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المقدمة 


عله لاسرع 
لق عشلي 


قاعدة متبعة مغل القدم » وهي أن يقدم الأساتذة الكبار نتاج طلابهم الذين يتوسّمون 
بهم Lee‏ إل tly‏ .. . أما أن يقدم طالب قديم نتساج أستاذ له حبي المعرفة فشأن 
نادر » وهذا بعض بعضه 

تعرد معرفيٍ بالمعلم والمربي الكبير الأب متوديوس زهيراتي إلى العام الدراسي 
(VAEY - ۱۹٤۲(‏ وكان يومها قريب عهد العودة من دير الشير اللبناني حيث كان 
يدرس فيه الفلسفة » وكان من درس عليه هذه المادة راعي القدس مطران العرب 
"إيلاريون كبوجي' | ليستقر نهائياً في حلب » مدير لمدرسة الروم الكاثوليك الكبرى ».. 
تلك المدرسة الي التحقت بها لغرض أساسي هو التمكن من الفرنسية لا غير » .. فكان 
الرحل حير معين لي على ذلك » وكنت بتوجيهه ual‏ من صف إلى صف » حيث 
تدرس تلك اللغة (من الخامس فما فوقه) .. 

وكان وداعي تلك المدرسة x‏ بدن ا قسطها السنوي - بقصيدة مطولة منها 
هذا البيت : 

يا معهداً بشيوخه وشبابه عيسى وطه في اهوی قد سارا 

ودنع الرحل بيد صناع وئيدة رحيمة Lee‏ إلى الحياة العملية مدرساً للعربية لي 
- مدرسة الأرمن الكاثوليك في القامشلي » .. وانغمرت AY‏ الحياة ألتقي به الفينة بعد 
الفيئة صديقاً وزميلاً تحت راية القلم إلى أن دفع لي هذا المولف الثمين : " الإسكندر 
الكبير (YY - Yor)‏ ق.م - فتوحاته وريادة الفكر اليوناني في الشرق " فكانت لي 
معه هذه الوثفة » وهيهات أن تغئٍ مقدمة مهما سمت استيعابا وتكثيفاً عن القيام مقام 
الكتاب الأصلي إلا إذا أحذنا على محمل الحد والواقع تدويمات جناح شاعر مفلق مشل 
أبي ريشة القائل : بعض الربيع ببعض العطر يختضر 

تعتبر حياة الإسكندر الكبير - كما نستفيد من. الكتاب المولف - مرحلة جد هامة في 
التاريخ العالمي عسكرياً وحضارياً سواء بسواء » ... لأنه دأب خلال عمره القصيرلنشر 
لواء الحضارة اليونائية الإغريقية في العا » عبر مشروعه الطموح الذي لم يتحقق : فشح 
المعمورة وتوحيدها تحت رايته في دولة عالية كبرى . 

۷ 


البونانيون وترائهم الفكري حضارياً : 

هذا » وقد درج المؤرحون على تقسيم الحضارة اليونانية الإغريقية إلى مرحاتين اثنشين 
يفصل بينهما فتح الإسكندر » أولى وتنعت بالهيلينية وتتمفل بأبرز وحوهها :بير كلس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو > وهي يونانية صرفة » وهيلينستية تلت ذلك الفتح » 
وامتدت طويلاً طويلاً حى العصر العباسي » وكانت فيها الثقافة مزيجاً من تراث 
معارف الأمم وتحاربها ودياناتها ومعتقداتها الخاصة - رهي بدورها مزيج من العلوم 
والأساطير كذلك - eddy‏ أكثر ما تحلت بثمرات الأقلام العربية والإسلامية » تستقي 
من الهيلينية كذلك » وما برح قطبا رحاها : أفلاطون وأرسطو اللذين سيء فهمهما 
أحياناً » إذ شيب cts‏ الأول بالأفلاطونية الحديئة » ورمزها أفلوطين » وفيها مزج العلم 
بالدين Sle “Pela ye‏ الفلك أو النجوم التنجيم » والكيمياءً العلمية الخيمياءٌ التي يداخلها 
ما يداحلها .. وبالتالي المعرفة البحتة بالخرافة .. ."والناس Lad‏ يعشقون مذاهب " . 

وما علينا الآن إلا متابعة رحلة ألف الميل الي قطعها المؤلف في ذلك الدرب الممهد 
حيئاً » الشائك طوراً » وقد ملت أكثر من مرحلة تاريخية » مركزين أكثر ما ركز على 
قطب الرحى الإسكندر الكبير الذي مر كأسرع سحابة على هذه المعمورة » لكنها 
السحابة الأنف الى كم حادت بربيع تلاه ربيع » بعد أن انتشله منحّمه من محاولته 
الانتحار في إحدى محنه القاسية » كما سيرى القارئ في بسط الأب الولف حياته من 
مختلف جوانبها . 


بدايات الإسكتدر : 
يمكننا القول بكل راحة ضمير :إن كان الاسكندر قد ع ال ا ا EE‏ 
كبير من أرحاء العا القديم تحت سلطان سيفه وفكره » فمرد الفضل في ذلك إلى أبيه 
املك فيليب المكيدوني TAY)‏ - 05 ق م) الذي جح انطلاقاً من مكيدونية في صهر 
دریلات مدن بلاد اليونان في دولة واحدة » فكان عن حق رحل الحدكة السياسية › 
والإدارة الماهرة » يعمل فكره قبل سيفه بضرب هذه الدويلة تلو تلىك » مدا لرواق 
حكمه » فقد مكر بالجميع وتغلب عليهم طرا ء لکن لار ليخضعهم هرا لمكم صارم 
مهنده » بل لیرقی بهم في کل موحد احتماعياً وسياسياً وعسكرياً وعينه على مديدة 


وقد يكون أفضل ما قدمه لابنه of‏ أظلّه برعاية المعلم الكبير وأبي المنطق العالمي : 
أرسطو » فدرس على يديه المباركتين الشعر والأدب والخطابة والسياسبة والمنطق 
والتاريخ وطرفاً من علوم الطب طيلة ثلاث سنوات (بدءاً من سنه الثالفة عشرة حتى 
السادسة عشرة) . 

Ley‏ كان أثر الفيلسوف في نفس تلميذه تربوياً لا يقل لديه علمياً » إذ استطاع أن 
يشذب من صعب مراسه » وكبح عارم نزواته » وحمله على الاعتدال بكل شيء » حتى 
أيشن أن اللين أحدى من القوة حيناً » واللطف أفضل من العدق أحياناً » وهكذا نهد 
عملاق السيف » عملاق الفكر . 


الإسكددر والقيادة العسكرية : 

ومع بلوغ الإسكندر السادسة عشرة من ربيع عمره » نودي به ولياً للعهد » وناتب 
عن والده بإدارة دفة البلاد أثناء انصراف الأخير للحرب ضد مديسة بيزنطة ... فأظهر 
الشاب براعة في القيادة العسكرية » إذ عرف كيف ينهد لمقارعة القبائل الي ثارت ضد 
حكم والده في تراقية » . . وبضربة سيف هنا ».وتسديد رمح هناك » ارتدت نيران تلك 
الثورة رماداً هامداً .. وليس هذا فحسب » بل كان ين والده في قيادة CU‏ الأيسر 
في معركة حيرونة (كيرونة) الي بوأت الملك فيليب مركز الصدارة فسيداً على بلاد 
الإغريق دونما أي منازع . 


الإسكندر ملكا على مكيدونية (مقدولية : 
وإثر اغتيال الملك فيليب عام ١‏ ق م ذلك الاغتيال الذي لم تبرأ نه يدا الملكة 

الأم » تسدم نم الاسكندر عرش مكيدونية وكا يتخط عتبة العشرين من عمره . 

وعجمت الأيام عوده » فلم تزين له التربع بوقار على العرش » بل دفعت به قدما منذ 
اللحظات الأولى لتتويجه إلى النزول على ساحات المعارك وحومات الوغى » يعمل 
حسامه بمنة ويسرة » انتقالاً من ميدان قتال إلى معركة نزال » خمد أوار الشورات الي 
شبت مباشزة عقب وفاة والده في الديار اليونانية الساعية للتخلص من افيمنة 
المكيدونية . | 

لكن رغم إسلاس القياد له » واستتباب الأئة في يديه » وتوطيده دعائم الحكمء ba‏ 
fag,‏ بال الرحل ؛ » بل ظل ممسكاً مهنده بيمينه ‏ وعيناه شاحصتان بعيداً بعيدأً وإن عاد ش 
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إلى الواقع انصرف همه إلى اليش بحسن تدريبه ويقوي من عدته » ويزيد لي 
عدده» .. . ولبركز اهتمامه على قسم القاذفات الذي كان مقصوراً على رمي الأسوار » 
فنقله سلاحاً ميدانياً يضرب به تجمعات العدو قبل الزحف لكسب الأرض والتمركز 
فيها .. .ما طبق بعد قرون على ما يعرف اليوم بالتمهيد المدفعي » .. كما عرف كيف 
يقوي سلاح الفرسان . 


معارك وفعح مدن وتصفية الامبراطورية الفارسية : 
حاض الإسكندر العديد من العارك الي انطلق بها من بلاد الإغريق متوغلا بالعمق 
الآسيوي شرقاً حتى بلغ حدود الهند ‏ يغد حيشه السير فيها رحالة وركباناً » كما 
لو كان بتح ركه السريع هذا خيول سيف الدولة التي رصد لمتنبي وصفها بعد عدة 
فروك: 
وكأن أرحلها بتربة متبج يطرحن أيديها بحصن الران 


وأبرز بلك المعارك أربع › ثلاث igus‏ > ضد فارس وهي الغرانيق وإيسوس وغوغامل 
الوائعة جميعاً ما بين Ys - ٤‏ ق.م وكانت بعدها الامبراطورية الک ا ب 


وهنا i‏ | بأنه ما بين المعركتين الثانيسة والفالفة » يمم الإسكندر شطر 
صور وغزة فأحضعهما بعد طول حصار واتمه بعد ذلك نحو مصر وذلك 
في العام ۳۳۲ ق م » فاستسلم له واليها الفارسي » ورسم فرعوناً في مديئة منفيس › 
.. فقدم القرابين AW‏ المصرية » .. وليس ببعيد أنه اعتدق هناك فكرة الملكية 
الألوهية .. : 


وأعطى الرحل أمره » فكانت إشادة مدينة الإسكندرية حتى ما وف وار المتوسط 


ما $3 شارق وحفق جناح صباح . 


والذي يسازعي الانتباه أن نهاية سيد فارس lo gS‏ لاس در .. . إذ انهزم 
حل وهو يول دن Sal‏ ری هر سن حيست اتی شه على بدي 
رحاله الذين كم لهجوا باسمه تعظيماً وتبجيلاً ... 


Ya 


معركة الفيداسب , والصراع مع اهند PVA)‏ ق.م ) : 


بعد أن انتهت حياة داريوس تلك النهاية المأساوية » انقلبت ربوع فارس مراحاً 
للحيش المكيدوني لا يلقى فيها أية مقاومة » ساكنة هادئة غير متذمرة » حوس خلالها 
yl‏ المكيدونية دون أن تلقى af‏ مقاومة » بل فتحت دونها الأبواب على الترحاب 
لما يلاقيه المواطنون من حسن المعاملة والإدارة الحكيمة » حتى انتهى الإسكندر إلى 
حدود الهند حيث حاض آخر معركته الكبرى » لكن أوها ضد هذا البلد كان عند أخد 
روافد نهر السند » ويدعى الميداسب » وفيها أبلى رحل مكيدونية بلاء جاوز حد 
الجازفة بحياته الي صانتها الأقدار لغاية في نفسها . 

وبكل الأحوال » فقد توحت تلك المعركة بانتصار رائع للإسكندر » كان من ثمراته 
أن عامل ندّه المندي الملك بوروس بكل شهامة » فأبقى على مملكته إما مرووة منه » أو 
لعامل آحر هو رفض جنده التقدم حطوة واحدة بعد . ذلك » وكانت مرحلة الارتداد 
لكن ليس في الخواء » وإنما ليلعب دوره الأهم الذي هو تاج تيجان الخلود » حوض 
معركة الحضارة » وإن كان أحس بالمرارة » فلم يتوج إنبراطوراً على العالم شرقه وغربه . 


معا . 
معركة الإسكددر الحضارية : 
من المشهور عن ني القافية العربية أبي الطيب قوله : 
إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع 
وقوله : ْ 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 
وععنى » ليس كل القادة سواء » ففيهم السبع والضبع » ...كما of‏ القوة إذا لم 
يهذبها العقل ويصقلها الضمير كانت غاشمة ظالمة . 
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وقد جمع الإسكندر إلى قوة الساعد طاقة عقلية فذة » كثيراً ما استعملها قبل أن 
يستل حسامه من غمده » فحقق ما أراد » كما لو كان لمتنبي لسان.حاله عند رفع 
صوته بقافيته بعد قرون : ش 

ولرعا طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 

والأهم من هذا وذاك أن طائته العقلية تستنير عصباح ضميره الحي » فلم يكن المهدف 
من سائر حروبه هدر الدماء واستدراف حيرات الشعوب › إذ شابت عبقريته الحربية 
النزعة الإنسانية إلى حسن الإدارة فكياسة فن السياسة » زد على ذلك أنه أحساط نفسه 

حل 


إلى حائب قادته العسكريين بكوكبة من الفلاسفة والفلكيين والمهددسين عختلف 
فنونهم « فمنهم علماء مختصون بالمداحم ورسم الطرق وضبط المسافات » وغيرهم 
وغيرهم » يناقشهم ويطلع على ثرات تاليفهم لبه کر خانم الإتضال عمل 
أرسطو » بل يمكن القول بكل اطمئنان بأنه تحاوزه بعيدا بعيدا بنظرته الإنسانية غير 
البعيدة عن مفهوم الشرائع السماوية ء إذ كان المعلم - على عظمته وبعد أفقه ok‏ 
بتفوق العرق الإغريقي » وأن سائر الأمم ومختلف الشعوب لا تعدو أن تكون عبيداً له › 
على حين كان التلميذ رغم إمانه بتفوق حضارة الإغريق يؤمن كذلك بدا الأحوة 
الإنسانية » إذ تحلى برداء كسرى وكانت له أربع زوحات كلهن فارسيات » وقد أقام 
یوما حفل زواج جماعي بنى فيه ثمانون قائدا من قواده بفارسيات » ولیس هذا فقط بل 
كان عدد جنده من الفرس لا يقل عن نظرائهم اليونائيين » .. libs.‏ كانت الغضبة عليه 
عارمة في صفرف أبناء جلدته الذين كانوا يزفعون على أبناء غيرهم من ٠ A‏ ولا 
يحسبونهم إلا بزمرة العبيد لهم . . Col‏ حراحهم النفسية بخطاب هام له . وحيرهم بين 
البقاء في صفوف الحند » أو العودة إلى الوطن الأم معززين مكرمين » فبقي معه جانب 
منهم » وعم الآحرون وحوههم شطر الوطن أغنياء بعد أن حرجوا منه فقراء . 

وبعد هذا الحادث لم تطل حياة الإسكندر » فتوثي وهو دون AAW‏ والئلائين من 
عمره »› » .. لكن رغم ما أحيط جثمانه من هالة التعظيم والتمجيد ¢ فقد أتى السيف 
على سائر أفراد أسرته : af‏ وزوحاته الفارسيات جميعاً ووريث عرشه الذي م يكن 
يتجاوز الرابعة » ... واقتسم كبار قادته تلك الإمبراطورية ... وتمئلت أكثر ما تمفلت 
بالبطالمة والسلوقيين 

لكن » وقبل وداعنا القارئ » لا مناص لنا من وثفة مع المؤلف الكريم من الإسكندر 
الذي اتسم بالوائعية قعية وامثالية معاً » وهو بيني إمبراطوريته قال : "وما يشرّف عبقرية 
الفاتح وبصيرته الواقعية إدراكه أنه يستحيل عليه إرساء تواعد دولته الي تفوق مساحتها 
أكثر من مسين مرة مساحة مكيدونية » yy‏ عدد سكانها مات المرّات على شعبه ) 
وتبعد آلاف الكيلومنزات عن وطنه » على أساس الاستعباد والتفاضل العرقي » وأنه لا 
مناص من صهر الفوارق ومزج الأجحئاس ودمج القارتين المتعاديتين لإنهاء البغضاء الي 
طالت بينهما أكثر من قرن ونصف القرن .وقد زاد مناعته بوحوب الأحذ بهذه السياسة 
الرشيدة ما شاهده عند شعوب إمبراطوريته من فوارق في العرق واللغة والدين وغط 
العيش وأسباب الكسب وطرق التفكير . ولا كان يكن للحضارة اليونائية من إعجاب. 
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فائق ‏ إذ يعتبرها وحدها حليقة بسلوك البشرء بفضل إنسانيتها الشاملة La ghey‏ الفدٌ _ 
فقد وطد النفس على حعلها القاسم المشارك لشعوب مملكته » لتقليص الفوارق وتسهيل 
التحانس » فاعتمّدها مع وسائل أخرى ناحعة لتحقيق المزج والتوحيد" . 

وما على المطالع الآن - وير حليس في الأنام كتاب ب سوى المضي متابعة تلك 
الرحلة الممتعة مع صفحات هذا السفر القيّم الذي فيه الكثير الكثير من الصفحات 
المشرقة الزاحرة .معرفة الهيلينية » ورأسها علم المنطق الذي أحذت ولن تزال تأحذ به 
الأمم والشعوب » على مدى السنين والقرون › وإلى أبد الآبدين . والهيليستية بغثها 
وسمينها سواء بسواء » ( وأما الزبد فيذهب حفاء» وأما ما ينفع الناس فيمكث لي 
الأرض » * | 


١۷ الرعد‎ * 


التمهيد 
ديمومة wb‏ الفكر اليوناني في الشرق 


يقسم المورحون عادة الحضارة اليونانية ( أو الإغريقية ) إلى قسمين حاعلين الحد 
الفاصل بينهما الفتح الإسكندري فينعتون باهميلينية ( (Hellénique‏ العصور أو الحضارة 
التي سبقت مرت الإسكندر ( 77 ق . م ) محتفظين بلفظة " هيلنستية " )١(‏ 
Hellénistique (‏ ) للعصور الي تلت ذلك . وإذا كانت الحضارة اليونانية ( اليلينية ) 
الي ليقت الفاتح الكبير حضارة عصر بيركلس وسقراط وأفلاطون وأرسطو »> حضارة 
صافية إلى حد كبير » بسبب النزعة العقلانية الي تميزت بها » فالحضارة اللنستية » بعد 
الفتح الإسكندري كانت على عكس ذلك مزيجاً واحتلاطاً إلى حد ماء بين ماهو 
يوناني وبين.الحضارات الفارسية والمصرية والسورية والفينيقية . | 

ويعتبر العصر Gell‏ من أهم حقبات تاريخ الإنسانية » وقد كان للشرق دون أدنى 
ريب أخصب حقبة على الإطلاق .ما أعطاه من تجاه حديد وآثار ذلك لم تنزل فينا » 
مدذ قرون » في العلوم والفلسفة والتصوف . 

قال أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " ( اللجزء ١‏ » ص 95" ) ” كان للثقافة ٠‏ 
اليونانية منطقة نفوذ لا تكاد تزاحمها فيها ثقافة أخرى : فالعلوم الرياضية » من حساب 
وحبر وهندسة وفلك وطب وما إليه وفلسفة وما إليها » كانت منطقة النفوذ اليوناني » 
والمنهج الذي اتبع في هذه العلوم منهج يوناني » في منطقه وطريفة تأليفه » والمسحة 
الخاصة هي مسحة يونانية بحئة » وقد ظلت حافظة لشكلها » حتى بعد أن alt‏ 
المسلمون فيها . " 9) 

ومن الغرابة بمكان أن الكتاب في الشرق يهملون - إلى حد كبير - دراسة الفح 
الإسكندري من زاويته الحضارية وأثر هذا الحدث المهم في العصر ell‏ وفي الشرق 
على العموم » إذا استكنيئا الأبحاث القيمة الي ما فتئ الأستاذ عبد الرحمن بدوي يتحفنا 
بها مدذ ST‏ من أربعين سنة » وبعضها معرب عن كبار المستشرقين » وما يظهر بين 
الفينة والأعرى » من دراسات حيدة لكنها مقتضبة » مشل " تمهيد لتاريخ مدرسة 
الإسكندرية وفلسفتها " للأستاذ نجيب بلدي » وهي نادرة » نذكر منها الدراسة القيمة 
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للدكتور غسان حالد : " أفلوطين رائد الوحدانية " OO‏ إننا نرد هذه الظاهرة إلى 
صعوبة الإحاطة بهذا العصر من شتى حوانبه : فدراسة العصر الهلسنيّ معقدة إلى درحة 
كبيرة إذ هو ذو حوانب كثيرة متشعبة متشابكة فيما بينها » فيه الفلسفة وفيه الإلهيات » 
فيه التفكير الرصين وفيه COS‏ الصبيائية » فيه التصوف المتزن وفيه الشطح الجامح » 
فيه العلم المتعد وفيه أشكال متنوعة من الغنوص ( (OLE all‏ » فيه الرصد الفلكي 
البيد وفيه التنحيم والفأل والطوالع .... 

زد على ذلك أنه لا بد لفهم دقائقه من معرفة فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو الي 
سبقته UY ye‏ بالمدارس الأحرى القديمة » وتلك ربيبة العصر الحديد . وإننا نكتفي 
اليوم بلمحة نذكر فيها بعض معا لم هذا العصر الفريد في تاريخ الإنسائية » عسى أن 
تتطو ع بعض الموسسات برحالاتها للتعاون على دراسة شتى وجوه هذه الظاهرات 
الغنية والغريبة معا . 


العصر الهلدستي : | 

يمكننا منعهى التبسيط » إرجاع قيام العصر الهلدسيّ إلى خمسة أعلام هم حصراً من 
العصر المبليي » أصابت الأقلام ال تدارلت دراستهم حينا »وأخطأت أحيانا » وذلك 
حسب صحيح مراحعها أو زائفها » والعقول الي كانت وراءها رححاناً ونقصاناً . 

وهؤلاء الأعلام حسب ثناعتنا هم : 

- أوهم الملك فيلبس المكيدوني » والد الإسكندر › الذي وطد أركان دولته وزودها 
بأقوى حيش في عصره » ووحد اليونان » فمكن الإسكندر بفضل كل ذلك من القيام 
بفتحه الكبير . 

- ثانيهم » إيزوقراط الذي بلغ باللغة اليونانية Le‏ كمال رونقها » وكان طوال 
نصف قرن الداعية » دون كلل أو ملل » لاتحاد اليونانين لقهر الفرس ء وهو الذي لفست 
أنظار مواطنيه » بعد طواف طويل » إلى زعامة ملك مكدونية . 

gl -‏ » أفلاطون أستاذ أرسطو حلال عشرين.سنة » كانت للتلميذ النابغة » شبه 
مهماز لبلورة أفكاره » والاهتداء إلى مذهبه الأنفٌ . 

- رابعهم أرسطو أستاذ الإسكندر وواضع المنطق والماررائيات » وموسس المنهجية 
العلمية » إحدى أكبر الدعائم للتألق العلمي في أول قرني العصر الهيلدسي : 


۱٦ 


وأحيراً : الاسكندر » مَنْ حقق فتحاً عسكرياً وحضارياً فريداً » فحمل تمدن الإغريق 
حتى مشارف اند »ونشأ المدن » وشرع أبواب التعارف بين الشعوب » وشجع 
التمازج الحضاري على مدى لم يعرف لي تاريخ الإنسانية له مثيل . 

هؤلاء كلهم م يكونوا البادئين في مساهماتهم » بل كانوا حصيلة سابقيهم » » ونهاية 
تطور سالف طويل » ومدخلاً للعالم الإسكندراني احديد . 


حدود العصر الطيلدستي : 

يختلف المورحون لي تعيين الامتداد الزن للعصر اليلنسي باحتلاف الزاوية الي 
ينظرون منها إليه . فمن الوحهة السياسية العامة » ينتهسي هذا العصر بتسلط الروسان 
٠ dies) war gle Lily‏ ق . م ) . أما من وجهة الفلسفة الوثنية » فالعصر يمتد إلى 
سدة 9ه ب . م » أي عندما أصدر الإمبراطور حوستنيان ) (JUSTINIEN‏ أمره 
بإغلاق المدارس الفلسفية .في أثينا. .وهل من حاحة إلى التذكير ob‏ التعليم في هذه المعاهد 
قد أصبح في بحمله » لاسيما في حقباته الأحيرة» أشبه " بشبح للفلسفة العقلائية " 
فكان أساتذتها يصرفون قصازى جهودهم للإبقاء على تلك التعاليم الضبابية المتعلقة 
بتقاليد السحر الشرقي القديم » من " الإيحاءات الكلدانية " إلى " الأسرار المصرية " (*) 
إلى شروح مجموعة " هرمس المثلث العظمة " (' 2 مع ما يدور حول ذلك » من تنجيم 
وحيمياء واستحضار أرواح الأموات والبعيدين محادثتهم › والإتيان بالخوارق مفل 
إحداث المطر » أو صنع التمائم ضد المزات الأرضية ...... إل .. . 

ولا Gum‏ عن بالنا » أن مدارس الفلسفة في الإسكندرية م ght‏ لاعتدانها ومفابرتها 
على الأبماث الرصينة » وكان فيها يوحنا فيلوبون ( + COUN‏ المعروف بيحيى 
النحوي عند العرب » صاحب ES‏ الشهير في قدم العام » وهو رد على بروقلس › 
وقد استعان ببراهيئه الكندي وغيره من فلاسفة العرب فيما بعد » وكان ليحيى هذا 
ولتلاميذه ولمن أتى بعدهم من أساتذة مدرسة الإسكندرية ‏ بفضل مولفاتهم وتفاسيرهم 
لأفلاطون وأرسطو وغيرهما الي ضينقل أكثرها إلى السريانية » ومنها إلى العربية » كما 
كان لمحرة مدرسة الإسكندرية إلى بغداد » التأثير الكبير على فلسفة العصور 
العباسية..... وإننا » إذا أحذنا بعين .الاعتبار ضخحابة حركة النقل الي ظهرت عند 
العرب في تلك العصور » على يد من عُرفوا بالسريان » وهم من عدة طوائف نصرانية 
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وصابعة وغيرهم » وإذا تفحصنا نوع إنشاحهم ومنحى تفكيرهم » رأيدا في فلسفة 
الأحقاب العباسية » امتدادا سويا وطبيعيا لفلسفة العصر دسي . 

نضيف إلى كل ما تقدم » أن منطقة شمالي العراق وسوريا » ومنطقة بلخ ( في 
أفغانستان اليوم ) » كانتا من أهم المراكز الي ساهمت بإحصاب الحركة الفكرية في 
بغداد : الأولى ما أعطته من عدد لحب من التقلة » والثانية بعلمائها » وبما قدمه 
البرامكة البلخيون » من عون وتشجيع هذا النقل الذي أغدق عليه الخلفاء العباسيون 
المال دون حساب . ولنلاحظ أن هاتين المنطقتين كانتا الأكثر " تأغرقاً " من كل البقع 
الآسيوية الداحلية الي فتحها الإسكندر » هكذا ».ما شاد من مدن في بكترية » ومحطات 
aly‏ نکر ا عا لكل ار — Oy gheall Adages Ley‏ من وتام مف ل 
شمال العراق وسورية تشبهاً بالفاتح . OY)‏ 

وفاق الملك سلوقس الأول » كل خلفاء الإسكندر حمية في نشر الحضارة اليونانية في 
دولته . نعم لقد تقلصت على العموم رقعة GALE‏ بعده باستمرار » على أن منطقة مالي 
سورية الطبيعية بقينت مركز itll‏ » وموضع اهتمام الدولة السلوقية » فأقام فيها 
سنلوقس الأول وحده قرابة ستين مدينة : منها:”١‏ إنطاكية على اسم أبيهء و4 
E aa ale‏ راجا و Sci‏ 
اليرم ) على اسم زوجته الفارسية . ٠‏ 

وهل من حاجة إلى الإشارة » أن بلاد الشرق عامة » وسورية الطبيعية خاصة » بقيت 
ردحاً طويلاً تحت تأثير م ار وري ارا رركي Se ae‏ 
ثم بيزنطية » حتى الفتح العربي أي قرابة ألف سنة eee‏ 

ومعلوم أن الدولة السلوقية والدويلات اليرناية — البكزية »:واليرلاينة الندية » 
بقيت إلى قبيل ظهور النصرانية * . 

ومن مفاحر العصور الهيلنستية - بشكل عام - أن الكتاب والمفكرين من الأديان 
الموحدة » من يهود ومسيحيين ومسلمين » قد اغترفوا من حضارتها الألفاظ والمفاهيم 
وأطر التفكير للتعبير عن معتقداتهم وتعاليمهم ا goals‏ . 

الحواشي : 

١‏ - استعملت هذه اللفظة في أول الأمر ( قديعاً ) للدلالة على الخاصيات السامية 
التي تسربت من اللغة العبرية إلى اللغة اليونائية عند نقل كتب العهد القديم » من 
الكتاب المقدس » في النزجمة المعروفة بالسبعيئية ( (SEPTANTE‏ وال نمت في 
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الاسكندرية في زمن بطليموس الشاني ( ۲۸١‏ - 774 ق.م ) على الأرحح . وأشاع 
درویزون ) 1804 - 1884) استعماها في النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

؟ - ضحى الإسلام من أشهر مؤلفات المفكر العربي الكبير والموضوعي أحمد أمين 
يقع في ثلاثة بجلدات وقد رصده للعصر العباسي بدراسة معمقة سياسية واحتماعية 
وثقافية وحضارية عامة .. مبينا فيه تلاقح الحضارات وتمازج الشعوب وأثر بعضها 
ببعضها pel‏ . 

۳ - منشورات عويدات ( بيروت - باریس ) الطبعة الأولى ۱۹۸۳ . 

4 - من أفضل ما كتب في dle‏ مسألة الغنوص - العرفان الشائكة › المولف 
هانس حوناس فقد مهد لدراسته بتعقب مراحل التهيؤ في الغرب » ووصف واقع 
الشرق » قبل حدوث الاخختلاط » ثم بين تفوق الهيلينية قبل أن يتشاول نهضة الشرق » 
وما حاء بعد هذا من حديد » ذاكرا حلفية هلا التلفيق » ومظاهر احتياح الفكر 
الشرقي » بعد الفتح الإسكندري » ومفصلاً التأثير المتبادل بين الشرق والغرب » في قيام 
أهم خخاصيات العصر الهلنسي » وخخائما دراسته القيمة » بوصف الوحدة الخلفية وراء 
تلك الظاهرات : فكان أن أذ العقل الشرقي بالإفصاح عن نفسه » مستعيناً بالأفكار 
والمقولات وأساليب التعبير اليونانية . 

Hans Jonas: La Religion Gnostique( Flammarion ) Passim (Trad . Fr 

1978 ) 

ه - يسهل اليوم الرحوع إلى نصوص الإيحاءات الكلدانية Oracles Chaldai‏ 
ques‏ ( وأسرار مصر ) (Les Mystéres d’Egypte‏ اة دا لفهم العصر 
الهلنسي » وذلك بنضل صدور النصين الْقَمّفمَيْن علمياً مع ترجمة فرنسية متقئة » 
ومقدمة وشروح نفيسة » قام بها الأب دي بلاس ( des Places‏ ) الاختصاصي الكبير 
باللغة والآداب اليونانية » ونشرت في مجموعة الجامعات الفرنسية المعروفة مجموعة بوده 
(BUDE (‏ الشهيرة . ومعلوم أن الكتاب الثاني للملفق الشهير ey‏ 
(jamblique )‏ . 

١‏ - من حسن حظ المهتمين بالدراسات الهرمسية أن أصبح اليوم بين أيديهم نص 
علمي متقن مع ترجمة فرنسية دقيقة قام بها عالمان كبيران هما نوك وفستوجيير 
NOCK , FESTUGIERE )‏ ) ثم تفرد بعد ذلك فستوجيير - وهو من أشهر العلماء - 
بوضع مؤلف ضخم تناول فيه شتى مظاهر المرمسية وتطوراتها » طبع سنة ١949‏ 
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بأربعة wile‏ ¢ وأعيد طبعه سنة ١‏ بثلاثة جحلدات كبيرة » ويعتبر هذا المولف › 
بلا مراء وإلى اليوم » أفضل ما نشر عن حمل المرمسية . ١‏ 
Amold —_Teynbee:L’Histoire,éd,Encyclop Elsevier1975P.406 seq — V‏ 
Cartes p 473 et 475‏ 
۸ - تألقت الحضارة الهلنستية طوال قرابة قرنين » مباشرة بعد الفح الإسكندري . 
أما عن تعليل تهافت أكثر هذه المستويات الحضارية قبل تسلط روما على مصر ( سنة 
۳٠‏ . م ) فنحيل القارئ الكريم إلى ملخص GAR‏ جديد » تناول فيه المولف مختلف 
النظريات في شرح مختصر مفيد › في آحر كتابه ٠.‏ 
M ٠ De Durand : Précis d’ histoire grecque P . 241 - 247 éd Cerf .‏ 
]199 . 
ولا بد من اضافة الكتاب القيم المولف من حرأين للمورحة الباحفة : | 
‘Claire Préawx : le monde Hellémistique P . U. F 1978‏ 
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الباب الأول 


الإسكندر الكبي من الهد إل اللحد 
فصوله : 
الفصل الأ”ول : والدا الإسحكندس 
الفصل الثاني : أمرسطو تلميذ أفلاطون وأستاذ الإسحكندس FAN‏ 
الفصل الثالث : الإإسحكدد م القاثر | 
الفصل الرإم : فحكرة السبطرةعلى العا ومدى حظه (fii‏ 
الفصل الخامس : نشم الحضامرة اليونانية سيك دول ة عالمية 
الفصل السادس : المنريجسيغ الإدامرة والنقد وتأسيس المدن 
الفصل السابع : الاقتصاد العا لمي FIG tay‏ 
الفصل الثامن : حرس وامرتباك وامتعاض الجيش 
الفصل التاسع : Zig As‏ . . مقاومة ونجاحوموث مبحكص 
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الفصل الأول 
lolly‏ الإسكندر: الملك فيليبس والأميرة أولمبياس 


تركة فيليبس : 

َل أن وح في التاريخ » شخصيتان كبيرتان » حدّث مما ما رقع للملك فيايسس 
المكيدوني وابنه إسكندر الكبير . كان فيلييس شخحصية BU‏ » أما ابنه الإسكندر » فمن 
العباقرة الذين قل أن يجود الزمن بواحد مثله في حفئة من القرون . 

» صرح مده‎ slid عظمته » ومعوان شهرته » ومهد له السبيل‎ UT الوالد لابنه‎ pul 
نطمس إلى حار بعيسار‎ » alloc الفاتح الكبير العام‎ Spey » فغيّر الإسكندر وحْة التاريخ‎ 
. صيت والده » حتى كاد الناس ينسون عظمة الوالد وحميم فضله على ابنه الإسكندر‎ 

ليس علينا الآن أن نفصّل أعمال املك فيلييس » تكفينا شهادة مرحي ثيوبومب 
( حوالي + ۳۸۰ ق م ) الذي قال عنه : " لم تحرف أوربا قط إلى ايموم ( أي قبل 
الاسكندر ) رحلا مثل فيلييس بن أمينتاس " 

لقد كان فيلييس أحد الرجالات النادرين وأمهر من قاد الجيوش في العصور القديمة › 
قبل نبوغ ابنه الإسكندر » وحم م فارسواحياته على af‏ کان إلى tbe‏ ذلك موهويا 
في السياسة والإدارة والإصلاح الاحتماعي . فهو الذي عمل أكثر من كل ملوك 
مكيدونية » على تحضير شعبه » فوطن القبائل » وأنشأ المدن by yc‏ بملكته في دائرة 
الحضارة اليونانية . وإذ كان لا بد من المال لكل إصلاح في الأوطان » فقد وضع يده 
على مناجم الفضة في ديزورون (Dysoron)‏ وعلى مناحم الذهب لي 24 ( مفومة ) ٠‏ 
eam y‏ استخراج ج معادنها » وصلكٌ ديئاراً مكيدونياً » be‏ العيار» زاحم به ديسارّي 
الفرس وأثينة 

QUT‏ السياسة OLS OO‏ طموحاً إلى Le‏ مقارعة المستحيل وصفَةٌ يموستين 
بالرحل الدائم التطلع والطموح للاستيلاء على بلاد جيرانه » على أنه امتاز SoA‏ ودراية 
فائقتين . كان بعيد الرؤية » CSU‏ النظر في معرفة مواطن ضعف أعدائه » صبوراً على 
تحقيق مآربه » لا يثنيه عنها إخفاق أو فشل » يمهد للانتصار على منافسيه بدؤدة وطول 
أناة » بارعاً في زرع بذور التفرقة بين أعدائه » يضرب الواحد AVG‏ لتخلو له . 

رف 


الساحة » يتلعب بنصومه كما يتلعب بالدمى » ويوطيع للضربة القاضية برعزعة piles‏ 
حصمه » حتى إذا patil‏ عليه » عامل عدر الأمس باعتدال » متحاشياً كل تطرّفي 
راحراف لكسب وده » au Ue‏ بأهدافه المستقبلية . 

aL Uf‏ في سياسته " فقد كانت بعيدة عنه . كان سيدا لا يجارى في المراوغة 
وبذل الوعود الملتبسة » Sad‏ ثم يعد » ثم يُسوف » وكان ماهرا في إشعال نار 
الحرب والتظاهر بحبه للسلم » ومسراعاً في عقد الصلح إذا تساوق الأمر مع أهدافهء 
حتى إذا رأى Of‏ مصلحته تتطلب نكس العهود » فلا يُحجم ولا يتردد » كما انه لم 
يكن يتعفف عن الإغراء والرشوة . uh‏ طوابير حامسة له في أكثر عراصم اليونان» 
واشترى بالمال حطیبین كبيرين من خطباء أثينة : إشين ودينارك » للترويج للسياسة 
ار ار روو تت ر . اليس هو القائل » انه ل ير قط 
خا 2 مهما cuts”‏ ماف حا إلا رفک جار حمل ve path op Gad‏ 

وكانت النعومة والممالأة من أساليب الداع " عنده : عرف كيف يصور نفسه 
تاه إيزوقراط )+ ۲۳۸ ق . م ) كبير أساتذة المخطابة في أثينة » الذي كان كثير التأثير 
في الرأئي العام في كل بلاد اليونان . 

كان هذا الفتون بأجاد أثينة وعظمتها » يدعو » منذ أكثر من ربع قرن » إلى توحيد 
قوى اليونان » وعقد الخناصر للقيام محاربة الفرس alle‏ الدائم المتريص لليونان . 
pay‏ فيلييس سريعاً إمكانية جعل إيزوقراط داعية طوعية له » فصائعه واغمه لي 
تطلعاته » فظن الخطيب الساذج أنه وحد في الملك فيليبس ضالته » وأنه سعد بالقائد 
الأمثل للسير مجحافل اليونان » باسم أثينة » في حربها الثأرية ضد الفرس » فأخذ يقنع 
مواطنيه بطيب OLS‏ العاهل المكيدوني » وفاته ما كان يبيت هذا المراوغ » مسن حطط 
للسيطرة وفرض زعامته على بلاد الاغريق . 

و تكن حياة. فيليبس الخاصة أكثر أحلاقية من سياسته » فقد عرف بإدمانه على 
شرب المخمور حتى السكر والعربدة » كما اشتهر لموه بالعبث والتهتنك والحون 
المشين .... 

Uf‏ عنوان ode‏ وموضوع كبير اهتمامه » وما كان ديدنه فوق كل انشغالاته » فهر 
اليش oO?‏ وقد تيقن أنه لن يستطيع أن يحقق فتيلاً دونه : عمد أولاً إلى حطب ود 
الأشراف الإقطاعيين في وطنه » وتوثيسق ولائهم للعرش » فخلع عليهم لقنب " رفقة 
الملك " وعينهم أعضاء في جلسه الخاص » وقواداً وضباطا في atl‏ . وكان فيلييس 


٤ 


أول من أنشاً منهم فرقة خيالة » تصحبه في السلم » وتشد إزره في الحرب . وأفرز 
كوكبة منهم ليكونوا على رأس الكتائب المكيدونية الي أعاد النظر في تنظيمها وتحسين 
سلاحها » وأمعن لي تمرين فرقها » فغدت قطب فوته وأداة توسعاته . وان الحروب 
الطويلة الي قادها » ضد حيوش اليونان المتمرسة » طوال ماني عشرة سنة » عجمت 
عردها وأكسبتها صلابة ودراية فئية » حتى أصبحت سيدة ساحات القتال قرابة قرنين » 
فلم تخسر معركة واحدة » إلى أن غلبتها فرق الرومان في موقعة بيدنا (سنة ٠١۸‏ ق.م) 
Uy‏ حرى ذلك » OY‏ الكتائب المكيدونية لم تكن على درحة من المرونة الي امقازت 
بها فيالق الرومان عندما تكون ساحات القتال وعرة » كما حدث طا في تلك المعركة . 

وكان على رأس هذا اميش الفريد » الذي حلفه فيليسس لابنه » رهط من القواد 
المدريين المظفرين » نكتفي بذكر الأكثر شهرة بينهم  Ge‏ الذين يرزوا فيما بعد في شتى 
اميادين زمن الفتح وبعده » مشل بارمينيرن ) parménion‏ ) أشهر قراد الإسكندر » 
وبرديكاس وانتيبائر ( Perdicas, Antipater‏ ) اللذين سوف توكل إليهما تباعاً الوصاية 
على العرش بعد موت الا سكندر » وأنتيغون ( Antigone‏ ) مَنْ سيحاول tue‏ ارحاع 
توحيد الامبراطورية بعد احتفاء الفاتح » ونيارك ( 748116 ) أمير الببحرء الذي 
سيصل مصب الاندوس ,مصبات الدحلة والفرات » وأومين ( (Buméne‏ وهو اليوناني 
الفذ بين هولاء المكيدونيين » والذي ظل فيما بعد وحده أميئاً للشرعية والعرش بعد وفاة. 
‘om‏ »> وبطليموس وسلوقس » اللذين سيملكان ؛ بعد تقسيم الامبراطورية » وسوف 
دوم ¢ سلالة كل منهما » الأولى في مصر والثانية في سورية حتى الاحتلال الروماني . 

إذايمكننا القول » دون مغالاة : إنه لولا هذه التركة الغنية اليّ وفرها فيليبس لابنه 
الإسكندر لصّعُبّ بل لاستحال على الفاتح الكبير أن ينجز ما قام به في الفترة القصيرة 
الي عاشها للفتح » وهي أقل من ثلاث عشرة سنة . 

هذا قول حق » ولكنه لا يعبر إلا عن شق واحد من الحقيقة . أما الشيق الثاني » وهو 
gall‏ نظرنا » فهو حَرّمنا أنه ما كان من الممكن » مع وحود ذلك الميش الفريد » 
أن تجري الأمور كما عهدناها » لولا عبقرية الفاتح المتعددة الجوانب » الحربية 
والحضارية والإنسائية .كما سدبين في الفصول التالية . 

هذا ما ورثه الإسكندر عن أبيه فيليبس Gee‏ وخلقاً »> على أنه لا بد لنا» لإكمال 
حصيلة الفائح الوراثية » من وصف طبائع أمه أولبياس.» ومعرفة الحو الذي عاش فينه» 
أثناء حداثته في كنفها ء gil‏ الأثر الحاسم عليه منها . 


Yo 


أولبياس والدة الإسكندر : 
للمورخ الكبير رينه غروسه » في والدة الاسكندر عكلمة رائعة حيث قال : " إن 
المؤرخين الأقدمين كتبوا حياة هذه المرأة بأحرف من نار " » وليحكم القارئ : 
كانت أولمبياس 7" ؟ من أسرة المولوس ( Molosses‏ ) من مقاطعة (Epire) yu)‏ ¢ 
وهي جزء من ألبانيا اليوم » ترحع سلالتها إلى يسل بطل إلياذة هوميروس » وبها 
صُعُداًء حسب التقليد الوثئ » إلى رفس » سيد الآهة » وهي ابدة الملك نيوبتوليم 
Néoptoléme (‏ ) وشقيقة الاسكندر » ملك إيبير آنذاك. 
أسهب المؤرحون القدماء ف ذكر تعلق نساء تلك المقاطعة بالطقوس ('2 الوثنية 
السرية » ووصف الشعائر الي كانت تقام LAS]‏ لأورفه ( Orphée‏ ) وتعظيما 
لديونيسيوس » إله الخمر والعربدة » وزعيم أكلة اللحوم النيعة . 
كانت عابدات ("2 تلك الحمعيات يتنادين في الأعياد » وعند حلول المواسم . 
لإقامة أغرب ما غرف في التاريخ القديم من حفلات مشبوهة مريبة » وكان الهدف من 
تلك الطقوس الوصول إلى الغيبوبة والشطح مضغ abl‏ والأعشاب المسكرة والرقص 
القسائم على خلجات الجسم وترحينف الأطراف »› وهز الأعطاف » في حر 
عابق بالموسيقى الصاحبة » المصحوبة بنقرات الطبلة الرتيبة الملحة » وأنات المزمار 
المماسة * » مع ما يتخلل ذلك من Ot po‏ وزعقات مُدوية » وتشنجات لا واعية › 
حتى إذا بلغت الهستيا بالجماعة أشدها » نفرت تلك النساء تائهات » شارداتؤ 
حابطات ف دياميس الظلام » يناحين ديونيسيوس والأرواح » إلى أن يصادفن حيواناً » 
فيعملن فيه الأظافر تمزيقاً وتقطيعاً بوحشيةٍ وشراسة » ويرشفن » By‏ مسعورات » مسن 
دمه » وياكلن باهتياج من لحمهء ثم يهمدن منهوكات إلى الصباح . 
وكانت أولبياس » والدة الإسكندر » عضرا مرموقا في تلك الفرق » وقد اشتهرت » 
علارة على ذلك » بمداعبة الحيات والأفاعي » فكانت تلفها حول خصرها » وتدخلها 
بين ضفائر شعرها للإثارة والتهويل » وأغرب من كل ذلك انها كانت تصطحبها لرقد 
معها في فراشها . 
ERE‏ “4 » عارمة النزوات » عميقة الحقد » 
مفرطة ف القساوة » تحد لذة في تعذيب VS‏ يستكين لعجرفتها وطموحها » أو من 
تسول aS‏ نفس قاو تة ca, Lg tly‏ بح سال الك ليس الي كاك : 


* : كناية عن المباضعة 
۲٢‏ 


هحرها ¢ فاحتجزت كليوباتره » الملكة الجديدة الي خلفتها » مع ابنتها الصغيرة أوروبا » 
وبعد التعذيب والتشويه وقتل الطفلة » على مرأى من والدتها ء أمرت أولبياس tM‏ 
السكينة أن تشنق نفسها » ففعلت تخلصاً من العذابات الي كانت تنتظرها . 
فمما لا شك فيه إذاً » أن بعض التقلقل » الذي لوحظ في مزاج الإسكندر » وأعمال 
القسوة الي سجلها عليه التاريخ » وقد بدت واضحة في السنين الأخيرة من ASL‏ » 
ترحع إلى تلك التركة امثقلة من طباع والدته الشاذة » وكان من حسن حظ الفاتح أن 
فكر والده » الملك فيليبس » بدعوة أرسطو لتعديل طباع ابنه » وتخفيف حمل ورائقه » 
وتثقيفه ثقافة عالية » وكان ذلك من سنة ۳٤۳‏ إلى ٠٤٠٠١‏ ق.م . 
الحؤاشي : 
Laurand et Lauras : Manuel des études grecques et latines vol - ١‏ 
Grece 14 igme 60 . 1970 ( Picard ) 2 . 40 Seq.‏ 1, 
Dictionnaire de la Civilisation grecque : S.V. Philippe 11 éd.‏ - 
Hazan 1966‏ . 
۲ - راحغ كيف استغل الحجج الدينية لتحقيق مطامعه التوسعية » الراجع نفسها مع 
sl‏ » 


10 . Laurand et Lauras 2. 42 - 4 
- 2 , Levéque : I’ aventure grecque ( Colin ) P . 332560 . 1964. -¥ 
- M. de Durand : Précis de I’ Histoire grecque ( cerf ) at 
-P, 198 seq. 1991 a) 
- 8 . Levéque ٠۳۹ المربحع نفسه صفحة‎ 
- .160لا‎ Guthrie : les Grecs et leurs dieux ) Payot 1956 (2. -5 
169 note 2 
- WeKeC. Guthrie : Orphée et la religion grecque 
. (Payot 1956 ) Passim ata خاصة صفحة 114 وما‎ 
لا شيء يضاهي ما أتى به أوريبيد في مأساته الشهيرة من وصف دقيق لعابدات‎ - ٠ 
. Euripides: Les Bacchantes : باحوس وطقوسها المريية راحع‎ 
لقد بلغت شراسة أولمبياس » والدة الإسكندر - حداً عرّضِها لتهمة الضلوع في‎ - ۸ 
. اغتيال زوحها الذي كان قد هجرها وتزوج بعدها » كما ورد في الان‎ 
cf. P. Levéque idem P 333 
: ۲۷ 


الفصل الغاني 


أرسطو (WYY+)‏ 
تلميذ أفلاطون (+47") وأستاذ الإسكندر الكبير (+۲۳") 


ولد أرسطو سنة TAL‏ ق.م لي ستاحير ( ستافرو اليوم ) » وهي مستعمرة يونانية 
تقع مالي حبل اتوس » شمالي بحر إيجه . كان أبوه نيكوماخ Lenk‏ شهيراً » وضع LS‏ 
طبيّة وكتاباً في الطبيعيات ”' 2 وذاع صيته لدواء من تركيبه » سوف يذكره جالينوس 
7٠٠١-101١‏ ب.م ) ويمدح حاحه » بعد مسة قرون . وكان Bye‏ على ذلك » 
طبيب البلاط المكيدوني » ali‏ على زمن الملك امينتاس الثاني ( ۳۹۸ ق.م. ) . 

ويخبرنا ديوحين لایرس" أن SS‏ أرسطو كات طبيباً أيضاً وان سلالته تمت إلى 
اسقولاب » إله الطب عدد اليونان » وهو زعم قالت به بعض الأسر الي عُرفنت 
بالطب يندا + رة للشهرة: laggy‏ يكن من هنذا gles‏ قد كاة الث 
اكثر من غيره من بقية اهن » محصوراً ومتوارثاً » كابراً عن كابر » بين clash‏ بعض 
الأسر في تلك العصور . 

والسؤال المهم الذي يتبادر » عفوياً » إلى ذهننا هو مدى تأثير الوالد الطبيب في ابنه 
الفيلسوفة : 

هل كان أرسطو طبيباً ؟ 

لقد اختلف المورحون في تقدير هذا التأثير » ولسوف يبقون غير متفقين في الرأي " 
أمام عجزهم عن تعيين سنة وفاة والد أرسطو : 1 

إن الأمر عندنا يربو في أهميته على تأثير طبيب › خلال مهنته » في ابنه » لأننا نعتقد 
أن تعلم أرسطو الطب » عن أبيه أو عن غيره » من أهم مقومات مذهبه العتيد المعارض 
مذهب أفلاطون » والسبب الحاسم لصوغ منهجيته وأسلوب تعليمه ونمط تأليفه . وإننا ٠‏ 
نخاول » قدر. المستطاع » إلقاء بعض الأضواء على هذا الموضوع معتمدين الثوابت 
التالية : ا > 


( 


۹ 


-١‏ يجمع الأقدمون على القول أن نيكوماخ » والد أرسطو » > كان عضواً في جمعية 
اديت لسك رع ادر جد tans‏ :برس hyde sear au‏ ا 
من ادعاء » عن سلالة والد الستاحيري وعن مؤلفاته وشهرته . 

¥= إن محتويات نص قسم الاسقولابيين لم يُستغل إلى اليوم » على ما نعلم » 
استغلالاً كافياً » ففيه عناصر تكشف النقاب » ولو حزئياً » عن سي يفاعة أرسطو قبل 
هبوطه الأول إلى أثينة . 

إن القسم halt‏ الذي ننه عنه C8)‏ أطول بكثير من اليمين الي لا يزال الأطباء 
المتخرحون » إلى اليوم » يقسمون بها ء فقد كان يحوي عددا من الواحبات تهافت 
أكثرها مع مرور الزمن . زد على ذلك أنه كان حاطاً مهابة دينية » وسرية تلقينية » 
وحرمة بلغت > التقديس . 

يدا الريد alll‏ بابتهال إلى أبولون الطبيسب » واسقولاب » ويقية الآهة والالمات 
vn‏ شهوداً على اليمين التي خحطها بيده » وينتهي باستنزال Rall‏ إذا ما Sar‏ 
Lily. oan‏ نكتفي. من النص بذكر أهم الواحبات الي مت إلى موضوعدا بصلة : 

يتعهد امريد أن يجعل معلمة بمقام والده » متقاسماً معه مقتنياته ومعيلاً إياه عند حاجحته » 
ران يعتبر أبناء معلمه يمنزلة إخوة له » كما يلزم نفسه بأن ينورث صناعة الطب أبناءه 
وأبناء معلمه » دون جُعالة أو شرط » وان يحبس تعليم الطب على أعضاء الجمعية الذين 
اقسموا اليمين » حسب شريعة الطب » وألا يكشفه لأحد غيرهم . 

م - ذكر ديوجين لايرس لأرسطو » في لائحة مؤلفاتته » كتاباً " ف الطب " 
جزاين 7 ؟ الم يصل إلينا . 

4 - يقول فلوتارخ في حياة الإسكندر " إني اعتقد أن حب الإسكندر الطب مرد 
إلى أرسطو اكثر من غيره . ولم تكن معرفة الفاتح الطب مقتصرة على المبادئ » بل 
كان يداوي أصدقاءه في مرضهم ويرشدهم إلى طرائق المعالحة والحمية كما هو واضح 
في رسائله " ٠‏ . ومعروف أن الإسكندر بعد تتلمذه لأرسطو » أذ بشؤرن الإدارة 
وأمور الحرب ثم الفتح » ولم يتفرّغ للدراسة » بعد أرسطو » على يد أحد غيره . 

فبناء على ما تقدم » يمكننا القول إن أرسطو ترعرع في جو أسرة زاولت الطب منذ 
أمد بعيد » Gilly‏ منذ نعومة أظفاره تركيب الأدوية » إذ كان من المعتمد في تلك 
العصور » أن الطبيب og sl‏ يعاج المريض ويزوّده » أكثر الأحيان » بدواء من تركيبه ‘ 
يوازن فيه مزج عناصره . إا لا ُستبعد البة أن أرسعلو OLS‏ أيضاً من جنعينة 


Ya 


الاسقولابيين الطبية ‏ » Glas‏ ¢ أية كانت سنة وفاة أبيه » صنعة الطب » ول بمارسها» 
على ما نعلم » وألّف فيها » وعلّمها » على الأقل الإسكندر تلميذه . 

إننا نكتفي بذكر اثنين من المورخحين ASU‏ الذين اعتمدناهم في تأكيدنا أن أرسطو 
«gle‏ فيما ple‏ » الإسكندر الطب : الأول فلوتارخ وقد مرّ ذكره والثاني راده . way‏ 
هذا الأخير واحدا من أحسن المتعمقين في حياة الفاتح الكبير » فقد مهّد لكتابه » حياة 
الإسكندر » بأبحاث علمية مستفيضة ملت المعضلات المتعلقة موضوعه . على انه حاء 
عند سرتون » أحد كبار مؤرخي العلم المعاصرين » القول على عكس ذلك » مستنداً . 
على ما يبدو » إلى ماس على أرسطو من مؤلفات طبية ثبت تزويرها . أو إلى ما وجسد 
عند الستاحيري من أخحطاء تشريحية وفيزيولوجية تتعلق يجسم الإنسان . 

إننا لا نعتقد أن هذه المآحذ تبطل ما ذهبنا إليه » إذ العادة ألا ينحل كاتب مؤلفاً إلا 
إذا أمكن أن يكون صاحبه . ثم هل لنا of‏ نلفت النظر إلى أن الطب القديم OLS‏ 
clinique " iiss‏ " » كما نقول اليوم » وكانت فيه معلومات الفسلجة والتشريح 
على درحة كبيرة من البساطة والسذاحة » حتى عدت هذه الظاهرة اكبر نقطة ضعف 
فيه » غير مستثنين مدرستي كنيد وكوس الأكثر شهرة ؟ 

إن أطباء تلك العصور صرفوا حل اهتمامهم إلى الأمراض والمحروح والبشور وججبير 
الكسور » لا سلاح لهم سوى بعض الأدوات البسيطة مع حواسهم من نظر ومع 
وحس وشم وذوق . إن طب عصر أرسطو طب تلقيي عملي قبل كل شيءء يقوم 
على الملاحظة والتمرس » تجوده الحذاقة ويغنيه الحدس » لا تسبقه دروس تشريحية أو 
فيزيولوحية OO?‏ كما ألفنا اليوم . وسئرى كم كان لمدرسة الإسكندرية من فضل 
على نهضة الطب.الباهرة » .في العصر الحلنسي » لما أحدثته من تغيير في أساليب تدريسه 
اعتمدته ممارسة من أساليب التشريح . | 

ورغماً عن كل ذلك » لا يمكننا أن تغفل ما كان للمدرسة الابقراطية من تأثير في 
مذهب أرسطو العتيد » ولسنا يحاحة إلى تفصيل ما بلغه الطب على يد أبقراط (450 > 
۷ ( من اعتماد الملاحظة في تشخيص المرض وتتبع مراحله بدأب المراقبة » أو أن 
yal‏ ما تبع تأسيس أبي الطب معهده الشهير (*) » في وطنه كوس » ما بين 4075 و 
۰ » من ذيوع منهحه » واتباع أسلوبه في مختلف المدارس الابقراطية » وقد انتشرت 
في كل مسن تراقيا ومكيدونية وتساليا ء أي في تلك المداطق بالذات الي لم يفارثها 
أرسطو » ثبل اقترابه من الثامنة عشرة من عمره » عند توجهه إلى أثينة . 
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إن أرسطو مدين في مذهبه » عدا ما حمله في تراثه » وما حذا به حذو الفلاسفة 
الطبيعيين الأرلين » لتلك البرعة الأبقراطية الطبية » من وحوب الأحذ بالراقع › 
والحنضوع لمعطيات الحس .ولنا أكبر تأكيد فيما لاحظه بعض العلماء الذين أنعموا النظر 
Sy gh‏ في مؤلفات الستاحيري » من كثرة الأمثلة عنده » الي تنطلق من الطب » وشؤون 
الصحة » والاعتدال » والتوازن ( بين أخلاط البدن » حسب الطب القديم ) » حتى 
Lae,‏ أن ننعت ميله هذا Le‏ نسميه اليوم " بالانحراف لمهي " إذ تخطى نمطه هذا كتبه في 
العلوم الطبيعية إلى غيرها من مؤلفاته » فقد لاحظ اوبونه ( of > (Aubonnet‏ 
أسلوب أرسطو » في كتاب السياسة » يحوي ما نشير إليه » فهو يبدأ كتابه بقوله :" إننا 
نرى " ويطبق » عند وصفه مو المديئة » ما يسمى اليوم " بالطريقة الورائية " المعروفة لي 


علم الطب . 


أرسطو فيلسوف الواقع والمحسوس : 
- وهبط أرسطو إلى أثينة وقد اشرف على الثامنة عشرة من عمره » وقيل أنه تردد 
بعض الوقت على إيزوفراط» معلم المخطابة الأشهر آنذاك » قبل التحافه .بمدرسة 
أفلاطون وبقائه على اتصال بها طوال عشرين عاماً بين Bal‏ وتعليم . والأرحح انه 
pte‏ في الأكادكية الخطابة » ولرعا المنطق والعلوم الطبيعية . 

يقول روس ( (Ross‏ : " كانت مدارس الفلسفة في العصر القديم هيئات تضم فشة 
يجمعهم فكر مشترك » طبق نظرات أساسية واحدة » وكان باستطاعة كل واحد أن 
يزاول أبعائه الخاصة باستقلال نسبي " 7 ''2 , وكانت الأكادمية قائمة منذ عشرين 
سنة عندما دحلها أرسطو (YAY)‏ وهي في أوج Lene‏ وازدهارها . 

كانت الأكادعية معهد دراسات وأجحاث اكثر منها مدرسة تعليمء لها نظامها 
وقاعاتها ومكتبتها وشرف لسكى الطلاب ::واشتهرت بستركيز تعليمهسا على 
الرياضيات » قبل كل شيء » والفلسفة المثلية والسياسية »مع تطلخ كبيز إلى وون 
الحكم » والسعي إلى تزويد طلابها JS‏ ما من شأئه أن يساعدهم » مستقبلاً ‏ > على 
حسن إدارة أمور الدولة . 

daca Mins eee dads ae‏ بوت 

ى النذر القليل من التقاء حبّارَي الفلسفة اليونانية . : 
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وأعجب أفلاطون بتلميذه » وأكبرٌ فيه حدة ذكائه وسرعة حاطره واتساع معلوماته 
وحبه المفرط لكل علم ومعرفة » ولكثرة انكبابه على المطالعة وجمع المعلومات لقبه 
" بالقرّاء وبالعقل " . 

ويحسن بنا أن نذكر هنا أن أفلاطون كان قد بدا إنتاجه الفكري بكتابة الشعر ء 
ويقال أنه أحرق قصائده وتمثيلياته (' 2 عندما تعرف على سقراط ( سنة ٤۰۷‏ ) ۰ 
غير أنه بقي حتفظا بنزعته الشعرية » بعد أن أوقف نفسه على الفلسفة » يستعين 
بالاستعارات والتشابيه والرموز الميفولوحية للإفصاح عن مكنونات تعليمه . 

وإذا كان استعماله لها من لواحق شاعريته في al gle‏ عامة » إلا أنه GLE‏ فيها ف 
آخر حياته » كما هو ظاهر ف حوار " طيماوس " "'“ . 

ولم يكن إعجاب أرسطو .معلمه أقل من تقدير هذا له . وطبيعي ألا يكون الاثنان قد 
وعيا بعد الحوة السحيقة الي تفصل بينهما » على مستوى المزاج الفكري . 

واندفع أرسطو الشاب في الأحذ عن أفلاطون نظرياته في fll‏ وتطبيقاتها الرياضية 
لعرفة المحسوسات وشرحها . وكان ولا شك نزاع طويل امتد عدة سئوات » في أعماق 
نفس سليل التطبيب » جاه مثالية الأكاهمية » على أن أرسطو تمكن » خلال هذه 
الفزة » من كبت ميوله » فحاكى معلمه » أكثر من مرة ء في المواضيع الي نشرها في 
شبابه ولم تصانا» فحذا حذوه في العساوين » وكثيرا ما تبنى أسلوب الحوار 
الأفلاطوني . 

وكان لا بد » في آخر المخاض » من أن يطفو التباين الجذري بين الفكرين . وكانت ' 
أول بوادر الخلاف في كتاب الستاحيري " الحض على الفلسفة " عند ذكز مقومات 
الحياة المثلى ؛ فبينما كان أفلاطون قد جعلها تتوحى الجمع بين النظر والسياسة ¢ piel‏ 
أرسطو أن الحياة التأملية وحدها هي اللائقة بالإنسان . 

ومن أواخر ما نشر أرسطو » قبل ترك الأكاديمية » رسالتان " في الخير " و " في 
ادل " حيث Lith‏ صراحة نظرية jel‏ الأفلاطونية . وقيل أن أفلاطون عندما بلغه الأمر 
قال : " ما ال أرسطو يركلين » كما يفعل المهر بأمه ؟ " . 

كان بحور حوهر GOL‏ بين أفلاطون وأرسطو يدور خول سبل التوصل إلى المعرفة. 
والعلم : . وكأ الفكر البشري » في هذا الموضوع الملل » بدا معلقاً » وعلى مفارق 
الطريق بين العملاقين : فإما أن يعتمد الكل » فتفسر الموحودات تفسيراً هندسياً ».وإما د 
أن ينطلق من ا محسوسات فيكفل للمستقبل أسساً ثابتة أكيدة . وإذا كنا نرى أفلاطون 
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في حوار " طيماوس " » وهو آحر كتاب استطاع أن يتمّه قبل موته » يتحايل لی رد 
العناصر إلى أشكال هندسية » من هرمية » وهرمية مزدوحة » ومكعبة » وذات الثمانية 
أر sata‏ وها + ae‏ اة برونشويك ) Brunschvicg‏ ) وصف الكتاب ail‏ 
" رواية في الطبيعيات oo"‏ فقد اتحه أرسطو » بشجبه المثل الأفلاطونية » إلى ثوابت الواقم 
ومعطيات الحواس » مشيحاً بوحهه عن الوهم والنيال .. 

وكان ذلك من حسن حظ العصر الهلنسى ومستقبل العلم .. 

كان أرسطو يتبرّم من مغالاة الأكادكية في تعليم الرياضيات » عند دراسة الفلسفة . 
حتى قال " لكأن الرياضيات أصبحت كل الفلسفة " على حين كان لا يرى فيها سوى 
وسيلة للتحقيق في العلوم » فيقول : " إذا كان لا بد من تعليم الرياضيات فلخدمة بقية 
فروع المعرفة " 

Uf‏ أفلاطون فكان يعتير الرياضيات وكأنها مقفز للوصول إلى الل > موضوع العلم 
الوحيد عند ؛ درن الركون إلى امحسوس المتغير ؛ ومن هنا كانت المفل شرح 
بالرياضيات وتعتبر العمود الفقري لكل مذهبه » بينما كانت نزعة أرسطو التحديق 
بظاهرات الطبيعة » من إنسان وحيوان ونبات وجماد » للكشف عما نخبغه من ثوابت في 
مقومات تکوینھا » وحصائص سلوكها » وأساليب تغيراتها › يخصيهسا ويصدفها 
ويستخلص منها الوانين ال تتحكّم فيها . والمعرفة عدده تعتمد التجريد الذي يقوم به 
الفكر للبلوغ » عبر الظاهرات والمفاهيم › إلى الصورة » إذ أن الإحساس »› بنظر 
الستاحيري » ليس سوى " امتصاص الصِوّر من المادة " ؛ ولا بد من الانطلاق من 
المحسوسات للوصول إلى العلم وكما يقول : " كل إنسان يستطيع أن يفكر عندما 
يشاء » ولكن الإحساس لا يتعلق به » إذ لا بد لحصوله مسن وحود المحسوس " , وكل 
أسلوب غيره لا يوصل إلا إلى الأوهام » ويضيف " نحن مع الحقيقة عندما تجمع ماهو 
جموع في الواقع » وثمن مخطبون he‏ عكس ذلك " . 

وسوف يتعرض أرسطو » عبر مؤلفاته » أكثر من مرة » لنظرية الل » فيكون طوراً 
Lp‏ انتقاد معلمه : " إن القول إن المعل نماذج » وإن كل ما تبقى ينتمي إليها » قول 
لا su‏ ني شيعا » وهو كناية عن استعارة شعرية و یکرت غارة رقا فاا ومتحنظا + 
كبا ويل من متطع شه ورد atid‏ الاق ق نيكوماخ " ؛ عند ښثه عن النیر» 
إذ يقول " من الصعب البحث في fee‏ هذا الموضوع » ؛ لأن الذين أتحموا فيه مذهب 
eli‏ أصدقاء لنا» ولكن من المسلم به » وهو ما نعتبره List‏ عليدا » ولا سيما عند 
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الفلاسفة » أن نضحي » حتى بعراطفنا الشخصية » إذا ما أردنا الحفاظ على الحقيقة : 
إن كلاً من الحقيقة والصداقة عزيز Lede‏ » ولكن من واجبنا القدس أن نفضل 

وفي السنين الي بقي Ud:‏ أرسطو على اتصال بالأكادعية » قامت أواصر الصداقة 
بينه وبين اكبر تلامذة أفلاطون في ذلك العهد » نكتفي بذكر ثلاثة منهم 

أودكس من كنيد ( 4٠4‏ - 87" ) من كبار فلكيي عصره ؛ كان يقسول.مركزية 
الأرض وقد اعتمد أرسطو نظريته في مولفاته . 

هيراقليط البنطي ( ۳٠١ 75٠‏ ) ونظريته في علم الفلك » عكس ما قاله زميله 
اودكس » لذا يعتبر من رواد آراء كوبرنيك في العلم القديم . أنشا مدرسة في وطنه » 
نالت شهرة عظيمة » دون أن يستطيع أن يغير التيار السائد آنذاك في علم الفلك . 

كسينوقراط الخلكيدوني ( ۳٠١ - ۳۹٩‏ ) رهوالشاني في رئاسة الأكامعية بعد 
أفلاطون . بقي في إدارتها ردحاً من الزمن أله ربع قرن . فوحهها اتجاهاً Lapis‏ 
متزايدا . 

رجز وذ لطر ای و ب ا و 
المذكور » وذهب إلى أسوس حيث اقام ثلاث سنوات ( ۳٤۸‏ 45" ) ثم انتقل إلى 
ميتيلين واستقرٌ فيها سنتين ( ه74 44 ) . ولسنا نغالي إذا قلنا : إن هذه السنوات 
الخمس كانت حاسمة التأثير في تفكير أرسطو ء إذ تمت فيها اللحمة بين تفكيره 
وأعماق نرعات وراثته ».فاكملت الانقلاب الذي ظهرت بوادره » في آخر سي مكوثه: 
في الأكادعية. . ولي هاتين الدينتين أنشأ مدرستين ظهرتا وكأنهما فرعان للأكادمية ؛ 
ات اه جاتر دري كدي a aa‏ 

ولي cape‏ ¢ واا و ان SS pe sah By‏ العابق بنظريات Hl‏ 
المفارقة » دأب thee‏ بالواقع ويلمس مظاهر الحياة الطبيعية على حقيقتها وماديتها . 
وكان ممن deel‏ يتردد على دروسه هرمياس » حاكم أطارئة » وهو عبد في الأصل » نال 
حظوة سيده الحاكم فأعتقه » وبفضل ذكائه ومرونته وحسن إدارته » حلف سیده » 
فبرّه » ومنحه الفرس لقب أمير » فبسط في رقعة ممتلكاته » ووسع أعماله باستغلال أعم 
للمناحم » وأنشا صناعات حديدة » فأثرى ما إثراء . وأبى طموحه إلا أن يصبح ذلك 
الحاكم المستئير بآراء الفلاسفة ليبلغ بإمارته حدود الكمال . واتصل بالأكادعية ١59‏ ) 
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فبعث له أفلاطون رسالة OO‏ كانت شبه دستور » rad‏ فيها » وعين رئيس الأكادعية 
دوكر SUL oye‏ رت : 

وعقدت صداقة متينة بين أرسطو وهرمياس .وإذا كان الحاكم قد استفاد من أفكار 
الفيلسوف » فقد حصل الفيلسوف » بالمقابل » على ما فاته في مدرسة أفلاطون من 
نظرة واقعية واطّلاع على التطبيقات العملية فيما يتعلق بالملكية والعبودية والاستثمار 
LEY,‏ والصناعات وإدارة الال والأساليب المعتمدة في العلاقات النارحية مع غير 
اليونان . 

وف ميتيلين » أقام أرسطو عند تيوفراست » رفيقه في الأكادعية » وهو عالم موسوعي 
امتاز .ميله إلى العلوم الطبيعية » لا سيما في علم النبات » عدا إبداعه في الأخلاتيات » 
وسيكون » كما هو معلوم أول من سيخلف أرسطو في إدارة الليقون ( (Lycée‏ 
ركان شغل أرسطو الشاغل » في تلك الحقبة » إرساء دعائم allel‏ في علم الأحياء» من 
نبات وحيوان » وجمع العينات وتكريس الملاحظات لؤلفاته الأحرى . واستعان 
الستاحيري كعادته بتلامذته OO?‏ على جمع نماذج للنباتات والحيوانات لإكمال 
دراساته . وكان يقضي الساعات الطوال في تشريح ما يجمع » أمام طلابه » قبل القيام 
بوصفها » وتعيين أنواعها وفصائلها .وقد لاحظ أصحاب الاختصاص في هذه العلوم أن 
عدداً كبيراً من الحيوانات والنبائئات الي ورد ذكرها وتفصيلها في مؤلفاته توحد في 
منطقة طروادة وجريرة لزبوس والبحار القريبة منها . ولي هذه الفترة بسد الستاحيري » 
. على ما يظهر » بتدوين بعض أقسام كتابه " ف نشوء الحيوان " . 


أستاذ الإسكددر : 

واستدعى فيلبس الثاني » ملك مكيدوئية » أرسطو لا كمال تحصيل ابنه الإسكندر . 

كان على أرسطو أن يجابه line‏ هو ما بين الثالئة والرابعة عشر من عمره » شديد 
الذكاء » ناضحاً قبل أوانه » فخوراً محّده » طموحاً في تصوراته » شغوفاً HAL‏ حتى 
ال هوس » صعباً في مراسه » لا يتحمل الإكراه على أمر » ومولعاً.بممارسة كل رياضة 
عنيفة » وقد لاقى في تربيته الأولى قدراً من الاحشيشان » على يد لاونيداس ONY‏ 
قريب أولمبياس » والدة الإسكندر . | 

وهذه التربية الأولى المتزمتة كان ها التأثير الكبير في حياة الإسكندر » أقله في أول 
سي ملكه . ففي أوائل الفعح » أرادت أدا ( هل4 ) » ملكة كاريا » الي أرحع 
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الإسكندر إليها عرش آبائها » أن تظهر له امتنائها » فأرسلت إليه ساكل فاعرة مع 
احسن طباحيها » فأبلغها الإسكندر أنه لا hag‏ إلى مشل تلك التوافل 0 
لاونيداس » عوده على وحبتين من الطعام البسيط في كل يوم . 2 ' 

كانت رغية املك فيلبس ولا شك » » أن يجعل تحصيل ولي العهد كاملاً على يد أستاذ 
أكثر انفتاحاً وأوسع شولا في معارفه » خبير في الأحلاقيات والأحكام ؛ على أنه لا 
يستبعد أبداً أن فيلبس كان يهدف » علارة على ذلك > أن day‏ ابنه عن تسلط أولمبياس 
وتحكمها في تدشكة الإسكندر على ممارساتها الدينية القائمة على غرائب الطقوس 
امهوسة . ١‏ 

ويخبرنا ديكوستين » حصم مكيدونية اللدود » وقد قاد أكثر من مرة وفود أثينة الرسمية 
إلى عاصمة مكيدونية » ومكث فيها فترات بعضها طويل » أن . الإسكندر كان يقضي 
أرقاته بين الدراسة وتفجص أحشاء الأضاحي . إنه » مع وحوب التحفظ ماه شهادة 
صادرة عن عدو » مع الإشارة إلى دأب og ho‏ في تحقير الإسكندر ( وقد وصفه 
ابلامة ) لإ مکنا أن ارح كلا شهادة ايب الكبرء ؛ مهما حوت من مغالاة » بل 
نعتبرها دليلاً للتأثير المريب الذي كان لوالدته عليه . 

ولعلا تعيق حلبة القصر ولغط البلاط سكيدة الدراسة ¢ احتار فيلس بقعة " ميازه " 
M1828 (‏ ) الغناء » وهي منعزلة وغير بعيدة عن العاصمة » وضم إلى ابنه بعض أولاد 
أشراف مكدونية OP‏ ليتبعوا » مع الإسكندر » دروس أرسطو . 

كانت إذاً مهمة أرسطو شاقة عسيرة » غير أنه اهتدى إلى منفذ بلغ به قلب تلميذه » 
مما رآه عنده من انفتاح » حتى النهم » > لكل علم ومعرفة » فاستغل هذه الناحية استغلالاً . 
حسئاً . وسرعان ما حلب الأستاذ لبّ الأميرء dead‏ علمه ودقة ملاحظاته وطرافة 
تعليمه » ولا سيما عندما بدأ المعلم يُطلسع تلميذه على مكامن روائع الإلياذة “' . 
ركيف لا يفتن الإسكندر بالإلياذة وهي ملحمة أخيل » جد والدته »على اعتقاد 
ald‏ ؟ 

وشمل تحصيل الإسكندر » على يد أرسطو » الشعر والآداب والخطابة والسياسة 
والتاريخ وال جغرافيا ومعلومات عن الطب والتطبيب . واستغرق التعليم ادي ثلاث 
سنوات متوالية تبعتها فترات متقطعة بقي أرسطو خلاهها - مع تردده إلى " ستاجير " 

- إلى حانب تلميذه . 


¥ 


وإذ تم ولي العهد السادسة عشرة من عمره , الحتاره والده للتيابة عنه في المحكم » 
أثناء غيابه في حربه ضد بيزنطية » وسلمه الأخشام . وبيدما كان اللك منشغلاً على 
ضفاف البوسفور » ثارت بعض القبائل في تراقيا » فأسرع الإسكندر وأحضعها . 

وارتاح فيلييس الملك إلى ترس ابنه الاسكندر » وقد رآه بحدياً » في الحكم والتعال » 
فعهد إليه قيادة اللنداح الأيسر في موقعة حيرونه الفاصلة الشهيرة ( آب ۸ ) فلمع 
فيها and‏ أي لمعان » وكان قد أتم الثامئة عشرة من عمره . وبعد سنتين » عقب اغتيال 
الرالد ( CTY‏ » اعتلى الإسكندر العرش » وإذ فازب وقت توحه الفاتح إلى الشرق 
( ربيع 774 ) ,ّم أرسطو شطر أثيئة » حيث انها مدرسة الليقيون » وكان قد ناهر 
النمسين من عمره . 


هل تبح أرسطو في تربية الإسكندر ؟ 

وقبل أن نتفرغ لأمور الليقيون » لا بد لنا من ابلمواب على سوال يخطر على البال : 
هل جح أرسطر في تربية الاسكندر ؟ وإلى أي مدى كان تأثيره فيه ؟ 

اراد low jf‏ أن يشذب طباع الإسكندر الصعبة ما أمكنهء فسعى قبل كل شيء إلى 
ot‏ على كبح نزواته العارمة وعلى Wart]‏ ¢ أعماله للعقسل وجعل الاعتدال رائده في 
كل شيء . وبوسعنا أن نوكد أن تأثير المعلم في تلميذه كان عميقاً في tlie‏ الأحلاق 
والثقافة » والأدلة كشيرة على ذلك » وكلها تشير إلى عرفان كبير وتقدير عميسق » 
أعلنهمنا الإسكندر مراراً » ورافقاه طوال ححياته . 

هذا من جهة » ومن جهة ثانية » لا مناص من القول إن هذا التأثير » فيما يتعلق 
بضبط النفس رالاعتدال » حف ثم تقلص مع سرور الزمن لأسباب عديدة منها 
الإرهاق نتيجة اللنهود الحبارة والمتواصلة » حلال السنوات العشر » الي بذها الإسكندز 
في UY‏ والحروب . فمؤرّحو الفاتح كلهم متفقون على أن الإسكندر كان يجمع بين 
يديه الإدارة والقيادة » وقد أشادوا.مقدرته الخارقة على العمل دون كلل أو ملل ؛ ولؤلا 
شبابه النضر وصحته المتيئة وحيويته المتدفقة وحماسته المنقطعة.النظير » وتطلعه إلى مُكل 
عليا كانت عنده أقوى من العقيدة » لما استطاع الصمود » طوال تلك السنين الضنية » 
إذ دأب على pl pill‏ أن يحتفظ لنفسه بأصعب المهام وأخطر المراكز : زد على ذلك 
تململ الجيش والموامرات OV‏ الي تعرّض لا والندم العميق الذي استحوذ عليه بعد 
ارتكابه أعمال عنف مقيتة ؛ كل ذلك أدمى قلبه ووتر أعصابه وحعله يسرف » بعد 
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اعتدال » في شرب الخمر » ولا سيما في السنوات الخمس الأخيرة من حياته . على 
أنه كما يوكد لنا فلوتارخ » وهو على iy‏ من حياة أعاظم الرحال " لم يكن .مقدور 
اللامر أو النوم أو اللهو أو الحب » إعاقته عما كان متوجباً عليه من أعباء الدولة » كما 
قد حصل للكثيرين الذين ركبوا مركبه TON‏ 

أما إعجاب الإسكندر بالحضارة اليونانية » وتمسكه بثقافتها وعلرمهاء 
وسعيه لدشرها في كل البلاد المفتوحة » فبقيت من ثرابت أهدافه . وإن حبه للعلم » 
الذي نهله من معينه الصافي » جعله يحيط نفسه بالفلاسفة والعلماء والمورحين 
والشعراء والخبراء في شتى المعارف البشرية . وإذا كان الفتح قد اتخذ » في بععض 
مظاهره » صفات البعثة العلمية » فالفضل راحع إلى أرسطو الذي وسّع أنق تفكير 
تلميذه . 

فهر الذي طلب من الفاتح » عند دحوله مصر ء أن يجرّد حملة لمعرفة سبب فيضان 
النيل الستوي . وثابر الإسكتدر على هذا النحو ؛ فائتدب )أسطولاً للبحث عن منافذ 
لبحر فزوين » وحقق استكشاف الساحل الممند من دلا الهندوس إلى مصبات 
دجلة والفرات . وقبيل وفاته.» أراد إكمال ما بدأ به > حول سواحل شبه حزيرة 
العرب » لربط العراق يمصر » وكان موته عشية اليوم الذي كان على الأسطول البدء 
برحلته . ْ 
وبقي الإسكندر » رغم مشاغله » يتفرغ للمطالعة كلما سنحت له الفرصة . وكانت 
نسخة الإلياذة » الي ضبطها وعلق عليها أرسطو » لا تفارقه .وعندما كان على 
مشارف السدد » بعث الفاتح إلى هربال.» وكيل المالية في بابل » يطلب إليه تزويده 
.مسرحيات إيشيل وسوفو كلس وأوروبيد وغيرها من الكتب . 

كول ريب بعد كل ما كن + » أن يخدم الإسكندر العلم في شخمص أستاذه: للفضل : 
فياحصص له ۸٠ ٠‏ وزنة » اقتطعت من غنائم الشرق » على ما يخيرنا بلين "" » 
لمساعدته في بحوثه العلمية » ويجرد له رحالاً لمع الدماذج الحيوانية والنباتية والمعدنية في 
البلاد المفتوحة » أو أن يرسل إليه كاليستين » نسيبه » حصيلة رصد ٠٠٠١‏ سنة > 
كانت عند الفلكيين البابليين ؟ 

ودامت المراسلة متواصلة مابين الإسكندر وأرسطو » قرابة عشر سنوات » قبل تلمد 
سماء المودة بينهما بالغيوم » على أن الأمر لم يصل البتة إلى القطيعة بينهما أو الإساءة . 
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قائد لليونان وسيّد على البرابرة : 

إن كل ظواهر الأحداث توحي أن كاليستين ‏ ابن أععت أرسطو ‏ كان سبب فتور 
المودة بين الستاحيري والفاتح » على أن القضية تتجاوز في مكنوناتها العلاقات 
الشحصية بين ملك وأحد أفراد حاشيته ؛ إذ تتناول أسس الحكم الذي أراده 
الإسكندر » والنهج الذي صمم السيريمموجبه ؛ فلا بد لنا » SLU)‏ هذه » أن نكشف 
بعض جوانب الاختلاف المتعلقة بتعليم أرسطو » تاركين البقية إلى فصل مقبل عن 
الإسكبدر . 

من الأمور المسلّم بها وال لا يمكن أن يرقى إليها الشك أو أن توضع موضع جدل » 
اعتقاد اليونانيين بامتياز عنصرهم عن البرابرة » أي غير اليونانيين » من فسرس وغيرهم : 
فأروبيد ( + 505 ق.م. ) يقول : " إن البرابرة كلهم عبيد » ما عدا واحداً منهم ( أي 
من يرأسهم ) " ٠"‏ ؛ وأفلاطون ( ۳٤۸+‏ ق.م. ) يشيد بقرابة اليونان فيما بينهم 
ويوكد الاحتلاف في اللجنس والدم مع البرابرة » مضيفا أن اليرناني والبربري عدوان 
بالطبيعة ؛ واستمر إيروقراط ( + 8 ق.م. ) » قرابة نتصف قرن » يردد بلا ملل 
دعوته ""“ إلى تحقيق الاتفاق بين اليونان وشن الحرب على البرابرة أي الفرس ؛ 
ودكوستين YY.)‏ + ) كان يضفي على هذه الحرب صفة قدسية ؛ أما أرسطو فقد 
تناول الموضوع بالتفصيل في كتابه " السياسة " » وأراد » کعادته » أن يسند رأيه إلى 
مبادئ يبرر على أساسها استنتاحاته : . 

كسم الستاحيري البلاد » حلأ عن برمنيد )+ 40٠‏ ق.م. ) » إلى باردة وحارة 
ومعتدلة Jab,‏ البلاد الباردة ليلو الذكاء » عديمو الصناعة » وهم على فوضى Wy‏ 
انضباط ؛ وأهل البلاد الحارة أكثر شحاعة وقابلية للصناعات » على أنهم » بسبب 
نقصان شجاعتهم » خحلقوا للعبودية ؛ أما بلاد اليوئان » وهي معتدلة » فأهلها أصحاب 
صناعة وذكاء وشجاعة » ولذا Ad‏ عندهم قابلية للحكم . ويتابع : " من البديهي إذا أن 
يوحد أناس بعضهم أحرار بالفطرة وآحرون عبيد بالفطرة " ؛ ويضيف : " والإنسان 
الذي بفضل عقله ينعم بالبصيرة » يصبح رئيساً وسيداً بحكم الطبيعة ‏ وللسيد وللعبد 
منفعة في ذلك " ؛ ويستحلص من كل ما سبق : " ينئج من ذلك أن فن الحرب في أحد 
معانيه نوع طبيعي من الكسب » والصيد جزء منه » ويجب ممارسته سواء ضد الحيوانات 
المتوحشة أو ضد البشر الدين يأبون المخضوع » وقد ولدوا له ؛ وهله الحسرب تتلاءم ؛ 
بطبيعتها » مع الحق " ر كذا) ETD‏ . 


أما في شأن تطبيق هذه المبادئ على الفتح الفارسي » فقد كان إيزوقراط ينصح املك 
OF" peel‏ يكرت عستا إل yell‏ نان ملكا عل الكيدوتيين وشیا gle‏ اللبرايرة ٠"‏ 
وما علّمه أرسطو تلميذه الإسكندر لم يخرج عن هذه LY‏ ؛ فقد قال له : " عليه أن 
3S‏ قائدا لليونات وسيدا على البرابرة *.. 

وكان كاليستين » نسيب أرسطو وتلميذه والمورخ الرسمي لحملة الإسكندر » يمشل 
هذا التعليم الأرسطي »ويجسد هذه العقلية التقليدية على أكمل وجه . ش 

Uf‏ الإسكندر » وإن كنا لا نعرف بالضبط الزمن الذي تبلورت لديه فيه فكرة تميق 
دولة عالمية شاملة (*'2 » فإننا نراه يطرح سريعاً تعليم أرسطو ء بما بخص تفرّق اليونان 
العرقي » واعتبار كل من سواهم برابرة . وكان » كما لاحظ كبار مورخيه ۽ معن لي 
" تمشرقه " كلما ابتعد عن اليونان وتوغل في فتوحاته . 

ففي مصر LS‏ أن يصبح فرعوناً »وف بابل تسلّم يد مردوك » وتيت مرزبائي بابل 
وشوشن في وظيفتهما » وبعد اغتيال دارا على يد أتباعه » بدأ يظهر يمظاهر الملك 
الأكبر » فيتشح بالثرب الفازسي ( دون السروال ) ويتزوج بالأميرة روكسان 
الفارسية » متبعاً الطقوس الإيرانية ('"2 . ومهما يكن من تعليل هذا السلوك » فهو ء 
بنظر المكيدونيين واليونان » ( تبربر ) من قُبله وإهانة لتقاليدهم . 

وجمم الإسكندر الكيل في بلخ ( ربيع سنة ۳۲۷ ) عندما عزم على إحضاع كل 
رعاياه » من فرس ومكيدونيين ويونان » لقواعد تشريفات واحدة » أي السجدة ("") 
على Bale‏ الفرس » عند المثول أمام اللك . وكان كاليستين Goal‏ المعارضين » فأنكر 
الأمر على الفاتح بإباء وغطرسة Sb yc‏ زره الميكدونيون رفع رافضين أن يمائل بين 
الإغريق والبرابرة » ويساوي بين الغالب والمغلوب .وعندما اكتشفت 6 بعد حين » 
مؤامرة هرمولاوس » أقحم كاليستين » على ما قيل » بين المذنبين » بححة أنه 
كان أستاذاً للمتآمرين يلقي عليهم بعض الدروس » فقبض عليه وتوثي على الأرحح لي 
ss‏ <(" , | 

ركان وقع الكارثة شديداً على نسيبه » أرسطو » وعلى بقية أعضاء مدرسته » 
فوصف تيوفراست الإسكندر بالطاغية » وكاليستين بشهيد الحرية . وتوارث أعضاء 
الليقيون الحقد على الإسكندر فشوهوا سمعته » وخاضة المورحين فندر ذكره ء ابتداءٌ من 
القرن الثاني ق.م. » ودام حبو نجمه حتى القرن الشاني ب.م. .ولقلوتارخ Wot)‏ 
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ب.م. ) ثم لأريان ( + ١77‏ ب.م. ) الفضل في بدء إرحاع الفاتح الكبير إلى مكانة 


أرسطو مؤسس الليقيون : 

والآن » حان لنا الرحوع إلى شوون المدرسة الي أسسها أرسطو ( الليقيون ) بعد 
توديع الإسكندر وت ركه مكيدونية وشخحوصه إلى أثينة ( سنة 70 ) OL.‏ الستاحيري 
سعى أن تكون مدرسته أفضل من أكادكية أفلاطون في ججهيزاتها العلمية » فزودها 
Ae,‏ فريدة ON?‏ هي الأولى من نوعها لي العصور الكلاسيكية » ضم إليها YT‏ 
المصنفات العلمية والفلسفية والتاريخية والوثائق الي أمكنه العشور Lede‏ وأغناها 
amare,‏ للنباتات والحيوانات والمعادن » واستمر يضيف إليها ما تصل إليه يده أو ما يبعثه 
إليه أصحابه وتلامذته وأصحاب العلم الذين رافقوا الإسكندر . 

وقامت صدائة متينة بين أرسطو وأنتيباتر » الوصي على مكيدونية أثناء غياب 
الإسكندر وممثله في بلاد اليونان »ووفر فيها هذا الأخير لمربي الاسكندر الراحة 
والطمأنينة » ولم يعكر صفو عيشه سوى فاحعة كاليستين » وحروج الإسكندر على 
تعليمه في شؤون البرابرة ٠‏ 

وبقي أرسطو في إدارة الليقيون » وفي التعليم ثلاث عشرة سنة كانت » ولا شك » 
اكمل سي نشاطه ونضوحه » فيها حقق » على مدى واسع » ما بدا به في أسوس 
وميتيلين ومكيدونية » وقطع أشواطا ( "2 في مؤلفاته الكبرى من علم الأحياء والفيزياء 
والأحلاقيات والماورائيات . وكان من عادته أن يوزع المواضيع على طلابه » معيّناً لهم 
بدقة حقول التنقيب » ويشرف على دراساتهم » قبل أن يجمع نتائحها ويصلحها 
ويتمها » وقد يضم بعضها إلى أقسام مولفاته . | 

وحلال هذه السنوات » تألقت مواهب تيوفراست » صديق الستاحيري وتلميذه 
المفضل وحليفته العتيد في رئاسة الليقيون » وقد استعان به المعلم الأول دمع مواد Aid fa‏ 
الكبير " الدساتير coll"‏ بلغ عددها ٠١۸‏ ( ومنها دستور صور » على ما قيل ) اتبع فيها 
أرسطو الترتيب الأبجدي » thy,‏ لكل دستور بدراسة تاريخية وقانونية ملائمة . أجمع 
المؤورحون على أن أرسطو كان يلقي الدروس مرتين في النهار » قبل الظهر وبعده : 

فتعليم الصباح كان مرحهاً للتلاميذ المتقدمين » فيه احتصاص وأسلوب علمي محض » 
وهو ما عرف بالتعليم الخاص ؛ والكتب المنسوبة إليه تدعى أيضاً السمعية .وكان 


ey 


يُلقي » بعد الظهر » محاضرات عامة » جاعلا تعليمه في متناول peed‏ » بأسلوب ploy‏ 
فيه مواضيع مبسطة » لفهم الفلسفة والأخلاق والسياسة » وهو ما عُرف بالتعليم العام 
أو الخارحي . 


موت العلّمين : 

وبيدما كان أرسطو مثابراً لي الليقيون على تدوين مؤلفاته وإعادة النظر فيها » كان 
الإسكندر يسير من نصر إلى نصر » حتى إذا بلغ مشارف الهند » رفض حنده التوغل في 
عالم بجهول » فاضطر إلى التوقف » وهبط نهر المندوس » قبل الرحوع إلى بابل » واحذ 
يخطط لحملات جديدة . وحدث ما لم يكن بالحسبان » فمرض بحمى ملاريا حادة لم 
تفارقه حتى أضحى » في اليوم الثامن » لا يقوى على الكلام ؛ وف العاشر فارق الحياة 
( ۱۳ حزيران “7717 ) .ومعروف أن ملكه دام اقل من ١‏ سنة c‏ وم يكن » عند 
وفاته » أكمل WI‏ والثلاثين من عمره "° , 

ووصل النبأ إلى أثينة » لي أوائل شهر تموز ء فكان له وقع النار ي الهشيم » فشارت 
المدينة » بتحريض دمرستين » وأعلنت الحرب على مكيدونية » وطردت حامياتها 
المرابطة على أرضها . وأصبح بقاء أرسطو في الليقيرن خطراً عليه وعلى مؤسسته » بعد 
بدء التحرش به » بحجة إلحاده » فترك أثينة حلسة » بعد أن عهد بإدارة الليقيون إلى 
تيوفراست » وقصد مديئة حلكيس ( في جزيرة أوبه ) مسقط رأس والدته . وهناك في 
عزلة تصعب على من اعتاد التعليم والتفاف التلاميذ حوله » أحذ يتم ما أمكنه من 
ak sd EG‏ ا 
معدته » وكان قد أتم الثانية والستين من عمره:. 1 

يصفه لنا ديوجين لايرس أنه كان أصلع » arene roe‏ ل ل 
cals‏ خليق اللكن مخ حيسة ل لساله . وإذا حاولنا سبرغوره حلال وصیعه OY‏ 
نراه Lys) ie‏ بعائلته › عارفاً لكل hee‏ > حافظاً ذكر الأموات مع استعراض الأحياء 
من ذويه » متحلاً الإحراءات الكفيلة بتحرير عبيده وطالباً أن تضم date‏ إلى رفات 
asf al‏ الأولى لى المتوفاة . 

تزوج أرسطو مرتين في حياته . فلي تة +4 زوج , تياس » شقيقة هرمياس » 
عاهل. أطارنة » الذي غدر به الفرس » وكان عمره آنذاك ٤٤‏ سدة 4.ولما.ماتت زوحته › 
تاركة له ابنة صغيرة (.بيتياس » على اسم أمها ) › بنى بثانية هي هرفيليس فولدت له 


cy 


نيكوماخ ( باسم حده ) زهو الذي »على الأرحح » اعتنى مع تيوفراست بنشر كتاب 
الأحلاق الذي عرف باسمه . 

. صديقه انتيباتر مشرفاً على تنفيذ وصيته‎ slau foley 

ومن الغريب لي وصية أرسطو المذكورة أنه لم يرد فيها ذكر مصير مؤلفاته وكتبه ؛ 
والأرحح أنه ترك كل ذلك لتيوفراست » عند هربه من أثينة . ولقد ورد في وصية هذا 
الأخير أنه يهب مكتبته كلها لتلميذه نيلوس oO‏ ولنا تفصيل تابع عن مؤلفات 
أرسطو . 
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۷ - لقد عمدنا إلى فصل قضية السجدة عن قضية تأليه الإسكندر .وقد كانتا 
فعلاً منفصلتين عند كاليستين ( راحع ولكن ص ۱۷١‏ ) مفضلين التوسع في هذا 
الموضوع المتشعب كما سنفعل عند كلامنا عن الإسكندر . 

US gp - ۸‏ بطليموس القائد » وملك مصر العتيد » وقد أحذ عنه المورخ أريان 
Asrien )‏ ) » أن كاليستين كان ضالعاً في الموامرة » وأن الإسكندر أمر بقتله في لهند 
( ويلكن ص ۱۷۷ ) . وينتقد بوليب بعدف ما كتبه طيماوس المؤرخ (+ ۲٠١‏ ) 
المدعي ان كاليستين أفسد أخلاق الإسكددر بتملقه : بوليب ‏ الكشاب ١‏ المقطع 
۲ ب ( طبعة برده» ص ۱۸ ) . 

ويذكر ديوجين أن أرسطو كان قد حذر كاليستين نما قد يصيبه » sl poe‏ صراحته 
الزائدة مع الملوك ر الحزء الارل ص ۲۳١‏ ) ويقول فلوتارخ : إنه مات في اهنك » بسبب 
بدانته المتناهية وإصابته بداء القمل ( السير » الإسكندر » مقطع هه »بوده ). 
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الفصل الثالث 
الإسكندر القائد 


يعتبر الإسكددر أل قائد كبير عرفه التاريخ بوثوق وتفصيل بين القواد العباقرة 
العالميين )١١‏ . كان الإسكندر - أكثرٌ من أبيه ‏ يحلم منذ يفاعته بالفتوحات البعيدة . 
ذكر لنا فلوتارخ أنه » عندما بلغه مرةٌ انتصارٌ والده في احدى المعارك » قال حزيناً 
لصحبه : " لن يرك لي والدي من عظيم زه معكم ” . لذلك لم يکد يستوي على 
العرش حتى أكمل تحسينات والده في قطاعات اليش » فعزز الطابع المجومي فيه بما 
يتوافق Shey‏ طبعه وأسلوبه القتالي » وزاد قسم القاذفات ¢ فكان Sif‏ من استعملها 
لضرب تحمعات العدو ثبل المحوم » وكانت VALS‏ تستخدم ف غير حصار المدن 
وضرب القلاع » لذا يمكن اعتباره المستنبط لما يعرف ويمارس اليوم ويُسمّى بتمهيدات 
المدفعية » قبل الزحف لكسب الأرض والتمركز فيها . واعتنى بنوع أحص برق 
الفرسان الي كان لما الانحازات الحاسمة في معا ركه المقبلة . 


التعبئة والعخطيط : 

يركز أصحاب الاختصاص "“ الذين عابلا تحليل العبقرية العسكرية ال تحلى بها 
كبار القادة في التاريخ » على أهمية صفتين أساسيّتين عند القوادٍ النابغين :التعيعة ‏ 
التكتيك ( (TACTIQUE‏ والتخطيط ‏ الاستراتيجية ( Sey. ) Strategic‏ بصورة 
AL‏ توضيح مدلول هاتين اللفظتين . 00 

يُفهم بالتعبعة العمل على التوفيق بين الصدام OLAS ly‏ القتال » وكسر العدو 
باعتماد التقنيات والمناورات المتنوعة الي تلجأ اليها قطاعات الحيش . ويفهم بالتخطيط 
( العام ) استعمال كل الفاعليات لتحقيق الأهداف السياسية المرحوة . وبتعبير آحر 
اكثر ايجازاً :التعبعة تتناول محمل الحهود لإحراز النصر على صعيد التفاصيل في ا معركة » 
بينما التخمطيط يرمي إلى تحقيق الغاية الماشودة على all‏ الأخرى ومنها السياسة بنوع 
حاص ey,‏ لا شك فيه أن الإسكندر جمع لي عبقريته العسكرية هاتين الصفتين على 


درحة فائقة » 


. 6۹ 


ففي حقل التعبعة » وقد LAL‏ إلى بعض التحسينات الي أدخحلها الإسكندر على اليش 
Gob‏ تسئمه العرش ».بقي الفاتح يحسسّن في التسليح والتنظيم والحركة طوال مدة قيادته . 
وإذا كانت مقدرته في هذا الضمار قد حلت في معاركه الثلاث الأولى » > كما سنبین › 
إلا انها تبدّت برونق وروعة بالغين لا حُوبه ‏ في المقاطعات الشرقية من ايران - بأساليب 
حديدة في القتال » اعتمدتها القوات الفارسية المتجمعة في بَقطريا وصغديا » بعد أن 
تأكدت أله لا حول لما عقاومة الفاتح في معركة منتظمة » فأخذت تتحاشى النزال 
بأعداد كثيفة » oth,‏ إلى التسلل والكبس المباغت » فكانت تنقض على المكيدونيين © 
تضرب ضربتها وتتوارى بسرعة مدهشة » وقد أعانها على ذلك امتداد البوادي 
ومهارتها الفائقة في تصويب السهام ِن علىظهر جيادها الأصيلة . 
لوت الإسكندر الواقع الحديد بإدخاله تعديلات كبيرة في Leal‏ قطاعات حيشه ء 
فقسم الوحدات المكيدونية المراصة شراذم صغيرة أكسبتها سرعة ومرونة » وأفرز فريقاً 
بر لي لال ا 
بين المشناة والفرسان » فتوصّل إلى التطابق التام إزاء كل هذه الستجدات . وكما 
حارب الإسكندر العدو بتبتي بعض أسالييه ai « lady‏ عدداً وافسرا من البقطريان 
والصغد وحعلهم فوجا رديفاً cath‏ فتمّ له اختضاع المقاطعات الثائرة » وقد استغرق 
منه ذلك ثلاث سنوات . 
0 وكما تماولت التعديلات عدّة حيش الإسكندر » ملت كذلك عدده . وإذا 
كان الفاتح قد حرج من مكيدونية بقرابة أربعين الفا » ققد دسل الحدد ععة وعشرينٍ 
Lif‏ » ثم هبط هذا العدد ¢ بعد احتيازه صحراء غودريسيا يا والكرمان » والتسريح الكبير” 
الذي قام به ف مدينة أوببس ( سنة ٠۲ ٤‏ ) فأصبح حيشه » عند موته » يناهز الثمانين 
ll‏ . كر 
Lif‏ التخطيط العام فقد بلغ به الإسكندر الذروة وحقق ما عجز عنه أعظم 
ALS ay‏ وبعده » فاستطاع أن يكسر من البرْ الأسطول الفارسي الذي كان 
يفوق aS‏ البحرية عدداً ودراية قتالية » لأن ما كان يُدعى بالأسطول الفارسي لم 
يكن في الواقع سوى أسطول فينيقي وقبرصي يعمل لحساب الفرس › وكان جحارة 
هذين البلدين لا يجارؤن في اليم . وإ نظطرة واحدة إلى تلك الطريق الكسيرة 
التعرّج الي تبعها الإسكندر في آسيا الصغرى تظهتر لنا بوضوح أن رل ما سعى اليه 


الفاتح كان احتلال المرافئ لعزل OO‏ الأسطول الفارسي عن مراكز الإرساء للتزود 
والتصليح . 

وبعد معركة إيسوس الي نازل فيها الإسكندر لأول مرة دارا ملك الفنرس » 
في ساحة القتال » واضطره إلى الفرار » وُحد الفاتح أمام أكبر إغراء في حياته 
للانحراف عن تخطيطه : هل يطارد ملك الملوك الفارسي »› وقد أصبح أعزل 
وني متداول يده » حتى إذا تمكن منه انهى الحرب سريعا ؟ أم يتركه يصل إلى 
عراصم ملكه ومراكز فوته » وفيها ذحر هائل من الرحال والعتاد والمال » فيستعيد 
قوّنه ويحشد جحافله على صورة اكمل » فيصبح مسا ربحه في معركي الغرانيق 
وإيسوس رهن تقلّبات الحظ ؟ ثم ماذا عساه أن يحصل له إذا حذلته الآلهة لي معركة 
مقبلة ؟ .. 

ل تزعزع كل هذه الاعتبارات يقين الإسكندر بصحة تخطيطه » إذ رأى بحدسه 
أنه » إذا انزلق إلى نزوات طبعه ووحي تسرعه » أبقى على الأسطول الفارسي 
فترحّب به موانى قبرص وفينيقيا وعلى رأسها مدينة صور الحبارة المنيعة العنيسدة 
ومكّن فلول الحيش الفارسي الي اتجهست عبر ممرات المبال » إلى الشمال » 
بعد انكسارها لي إيسوس » من ان تلم شعنها وتنضم إلى بقايا حيش 
الغرانيق المتجمعة في البنبطس وكبادوكيا » وأتاح للأسطول الفارسي نقل 
حيوش اسبارطة OP‏ الي لم تنضم إلى حلف كورئتية وما زالت متربصة به › 
فتساندها حيوش مصر الي لم تزل بيد الفرس » فتتعرض بالتالي حطوط اتضالاته 
te pS‏ ومراكزٌ conte y 44 oh‏ لار »اليم كديه pele‏ ويضطر SLY‏ على 
أكثر من حبهة . 

رهد ay Laas tl gst‏ هل delat 252i‏ ري ب يدل 
القرطاحي إلى يوليوس قيصر الروماني ونابليون الفرنسي . ومعروف OF‏ هولاء الثلائة 
أصبحوا من كبار المعجبين بالإسكندر بغد ان عكفوا على دراسة حملته ؛ Of)‏ تخطيطات 
Pe re emer eter ee‏ 
الكبير . 

هذه نبذة وجيزة عن بعض حوانب تفوّق الإسكندر:العسكري » ولعلنا فد إلى فدر 
أكبر من عبقريته إذا استعرضنا أهم.معاركه بشيء من التفضيل . 
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ملاحظات على معارك الإسكندر : 

تخلل الفح الإسكندري أربع معارك كبيرة : الغرانيق ( أيار CYTE‏ وإيسوس 
رت ۳۳۳/۲ ) وغوغامل ( ت ۳۳۱/۱ ) وايُداسب ( تموز 775 ) . وقبل الدحول 
في التفضيل لا بد لنا من ابداء بعض الملاحظات : 

Yi‏ > لم يختر الإسكندر قط في هذه المعارك ساحة القعال » بل كان ينازل العدو 
عندما يلتقيه » في المكان الذي يكون الخصم قد احتاره وتمركز فيه . وف ثلاث من هذه 
العارك ( الغرائيق وإيسوس والهيداسب ) اشتبك مع العدو عند وصوله إليه . على OF‏ 
نظرة الفاتح الثاقبة والملمّة فوراً بكل معطيات ساحة القعال » وقوة إبداعه في التعيفة 
وترتيب قطاعات جيشه » كانت aed‏ سنق فرقه على طريقة تتماشى وطبيعة الارض » 
فيحوّل ما كان يفرض عليه لصالحه وانتصاره . 

Gu‏ > كان على القائد » في تلك العصور » أن يخوض المعركة على رأس جدوده » لا 
أن يوجّهها من بعيد » كما يُمارس اليوم . ولرعا ينطبق هذا القول على الإسكندر AST‏ 
من غيره » إذ احتفظ لنفسه » في معاركه اثلاث الأولى » الميمنة المهاجمة » تاركا لأشهر 
ثرّاده » برمينيون » الميسرة الي لم يكن عليها. سوى الصمود ومقاومة تقدم صفوف 
العدو . وكان احتياره هذا يلائم طبعه المجومي » وهو الذي عرف عنه الاندفاع 
الشديد في الهجوم » حتى قال أحد مؤرّحيه " إنه يكاد أن ينسى نفسه عند ماع صرت 
البوق المعلن uty‏ القتال " . 

Lae‏ » اتبع الإسكندر » ني معاركه الفلاث الأولى المذكورة » أسلوب الجبهة 
المنحرفة » وهي ال ضمنت له النصر في هذه المواقع .وجوهر الخطة »كما مارسها 
الفائح » وقد أحذها عن أبيه ° ¢ 5ة م على أن تسعى حيالة الميمنة » بزحم هجومي 
شديد » إلى زحزحة ميسرة العدو عن مواقعها ودحرها إلى الوراء » بينما ييقى TL‏ 
المكيدوني الآحر » كما قلناء صامداً » فيتسنى له إذ ذاك التوغل من PI‏ رف 
العدو والطعن في حاصرته المكشوفة . 

أخيراً » هل يسعنا أن غفل gel gis‏ من مظاهر عبقرية الفاتح في التنظيم » وهر 
ما بم إلى التعبئة والتحطيط معاً بأكثر من صلة › فيما أقامه » بإتقان أمشل » من 
محطّات ومراكز تموين في البلاد المفتوحة » ليبقى على اتصال أمين وسريع.كراكز مدده ؟ 

Wl‏ » إذا أحذنا بتقديرات المؤرّحين Of‏ نهر الييفاس آحز سواعد نهر السند إلى 
الشرق » وهو أقصىما وصل إليه الإسكندر › ببعد » درن التعرّحات » قرابة ثمانية عشر 
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الف كيلومتز عن بلا عاصمة مكيدونية » وإذا تذكّرنا أن على هذه الطريق أن تاز عدة 
سلاسل جبلية بيلغ ارتفاع بعض ممرّاتها أكثر من ٠٠٠٠١‏ ماز » وأن تبر البوادي 
والصحارى والمفاوز والأنهار » أكبرنا إذ ذاك » ولا شك Fc‏ الجنود والمتطوعة والنيول 
oll,‏ والبريد كانت نقذ ذهاباً وإياباً وبدئة في الزمان والملكان ‏ أوامرٌ الإسكندر . 
ويُخبرنا المورّخ المعاصر ويلكن ('2 أن عدداً من ضباط اليش الألماني أعربوا له › 
عقب محاضرة ألقاها فيهم عن الفاتح إعحابّهم البالغ لسيطرة الإسكندر » بوسائل 
عصره »على الأبعاد » والحافظة على خطوط اتصالاته » رغم تلك المسافات الشاسعة 
Racal‏ 


معارك الإسكندر الكبرى : 
عدّدنا للإسكندر أربع معارك كبرى : أولاها الغرانيق » قرب الدردنيل » وقد وطّأت 
فاتح الاستيلاء على آسيا الصغرى » والثانية إيسوس » قرب الإسكندرون اليوم » عند 

رات طوروس البحرية الي سهلت له السيطرة على سواحل سورية وفينيقية وفلسطين 
ومكّنته من فتح مصر ء والقالثة یر کا غو ایل - أربيل » مالي العزاق » قرب الموصل 
رحعلت ايران في متناول يده » وأحيراً معركة الميداسب » ثاني سواعد نهر السنند من 
الغرب » التي مهدت له طريق الهدد » لولا إحجام جيشه عن ولوج " ذلك العا) 
Jl‏ " آنذاك » فاضطر أن يتجه جنوباً » هابطاً نهر السند على أسطول أنشأه. 
هنالك » وعبرٌ صحراء ity‏ سيا متجهاً نحو بابل حيث وافته المنية إثر نوبات حادة من 
الملاريا » وكان - كنا قول اک موقت ع ات ple sd‏ 
عرفها» أن تنقل حياته . 


معركة الغرانيق ( أيار 4 "ا ق.م. ) 

لقد كانت معركة الغرانيق » من الوجهة الحربية » معركة شبه Ny‏ رعكن 
اعتبارها .كثابة متنفّس للنزق والتسرّع اللذين كانا يغليان في نفس الفاتح » ولتحرّقه إلى 
بحابهة الفرس في مع ركة حاسمة. وكسرهم . 

وصل الإسكندر بجيشه في ساعات الظهر إلى الضفة الغربية من نهر الغرانيق » وكان 
الميش الفارسي قد اصطف للقتال متمركزاً على الضفة المقابلة ومعه المرتزقة اليونائيرن › 
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بقيادة القائد اللامع يمرن الروديسي » ف IS‏ صفوفه على مرتفع مالي حيش الفرس 
وقليلاً إلى الوراء . 

ولا حظ الإسكندر بوميض عبقريته أن العدو قد ارتكب Clase‏ فادحا إذ جعل الخيّالة 

في الصفوف الأمامية قرب ضفة النهر » LE‏ يفقدها زحم الصدام في المجوم » فوطد . 
النفس على استغلال هذا Med‏ ف التعبئة وعلى بدء المعركة دون إبطاء» خاصة وقد 
أحذت الشمس تمبل إلى ما وراء ظهره Ec‏ يعيق رؤية العدو OU]‏ المعركة . 

ورغم كل الحاذير ال عدّدها برمينيون » كبير قوّاده » لافنا نظر الفاتح إلى عمق 
مخرى النهر » وارتفاع احرف المتريص عليه العدو » والخوف من تشرذم الكتائب 
المكيدونية عند احتيازها النهر تحت وابل السهام » وصعوبة ارتقائها المدحدر مبلولة قبل 
الوصول إلى المخصم » أعطى الإسكندر أمره ببدء القتال » موعزاً إلىفرسانه بتسديد 
الضربات » ما أمكنهم » إلى وجوه المرازبة وقوّاد الفرس الأشراف الشديدي الحرص 
على جمال طلعتهم وحفظها من التشويه . 

› نص المورّحيْن فلوتارخ وأريان‎ pil eee اتسعزيزة‎ E 
كيف تعرّض الإسكندر للسوت الحم في حوسة العركة » عندسا أطبق عليه‎ 
القائدان الفارسيان الكبيران سييتريْدّات وريزاس "“ : تحاشى الفساتح الخصم‎ 
الأول وسدّد رمحه إلى صدر الثاني فانكسر على الدرع ع فاستل اذ ذاك الإسكندر سيفه‎ 
يقارع حصمه » فما كان من سييتريدات إلا أن اقترب من خلف الإسكندر المنشغل‎ 
بخصمه » وعلاه بضربة حسام حرقت الخوذة وانتهت إلى شعره » ثم رفع ذراعه وكاد‎ 
ان ينهال عليه بالضربة القاضية لو لم يعالمجه كليتوس المكيدوني بضربة سيف بارت‎ 
, ساعدة‎ 

كانت حياة الإسكدر ومستقبل انتح والعصر الهلنسي بكل منجزاته رهن ضربة 
كليتوس » وكانت حقاً ثواني معدودة حدّدت للتاريخ بحراه . ولو تأخرٌ كليتوس tah‏ 
واحدة لقضي على كل شيء ... 

وإذا كان لا بد من وقفة تقدير تجاه بصيرة برمينيون وحدكته » فلأمرين اثبين.: الأول 
أنه كان نصح الملك الشاب » قبل مغادرة مكيدونية بالزواج » ليضمن Lays‏ للعرش 
اتقاء لعاديات الأيام » والثاني أنه حذّر الفاتح الشاب المسارع إلى القعال من مغبّات 
المخساطرة .وإذا كان السعد المفلق قد حدم الإسكندر فسلمت حياته » فقد قدّر 
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لإمبراطوريته العتيدة أن تتفسخ وتبقى تكن بعده قرابة أربعين سنة » لأن الفاتح لم dnt‏ 
بنصيحة قائده الحكيم ولم يرك وريثا مکیدونیاً ab,‏ وأبيه . 


معركة إيسوس ( ت ۲ / ۳۳۳ ق.م. ) : 

وإذا كانت معركة الغرانيق قد ترت بلمحازفة  BB‏ الفاتح كان أكئر Lead‏ وتنودة 
في إيسوس ( إياس اليوم ) : فقد حشد دارا جحيشاً حب أربى على مك ألف مقاتل » 
وماده بنفسه متجهاً إلى سورية الشمالية » وعسكر في سوش » بين حلب وأول 
مرتفعات حبال الأمانوس » وقد رأى في ذلك السهل الواسع مكانا صالحا لانتشار 
حيشه وخيالته » فضلاً عن أنه غير بعيد عن بيلان » all‏ العادي للولوج في تلك المنطقة 
.اما الإسكندر فقد تأخر في كيليكيا لمرض أصابه إثر استحمامه » وهو متعرّق » مياه 
نهر الكيْدنوس الشديدة البرودة والمابطة من أعالي حبال طوروس . واستبطا دارا 
الإسكندر وعزا الأمر إلى تهب المكيدوني من منازلة جيشه اللحب » AG‏ لملاقاته عبر 
الممرات الحبلية الشرفية في كيليكيا . 

Uf‏ الاسكتدر ¢ تيعد أن Uf‏ من مرضة:وانهق كل Le‏ عله AS py UL Lalas‏ وراه 
تقد اة إلى اجرب مالا “الممرات الغربية القائمة غلى ك البخر + هارا بإيتسوين 
حيث أبقى المرضى والحرحى من الجيش ** 2 » وتابع سيره إلى أن بلغ سيراندوس 
( الإسكندرونة اليوم ) ٠‏ وانتبه الملكان في آخر الأمرء بفضل السعاة والرواد » إلى أنه 
حدث تقاطع ب بين اللحيشين عبر الممرات الحبلية دون أن يرى أحدهما الآخر » فارتدا على 
اعقابهما » الأول جنرباً والثاني شالا » مُصممَيئْن على القتال . 

وبلغ أخيراً الإسكندرٌ of‏ دارا وصل إلى إيسوس » فأدرك أنه لكان الأفضل 
ool‏ انها و عه الذي ل يكو مسار MS‏ ونا وين 
ضيق "“ السهل انتشار اليش الفارسي الكبير وخيّالته » فحث القوّاد والبدود على 
Fall‏ بأقصى سرعة فوصل عند حلول الظلام إلى yall‏ الذي يودي إلى حيث عسكر 
الفرس » فاحتازه بعد أن أمن مرتفعاته » ثم أراح جنوده على المنحدرات CO)‏ حتى 
الفجر . ش 

وم يكن عسيراً على الفاتح » أثناء هبوطه إلى السهل » الإحاطة بتفاصيل تمركز فرق 
العدو . ولاحظ بعينه الوقّادة أنّ الفرس عمدوا إلى تكثيف خيالتهم على ميمنتهم › 
فأدرك أنهم قد يعدّون العدّة للقيام بحركة التفناف حول الميسرة المكيدونية » فأكمل 
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تعبئة صفوفه ثم أمر الخيالة التسالية أن تعسلل من الميمنسة إلى الميسرة من وارء صفوف 
ater‏ بحيث لا ترى 2١0‏ » لتكون مباغتة انقضاضها ce gl‏ عند إحباط الخطة الفارسية 
إذا حدثت . 

و كان الأسلوب الذي اتبعه الإسكندر في إيسوس لا يختلف في جوهره Loe‏ احتاره في 
الغرائيق » إلا أنّ حهده لم يكن هذه المرّة منصباً على حرق ميسرة الفرس والضرب في 
حاصرة اليش فحسب » بل جعل هدفه الوصول إلى وسط جبهة العدو حيث كان دارا 
يتابع » يِن على م ركبته الفخمة » محرى القتال . ولا رأى عاهل فارس Of‏ الفائح cnet‏ 
على قاب قوسين منه » تصحبه " كتيبة الأشراف " يدحر بنجاح كل مقاومة » قاصدا 
إياه بالذات » لوی عنان مركبته وهرب لا یسال على شيء . وكان ذلك إيذانا .بتبعفر 
الجيش كله . وكان انتصار الإسكندر رائعاً حاسماً » إلا أنه لم يحقق مبتغاه في القبض 
على خصمه أو ald‏ » رغم طول مطاردته . 


معركة غوغامل ( ت۱ ۳۳١‏ ق.م.) : 

وحازت موقعة غوغامل كامل اهتمام الإسكندر » إذ عرف من تجسس طلائعه 
وبعض اسرى الفرس Bf‏ حشود دارا فاقت ثلاثة ae‏ ألف » ماعدا أربعين Lill‏ من 
الخيالة » ومعيّ مركبة زوّدت عجلاتها بالمناحل الحادة » وخمسة عشر فيلا » وأنّ ملك 
الفرس وطَّد النفس » هذه المرة » على القتال في سهل غوغامل الفسيح حيث JA‏ فيالقه 
alte,‏ متسعا للانتشار وقت القتال . 

لم يكن مع الفاتح المكيدوني سوى حمسين ألفاً » oly‏ كان قد اعتاد مقارعة بحصم 
يفوئه عددا » إلا أن الفارق كان كبيراً جداً هذه المرة . 

وكانت عبقرية الإسكندر الحربية ud‏ دوما مخرحاً لكل مأزق » لذا عمد إلى خطة في 
التعبئة لم يسبقه اليها احد » وهي أن يقيم حبهة ثانية تكون على استعداد لتعكس 
وحهتها القتالية عند اللزوم . وعزز ميمنته وميسرته لتكونا على مقدرة » عند الانكفاء » 
من الانتشار لوصل المبهتين » بحيث aly‏ الكل مربعا يقاتل من مختلف ON‏ جهاته » 
إذا ما بجح اليش الفارسي » بسبب كثافة عدده » في القيام بعملية التفاف . وطلب من 
فرق النبالة أن يصوبوا سهامهم إلى سوق الفيلة وإلى المركبات الفارسية » كما أمر 
المشاة الذين اعتادوا تنفيذ التعليمات بسرعة وإحكام » أن يفسحوا في صفوفهم لمرور 
اللركبات + إحباطاً نحاولة العدو 3,87 صفوف اليش بواسطة العريات . 
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وعملاً بنصيحة برمينيون » أراح حدوده لي تلك الليلة » بيئما بقي حيش الفرس 
ساهرا يتحرّق خوفاً من كبسة في الظلام :"2 وتسلل الإسكندر في عتمة الليل مع 
بعض خاصته » مقازبا قدر المستطاع من مراكز العدو للتاكد من te‏ ساحة القتال 
من الفخحاخ » بعد أن يى إليه أنها نصبت Ade‏ . 

By‏ صباح غرة ت١‏ سنة ۳۳۱ » كان على برمينيون أن يوقظ الفاتح من سبات 
عميق ليحقق نصرا حاسما . وهذا النصر » للمزة الثالغة » كان مدينا لعبقرية الإسكندر 
في التعبئة وتحركه في ساحة القتال .ويمكن تلخيص ذلك بكلمتين : الخدعة والجازفة . 
فالمخدعة الي اصطنعها الإسكندر كانت أنه - حلاف لعادته Ly‏ كان ينتظر منه الفرس 
واحتتاطوا له - بدا AS all‏ متجها بزخم هجومه إلى اليمين » وأرغل بهذا الاتجاه 
فانزلقت معه » مضطرة » صفوف الفرس لمقاومته » Us‏ أحدث امعدادا غير متوقع في 
الجبهة وحصول ثغرة في قلب نخطوط الفرس الأمامية .وعندما تيقن الفاتح من وقوع ما 
كان يسعى إليه » العطف بسرعة البرق » مع صفوة حيالته » إلى اليسار » LAL‏ الثغرة » 
وغاص فيها حتى قلب اليش حيث كان دارا معتلياً مركبته وسط حرسه . وكان لا Sy‏ 
أن 'يحدث هذان التحرّلان المفاحمان ذهولاً وارتباكاً في قيادة الفرس إذ أصبحت لا 
تعرف إلى أين توحه كراديسها . 

اما دارا » فعندما cof‏ الإسكندر شاخصا اليه » وصفوف الحدد الي تفصله عنه تتبعثر 
وتتشئّت تحت ضرباته » فطن إلى الخدعة بعد فوات الأوان وتيقن أن حصمه واصل إليه 
لا حالة » فانهدّت عركته ولاذ بالفرار » شأنه في المرة السابقة .وطارده الفاتح قرابة 
مسين كيلومترا حتى أربيل » فلم يستطع اللحاق به › إلا أنه استولى هنالك على خزانة 
الال ومؤونة الميش » ثم كرّ راحعاً إلى ساحة القتال وكانت المعركة قد أشرفت على . 
نهايتها . ش | | 
أما LAI‏ فكانت Syl lie‏ » لأنه كان من ع احتم » نتينجة لنزوع الإسكندر إلى : 
اليمين في هجومه » أن يحصل في حيشه ما حصل عند العدو من امتداد وتصدّع . وهنا 
لابدٌ لنا من الإشارة إلى Bf‏ حدرث ذلك ف كتائب الإسكندر Sad‏ أشدٌ خطراً في نتائجه 
ما حصل في حيش الفرس »وذلك لسببين مهمين SM:‏ هو أن ASI‏ المكيدونية » 
بطريقة COL gy So‏ » يرتكز Lear‏ في القتال أرّلاً وأيراً علىالتحام صفرفها . 
ويستحيل عليها بالتالي FOF‏ تقوم » بدون هذا التلاحم احكم » Col‏ عمل حاسم في ساحة 
القتال : والثاني هو OF‏ حدوث ثغرة في صفوف الكتائب المكيدونية يعرضها ء لي هذه 


لاه 


المع ركة بالذات » لأشدٌ المحاطر » نظراً ald‏ عدد حيش الإسكندر أمام حشود الفرس 
الهائلة » كما ذكرنا . ولقد حصل التصدّع عند المكيدونيين نتيجة ميامنة الإسكندر في 
هجومه » وأتاح لقيادة الفرس » لو وعت وانتهزت الفرصة » أن تلقي بسرعة في الثغرة 
المكيدونية بخيالتها ومشاتها بأعداد كبيرة » وقد كان مقدورها أن تفعل ذلك بسهولة 
نظرأً لعددها اللحب » وقد فعلت ؛ ولكن بدلاً من أن تعمد إلى توسيع الخرق وتفكيك 
تمفصل وحدات الكتائب » قصدت غخيّم المكيدونيين لسرقة الأمتعة OPP‏ فكان ذلك 
سبب YS‏ . وإذاكان الإسكندر قد اختار الجازفة » فلوثوته بماسوف تحدث مہاغتته 
من بلبلة في قيادة الفرس وصفوفهم »ولاعتماده السرعة في تنفيذ ماوطد النفس عليه » 
ولركونه إلى مقدرة قواده وتفوفهم » ولا طمئدانه إلى شجاعة sayin‏ وطواعيتهم . Oly‏ 
الفرس » علاوة على كل ذلك » قد سهلوا انتصار المكيدونيين بجهلهم وغباوتهم . كل 
ذلك جعل الفاتح يراهن ويكسب الرهان OY‏ جازفته كانت كالمعتاد مخططة 
ومدروسة . 

وكان من نتائج هرب دارا الثاني أمام حصمه OF‏ سئم من بقي معه يِن قواده سوءَ 
طالعه فتآمروا عليه » وبعد عشرة اشهر من انكساره اغتالوه شرب قرية شبرود ( تموز 
سنة 77 ق.م. ) الواقعة حنوبي شرقي بحر قزوين .وكان الإسكندر آنذاك حاداً في 
طلبه » إلا أنه لما وصل إليه كان ملك ملوك فارس ملقى في عربته Ate‏ هامدة ومضرّحا 
بدمائه » فوقف الفاتح Labbe‏ يتأمله » ثم حلع رداءّه وغطاه به » وأمر أن يُجهّر peed‏ 
إلى والدته » ليدفن في مدافن برسيبولس الملكية على الطريقة الفارسية وبالأبهة اللائقة 
بعاهل الفرس . 


معركة الفيداسب ( قور ٠۲١‏ ق.م. ) : 

على هذا الساعد من نهر السند أظهر الإسكندر فنونا في التحرك وحيّلا في القعال 
اكثر من كل معاركه ؛ كان على الفاتح أن يقطع نهر فائضاً من غزارة الأمطار » ليصل 
إلى بوروس ملك تلك المقاطعة المعسكر على الضفة المقابلة . تظاهر الإسكندر بأنه عازم 
على احتياز النهر واصطنع الأمر ST‏ من مرة يجدية واهتمام » وكان بوروس كل مرة 
يدشر حنوده استعدادا للقتال . وكررالإسكندر الندعة حتى برم الملك الهددي الذي ما 
عاد يأبه للأمر » معتقداً أنّ الفاتح لن يحاول الوصول إليه .وكان الإسكندر قد ارتاد 
عالية النهر واحتار على مسافة بضعةكيلومازات المكان الملائم » وأعدٌ العدة لاحتيازه » 
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وتسلل في الليلة المعينة إلى المكان اللنشود » تا ركا قائده اللامع كراتير مع صف من 
المنود مقابل حيش بوروس » إمعاناً في التمويه » وعير النهر مع صفوة من الخيّالة 
والمشاة » وبلغ بعد جهد حهيد الضفة الثانية .ولكي يتحاشى منازلة مجموع حيش 
بوروس الكثيف » استدرج العدو إلى الاشتباك مع حيالته التسالية المتفوقة ¢ حتى إذا 
وصله المدد مشى إلى المعركة الي دامت SLE‏ ساعات وكانت أقسى معارك الفتح 
وأكثرها ضراوة وعددا في الضحايا .ولكن الإسكندر استطاع أن ينتزع النصر بفضل 
إبلاء acl‏ وصمود الكتائب المكيدونية الرائع » بالرغم من جَلّد املك بوروس وبسالته 
في القتال » ومن وجود عدد كبير من الفيلة الي لم يكن حيش الإسكندر قد أحاد 
أساليب مقارعتها بعد . وعندما تقابل الملكان » المنتصر والمنكسر » بعد القتال » سأل 
الإسكندر بوروس : " مإذا تريد أن أصنع بك " ؟ فأجابه بوروس بإباء : " أن تعاملي 
كملك " . فرد عليه الإسكندر » وقد اعجبته S50‏ نفسه : of eet"‏ تعامل ALLS‏ 
فلتبق لك مملكتك " 


القائد العبقري : 

بوسعنا الآن ء بعد كل ما تقدّم » أن نقول : إن الإسكندر كان عبقرياً في Leal‏ 
وعبقرياً في التخطيط . ويطول بنا الأمر إذا أردنا استعراض ما قيل في الفاتح . لذا رأيسا 
أن نكتفي بشهادتين وردتا على لسان نابغتين عسكرئين » الأوّل من العصر القديم 
والغاني من العصر الحديث : 

يخبرنا فلوتارخ OY‏ أن هنيبعل )+ VAY‏ ق.م. ) التقى في مديدة أفسس خخصمه 
الروماني كيبيون المعروف بالإفريقي ( +۱۸۳ ق.م. ) ودار الحديث طبعاً عن الحروب 
والقرّاد وعندما سأل Arlt‏ الروماني هنيبعلٌ من أعظم القرّاد في التاريخ ؟ أحابه هذا 
علىالفور : الإسكندر » وبعدة بيروس ملك seed‏ » وحعل نفسه في للرتبة الفالفة .. 
فداعبه كيبيون قائلا : 

" وماذا لو لم أكن قد غلبتك في معركة زاما ؟ " ( سنة ۲٠۲‏ ق.م. ) » فاستدرك 
هنيبعل قائلاً : " إذأ لكت في المرتبة الأولى " . 

أما نابليون الذي كان من عادته ان ينصح قواده بدراسة معارك الإ سكندر والقامل 
بأساليب تعبفة حيوشه وبتخطيطه الحربي » فله قول مأثور cay pl OY?‏ عقب 
تتويجه » at Sha‏ عندما هتاه هذا ومدحه مشبّها olf‏ بالإسکندر : " لطا لما تنيت طرال 
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حياتي أن OST‏ الإسكندر " . ثم توقف قليلاً وأضاف : " ما من عمل عظيم يُمكن أن 
يقوم به إنسان بعد الإسكندر " .. 
الحواشي : 
GROUSSET (R. ) .. Figures de proue 2. 17 seq . ~۹‏ 
sq: VANTY ( EMILE - ١‏ 21 . مم Encycl ° .Universalis , vol . XI,‏ 
L’ art dela guerre, I, p.p.22 sq et Paul Faure : vie quotidienne des‏ , 
armées d’ Alexandre p. 186seq ( Hachette 1982 J).‏ 
ARRIANO , Storia ..., 1, 20 , I. ۳‏ 
؛ - كان قوّاد الفرس والبحرية يتباحفون مع إحيس ملك إسبارطة عن شروط 
التحالف ووضع الخطط ¢ بغية سحق الإسكندر 6 عندما بلغهم حبر انتصاره الكبير في 
معركة إيسوس . راحع : 
WILKEN , Alexandre le grand , p. 2‏ 
ه - قضى فيليبس ثلاث سنوات » بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من عمره › 
رهينة في مدينة ثيبة »على زمن القائد الكبير والمخطط الشهير ايسامينونداس ( + WAY‏ 
ق.م. ) » مستنبط نحطة الجهة المنحرفة » فأحذها فيلييس عنه وأدحل عليها » بعد أن 
Le po‏ في معا رکه » بعض التعديلات ليجعلها تتساوق ومعطيات الحيش المكيدوني . 
WILKEN, op . cit ., p. 245 +n. I. . -5‏ 
۷ - تختلف التفاصيل لدى كل من المؤرحين فلوتارخ ( السير » الإسكندر » المقطع 
5 ) وأريان ( تاريخ الإسكندر » ١‏ : ) وديودور ( المكتبة » ۱۷ : ٠١‏ ) » لكنها 
تتوافق في جوهر.الحدث الام 
۸ - هؤلاء المرضى Lo dy‏ قد عذبهم دارا وقتلهم عند مروره بهم . راحع :. 
ARRIANO , Storia, II, 7,1 .‏ 


Idem , II, 6,6. -8 
Idem, 11 , 8,2. —\s 
Idem , IL 9,1. -\\ 
WILKEN , op. cit ., 141 -\Y 
ARRIANO,, Storia., Il, IT. -\¥ 
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٤‏ - لم aly‏ تمفصل صفوف الحنود في حيش » في العصر القديم » ما بلغته الكتائب 
المكيدونية » إذ كانت رماح الصفوف الئلفية » البالغة سبعة gland‏ طولاً »واي تقصر 
Lets‏ » مركزة على GUST‏ الصفوف الأمامية . فكانت الكتيبة المكيدونية تبدو » ببروز 
أسنة رماحها » اشبه بقنفذة حبّارة تتقدّم كتلة واحدة وبالتحام تام » تدحر كل ما 
يعارزضها وتطؤه. 

١‏ - وعندما أرسل بَرمينيون قائد CLAN‏ الايسر » إبان القتال » يخبر الإاسكندر أن 
الفرس ينهبون المخيم » رد عليه الفاتح : " دع هذا ء لأننا إما أن ننتصر فدسترحع 
أمتعتنا » وإما أن ندكسر فنحسر كل شيء " . 

PLUTARQUE, Vies ... Titus FLAMINIUS, IV, 21, 2.48. - 5 

VANTY ) EMILE ( op. cit ., L 2. 29. -\V 
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الفصل الرابع 


الإسكندر الكبير(5ه” - ۳۲۳ ق.م.) 
فكرة السيطرة على العالم ومدى abo‏ في تحقيقها 


هل فكر الإسكندر في السيطرة على العام ؟ وبعبارة أحرى » ما هي الأهداف الي 
كان الإسكندر يسعى إليها › يوم ۲۲ آذار سنة 5" ق.م. » عندما ترك مكيدونية 
متحها إلى آسيا ؟ هذا سوال يصعب الراب عليه OY‏ أغلب كبار المورحين ما يرحوا 
حتى اليوم على احتلاف في الإحابة عليه" 

ليس بين أيدينا نصوص أكيدة تفيدنا بصدد تطلعات المكيدوئي » في بدء فتحهء 
Ley‏ كان هو نفسه غير متأكد من تفاصيل atl‏ » على أنه يمكننا القول : إن أمله 
كان على قدر طموحه » وطموحه لا حد له . ولعلنا » إذا استعرضنا تتابع الأحداث » 
وحاصة » إذا أنعمنا النظر في المراسلة الي جرت بين ملك الفرس والإسكندر » نصل إلى 
الجواب الأقرب إلى الحقيقة . 


الفال الأول : 

بعد معركة الغرائيق AT)‏ ربيع سئة ٠5‏ ق.م. ) » انه الفاتح إلى ساحل بحر إيجة 
الشرقي » فاحتله مع قسم من جنوبي ‏ غربي آسيا الصغرى » ثم توشل في قلب 
J polit‏ وترقف عند Aye‏ خزرديوت مع Caf PVT CTY o Adam‏ 

وكانت تحفظ في هيكل رفس » في قلعة المدينة » كارة قليمة تنسب إلى الملك 
غورديوس OP‏ . وأغرب ما في هذه الكارة انه كان ey‏ النير إلى عريشها The‏ ضخم 
من اللحاء » نخفي أوله وآحره » بتشابكات يتعذر تمبيزها . وكانت قد شاعت نبوءة 
عن عقدة الكارة » أن الآلحة وعدت من يستطيع فك الرباط بالسيطرة على آسيا كلها . 
ورقف الإسكندر أمام هذه العقدة الغريبة وتأمّلها » وبعد أكثر من محاولة » اسل فجأة 
سيفه وقطعها بضربةٍ واحدة .. 
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وكانت بروق » وكانت رعود في تلك الليلة الصافية الأديم » با جعل العرافين » 
ومعهم الفاتح والحيشن » يتيقنون أن الآهة قد وافقت على ما حصل » وأن النبوءة سوف 
تتحقق لصالح الإسكندر . 
وفاقت معركة إيسوس ( ۱۲ ت ۲ ۳۳۳ ق.م.) سابقتها » بضحامتها وأهميتها » 
إذ لقي فيها الإسكندر دارا » ملك الفرس » لأول مرة في ساحة القتال وألحأه إلى الفرار 
تا رکا وراءه سرادقه الضخم » وفيه والدته وامرأته مع ابنتيه وولده الصغير . 


توضيح الفكرة : 

وبعد هذه المعركة بقليل بدأت المراسلة بين الملكين » فوصلت السفارة الفارسية 
الأولى إلى مدينة عَمريت » على ساحل المتوسط » ماه حزيرة أرواد » فيي حريف سنة 
۲۳ ق.م. حيث كان الإسكندر , 

عرض ملك الفرس على الفاتح في رسالته فدية سحيّة مقابل إطلاق سراح أسرته » 
وعَقدٍ معاهدة تحالف وصدائة بين الدولتين . ويلاحّظ أنه لم يرد في هذه الرسالة ية 
إشارة إلى المقاطعات الي احتلها الإسكندر » لتركها في حوزة الفاتح أو للجلاء عنها . 
ركان جواب الفاتح متعالياً حاسماً » أوضح فيه الإسكندر » بصراحة pall‏ » ما كان 
يعتلج في حاطره : 5 الات دارا بالحروب الي شنها الفرس على اليونان ومكيذونية » 
واتهم مراسلّه بقتل والده الملك فيلييس »وأنه مازال يراسل الخونة بين اليونان ويبذل م 
الأموال لإشعال الثورة ضده . 

ثم قال له في تضاعيف رده " إن الحظوة الي نلتها عدد الآلمة حعلعني سيد ملكتك 
... وإني أصبحت سيد آسيا ... فهلم إلى سيد آسيا »واطلب مين ما تشاء ...ولا تنس 
ene eee‏ ا 00 
لأني سأوافيك حيدمًا تكن " 22 . وتابع الاسكندر سيره على ساحل فيتيقيا » فاستولى 
على مدينة صور المنيعة » بعد حصار دام سبعة أشهر ( من شباط إلى آب ۲ Ged‏ 
. وف ذلك الوئت أرسل دارا سفارة ثانية ( صيف ۳۳۲ ق.م. ) إلى الاسكندر عرض 
فيها على الفاتح » عدا الفدية الي ذكرت » الزواج من ابشه ستاتيرا » وترك القسم 
الغربي من آسيا الصغرى كبائنة لزواحه بها . فأحابه الإضشكندر " إن كل ما نظن أنك 
تعطينيه واقع الآن بيدي » وإني لست براض بقسم من مُلكك » وإذا كنت تريد أن 
تختبر كرّمي فتعال إلي " | 
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راسترل القاتع بعد ضورع على د رور تر ااي 10171 يمد الح 
قاومت مدة شهرين ؛ فدمّرها » ثم هبط إلى مصر حيث استقبل استقبال المحررين › 
نودي به فرعوناً على البلاد » وحطط لبناء مدينة الإسكددرية » وقام بحجّئه الشهيرة 
إلى هيكل واحة سيوه ”““ . 

وانطلقت السفارة الثالئة من بابل والتقت بالإسكندر قرب نهر دجحلة OAS yO?‏ 
ما عرّضّه دارا هذه المرة في منتهى الضخامة » إذ GG‏ للفاتح - مع الفدية الي بلغت 
عشرين ألف وزنة » على قول ديودور المؤرّخ - كل أراضي مملكته الراقعة غربي 
الفرات » واقترح عليه المصاهرة بابنته البكر ( غير الي بيد الإسكندر ) والمشاركة في 
الحكم » والاحتفاظ بولده رهينة عنده » ضمانة لصدق نواياه . 

ولا أبدى برومينيون » كبيرٌ قوّاد الفاتح » [كباره للعرض اقلا " لو كدت الإمسكندر 
لقبلت " » رد عليه الفاتح بإباء : " وأنا لو كنت برميئيون لرضيت " . ثم بعث بجوابه 
إلى دارا قائلاً " كما Lak Sf‏ واحدة تنير الأرض كلها » كذلك رحب أن تخضع آسيا 
ملك واحد " 259 , . 


وضوح الهدف : 

يتضح من كل ما تقدّم أنه لا يستبعد أن OS‏ فكرة السيطرة على آسيا ( في قسمها 
المعروف آنذاك ) » قد راودت الإسكندر منذ أوائل الفح ؛ وإذا أحذنا بعين الاعتبنار 
طموح شبابه ابلحامح » وجرى الأحداث التتابعة » وانتصاراته المتتالية تيقنا أن كل ذلك 
قد يكرن بلور ما كان Legge‏ لي ذهنه » فجسّم تطلعاته ورسّخ أمنياته . ٍ 

ويمكننا أن نعتبر رد الإسكندر على رسالة دارا الأولى في عمريت » نقطة تحول» إذ 
كشف فيها الفاتح بجلاء عن أهدافه » ولم تستطع تنازلات ملك الفرس » في رسالته 
الثانية » أن تثنيه عن قصده » كما أن العروض المغرية » في الرسالة الثالفة » زادته يقينا 
من بلوغ مأربه . ش 

وإذا أضفنا إلى ما تقدّم ضآلة المعلرمات ابحغرافية في عصره » وما كان قد حفظه عن 
أرسطو من وقوع desl‏ الشرفي ( أي الأوقيانوس اللحادي ) بعد صحراء قائمة وراء نهر 
السند ("2 » وما ذكره ديودور المورخ Coe‏ حلفه الإسكندر من مُخختططات مستقبلية 
وعن الاستعدادات الضحمة الي بدأ بها.» وما عرزي إليه من تصميم على الدوران حول 
ليبيا ( أي أفريقيا ) الي بقي امتدادها المفرط إلى الجنوب جهولاً حتى اكتشافات دياز 
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)+ ۱۰۰۰ ب.م. ) وفسكو دي غاما ( ٠٠۲٤+‏ ب.م. ) » في القرن السادس 
عشر » وما قيل عن تصميمه على الولوج إلى المتوسط من الغرب عبر مضيق هرقول 
( أي حبل طارق ) » وما حشد من بحارة فينيقيين وقبارصة ومصريين لهذا الأمر » وما 
أنشأ من أساطيل ومرافى » قبل وفاته » للبدء بتنفيذ عخططاته ¢ اعتقدنا أنه قصد 
السيطرة على الغرب » بعد الشرق » لمعل ملكه يشمل المسكونة كلها كلها » وفقاً لأطرها 
المعروفة آنذاك . 

فإلى أي مدى ساعد الحظ الإسكندر على ذلك ؟ 


الحظ : 

الحظ » ذلك المجهول الذي نعزو إليه كل ما لا bee Gs‏ ظاهراً له » ly‏ تنسب 
الأمور الت يصعب علينا شرحها .وكثيراً ما تكون WKH!‏ فيه صادرة تبعاً لفرضيات 
مبهمة ع » لا واعية » كامنة في أعماقنا » تفسد Lyle‏ استنتاحاتنا » فييقى ESN‏ لغزأ دون 
أي تفسير . 

إن اعتقاد المرء أن السعد يواكبه » يُقرّي ولا شك من عزكته » Doty‏ توحيه 
اختياراته » ويدّه بنشاط حثيث » ويضاعف oul‏ أمامّ الصعاب » لا سيّمًا إذا تقابعت 
حوادث مؤاتية لم تكن في الحسبان » تُدحِشْهُ ف توائقها وتذهله في مزامنتها . 

هذا ما حصل للإسكددر في حياته وبنوع حاص أيام الفتح . 


حظ الإسکندر : 

راحت لدى عدد كبير من موري العصر الهلدسي » الذين كتبوا عن الإسكندر › 
" نظرية طالعه " » وكرس فلوتارخ )+ ٠‏ ب.م. ) » بعد ذلك » لهذا الموضوع 
كتاباً Lele‏ تحت عنوان AS"‏ الإسكندر أو شكيمته " . وكان قصد ht‏ من هؤلاء 
الإقلال من عظمة الفاتح وعزو انتصاراته إلى سعده . 

إننا مع تسليمنا بأن الحظ حالف الإسكندر » أكثر من مرة » ولي ظروف دقيقة من 
حياته » كما سنبيّن » لا يسعنا Y‏ أن نوكّد أن الفاتح قارع المستحيل مراراً نشداناً 
للنصر » ويكفينا ذكر حصار مديئة صور ء فمن المعروف Of‏ هذه الجزيرة المنيعة 
استطاعت » في القديم » أن تصمد حمس سنوات » أيام شلمنصر » ملك اشور » وثلاث 
عشرة سنة جاه نبوحذ نصّر البابلي . أما الإسكندر فبعد أن ذاق الأهرال في هذا 
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الحصار» نظراً لصمود الدانعين ومهارتهم وشجاعتهم » تمكن من وَل المحزيرة 
الساحل ؛ وحاصر الدينة برأ «Ly‏ وفتحها عدرة بعد نضال دام قراية سبعة أشهر . 
وإن من يطالع تفاصيل محريات الحصار › لا يسعه إل أن يؤكد مقتنعاً أنه لو كان AE‏ 
الإسكندر عانى Fn‏ ما عاناه الفاتح » لضّعف ويعس وفشل ا ان 
الشرقية » رد الإسكندر بمهارة نادرة على التحديات الخطيرة الي جابهها » ولم ينقذه 
منها سوى ole‏ وثباته وارتجاله GA‏ . ولا ننس أن أكبر انتصارين أحرزهما 
الإسكندر لي حياته » في معركتي غوغامل وعلى ضفة نهر الهيداسب » قد انتزع فيهمًا 
النصر انتزاعاً » بفضل حرأته وصبره وتنويع أساليبه القتالية . وفلوقارخ نفسه ء مع 
إشادته بسعد الإسكندر يقول : " كان من الصعب حمل الإسكندر على ترك أمر fc‏ 
كان » سبق وعقد العزم على تنفيذه › OV‏ الحظ كان يرضخ sayy‏ كما کان يقبشه في 
تطلعاته ... ولم يكن يحضع أعداءّه بالقوة فحسب » بل كان يُسخر الأمكنة والأزمنة 
لغاياته " . ويُضيف في موضع آحر : " كان الإسكندر يعتقد أنه يحضع الحظ يجراته » 
والقرة بيسالته » وأن الشجاع يحقق ما هو est‏ على الرعديد (4؟ " . 

إذأ سعدٌ من حهة » وعبقرية وحهود وحراءة من جهة أخرى : 

ألم يكن من بوادر حُسن طالعه » يوم تسلّم العرش › أن يجد بين يديه حيشاً حاهراً » 
كان الأول في any‏ » ثيادةٌ Lily‏ ونظاماً » فيعحقق ذلك التطابقٌ العجيب بين عبقريعه: 
العسكرية ومفتاح انتصاراته ؟ 

وكان اعتقادٌ الإسكندر بنحمه يوازي اعتقادّه بآهته » وكان يقينه أن السماء تسانده 
وتحميه » وأنها أوكلت إليه مهمة لا بد له من تحقيقها . وأنى له أن يرتاب من حماية 
الآلحة له وقد أنقذته من اموت pil‏ » في أول معركة له مع الفرس » يوم الغرانيق.» 
فبارت ذلك الساعد القاتل في اللحظة الي كاد أن يقضي فيها عليه ؟ 


أخطاء أعدائه : 
وإذا كان تتابع انتصارات الفاتح قد ضاعف إكانه في حظه » فإك : أخطاء أعدائه 
المتكررة تدهش نحتى اليوم مؤرّخيه وتجيرهم . 
نكيف eg‏ 2 تقاعس قادة الفرس عن عرقلة احتياز الفاتح الدردئيل ومقاومة 
هبوطه أرض آسيا يجنوده وخيله وعتاده » وأسطول الفرس كان أكثر من ضعفي 
أسطول الإسكندر » وعليه الفينيقيون والقبارصة » أمهرٌ بحارة العصر القديم E‏ 
AY‏ 


: (MEMNON) © pee مدافسي الإسكندر‎ olf 
وكيف نشرح ما حدم به الحظ الإسكندر › فيمًا حری له من ينون ؟ كان هذا‎ 
القائد الرودسي الكبير في خدمة الفرس » وهو » دون ريب » أعظم رجحل حرب بين‎ 
كل الذين قاوموا الإسكندر » إذ تمرّس بفنون القعال وسل تفوقاً كبيراً في معارك‎ 
كثيرة » واشتهر يما عُرف عنه من حرأة في التحطيط وبراعة في تعبعة الجيوش . وکان إلى‎ 
وتقنية کا‎ ple حانب ذلك شهماً » يرى في الحرب سباق شرف وبطولة ومنافسة‎ 
» عنه أنه عندما كان على بعض أسوار مديئة هاليكرناس محاصراً » يتفقّد أعمال المقاومة‎ 
كان الإسكندر على أحد المعاقل يوحه شوون قذفه المدينة . وحدث أن أحد جدود‎ 
ممنون أحذ يومى إلى الإسكندر » من أعلى أحد التاريس » موحَهاً إليه ليه السباب والكلام‎ 
الشنيع » فما كان من ممنون إلا أن توه إلى المسدي وصفعه قائلاً له : إني أعطيك‎ 

حعالتك لا لتشتم الإسكندر بل لتقاتله . 
وفي احتماع أركان الفرس في زيليا » الذي سبق معركة الغرانيق » اقنزح Opt‏ على 
wc‏ عا م لو معركة كبيرة » وأن يتببدوا تجحاهه 
ale‏ الأرض الحروقة  2٠١‏ رض اقتراحٌه » ولو عمد أسلوبه لكان عرقل JES‏ 
WY: E a‏ نعرف » ما ذكره لنا فلوتارخ '' » 
اسار ue‏ كاري ا 
واحد » إذ كان يأمل أنه » خلال هذه الفزة» يكون قد تمكّن من أرض العدو » حيث 
يجد الجيش ما يقوم بأوده . 
وبعد هزية الفرس في الغرانيق » أطلق دارا يد ممنون في شؤون الحبهة الشرقية "© 
فصمّم هذا القائد المتفوق ق على نزع البادرة من يد الإسكندر » ونقلٍ القتال من آسيا إلى 
أوروبا Sead Bayo‏ العدّة لذلك » مدعوما مال الفرس الكثير » وبأسطوهم الكبير الذي 
لازال مسيطراً على بحر إيجه » وعساندة جيوش إسبارطة في البر » مُعتمداً على 
cyte yen‏ » عدر المكيدونيين اللدود » ليحرّض اليونان » مستغلاً امتعاضهم من سيطرة 
المكيدونيين » داعياً إياهم إلى ثورة عامة شاملة » أما الإسكندر فقد اضطر إلى البقاء لي 
مدينة غورديون » منتظراً ما سوف تؤول إليه الأحداث » لا يريد الابتعاد AST‏ عن 
مكيدونية » إذ قد تضطره الأحداث » إذا ساءت » إلى الدفاع عن مملكته . وبينما كان 
ا لا ل 
.كرض مباغت df‏ به وهو قائم على حصار مديئة ميتيلين . 
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وإذا كانت وفاة ممنون خسارة يستحيل على الفرس تعويضها › OLS‏ الحظ قد حبا 
الإسكندر ما كان لا يتصورٌ العقلّ وقوعه » بعدما أوشك أن يرى Sas‏ أحلامه والقضاء 
على عريض آماله في أول سنة فتوحاته . 


تقاعس مذهل : 

وكيف تُعلّل تقاعس دارا عن استغلال شعاب جبال كيليكيا الصعبة ؟ 

كانت هذه الممرات » وهي المعبر الأوحد آنذاك » أشبة بالسراديب في بعسض 
أقسامها » قائمة علسى جسور وعرارض من عشب لا تسس لمرور AT‏ من أربعة 
أشخاص معا » وكان يكفي قيام بضع عشرات من امنود يقطعها أو دحرحة الصخحور 
من أعاليها لص أي حيش يحاول احتيازها . ويخبرنا المورخ " كوانت كورس " (4') 
أن الإسكندر » بعد تأمّل الشعاب الي احتازها " عجحب من سعده أكثرٌ من أي يوم 
مضى » واعترف بأنه كان بإمكان بضعة صخور » لو هبط بها › أن تسحقه " . 

وآتى الحظ أيضاً الإسكندر ف عدم استغلال الفرس العائقيْن الكبيرين اللذين وفرتهما 
هم الطبيعة » Glad‏ نهرَيْ الفرات والدحلة على حسور أقامها على GS‏ صغيرة › 
دونما عائق يذكر . 


المجازفة الكبرى : 

وأخيراً تعرّض الإسكندر مُجدداً للموت المؤكد » في مخاطرة اضطر ها وبَلْغْتْ به حدّ 
امرس . وكان ذلك عند الماليين » OU]‏ اقتحام عاصمتهم الواقعة بين نهر السند وأجد 
روافده : . 1 
كان الفاتح »على رأس فرقته الخاصة › أول من ولج باب المديئة بعد تحطيمه » وكان 
عليه احتلالُ الحصن الذي CL‏ العدو إليه » فأمر بنصب السلالم » وإذ تأخير الحنود 
بإحضارها » انتزع الإسكندر واحداً من يدي أحدهم وثّبته وصعد عليه . وما كاد play‏ 
السور » مع اثنين فقط من ضباط حرسه الخاص » حتى انطوى السلّم وانكسرء لكثرة 
المكيدونيين الذين أرادوا اللحاق بقائدهم . ٠‏ 

ولا رأى الإسكندر أنه أصبح ‏ في أعلى السور ‏ هدفاً منشوداً لوابل النبال من كل 
صوب» قفز إلى الأرض.بين الأعداء » واستل شيفه يصازع وحده الأنداد الذين أحاطرا 
به من كل جانب ... وما كان على الضابطين الحار سين إلا أن يقفزا alee‏ لحمايته .. 
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وسدّد أحد الماليين القريبين من الإسكندر سهماً إلى صدره » احترق الدرع عند الندي » 
وكان من حسن alin‏ أنه ارتطم بإحدى أضلاعه فاستقرٌ فيها . وبقي الإسكندر » رغم 
حرحه اليالغ » يقاوم إلى أن أغمي عليه لكثرة ما تزف من دمهء ولو لم يغطّه 
بوسوتاس » أحد الضابطين اللذين لحقاه » برس يحميه » لقضي على الفاتح قبل وصول 
المكيدونيين لنجدة مليكهم » فحمل فاق الوعي إلى خيمته . 

في غمرة كل هذه الأحداث » وغيرها » حدم الحظ الإسكندر » وكل تعليق عليها 
geal‏ من النوافل » ly‏ ما يمكن القول عن بعضها ما لاحظه مونتسكيو حين قال " لو 
حان الحظ الإسكندر مرةٌ واحدة لغانه إلى الأبد " . 


غنائم وكرّم : 7 . 

هذا الحظ حمل قائدأ » ملكأ لدولة صغيرة في أوروبا على أحنحته » فأعانه على فهر 
ملك ملوك فارس » واحتلال بلاد تكبر دولته عشرات المرات ؛ وأجلسه على عرش 
الأكاسرة » ووضع عند أقدامه قناطير من الفضة والذهب » ما عدا al gel‏ الغالية 
والتحف الثمينة الي Cau‏ في عواصم مدن فارس وكبرياتها » وإذا أهملنا ما غنمه 
الفاتح » في كل من سرد » وإيسوس ودمشق وممفيس وأربيل وبابل وأقبطنة »واكتفيدا 
بإحصاء كنرز العواصم » لرأينا BF‏ ما حصل عليه في شوشن بلغ أربعين ألف وزنة من 
سبائك الفضة وتسعة آلاف من الذهب Bye‏ بازرغاد ستة آلاف وزنة › ول 
برسيبوليس بلغ رقماً لا يكاد يُصِدّق » أي مائة وعشرين ألف وزئة . 

وكان الكرم من طبع الإسكندر » فكيف بسخائه أمام هذه الغنائم ؟ لقد أغدق 
الفاتح على راوه وأصدقائه وجنوده الأموال حتى الإغراق »حتى بلغ البذخ عند بعض 
القوّاد Le‏ الأساطير . يذكر لنا فلوتارخ أن القائد هاغنون حعل مساميرٌ أحذيته من 
الفضة الخالصة › ونقل ليوناتوس ( 1608205 ) من مصر YLT‏ من الرمل الناعم 
لتمارينه الرياضية » ونصب فيلوتاس ( جل برمينيون ) ee Bt‏ برية غطّت عدّة 
كيلومترات . ووصلت أخبار هذا الإسراف إلى مكيدونية » فكتبت أولمبياس والدة 
الاسكندر إلى ابنها تقول له : " لقد Claw‏ منهم ملركا فاعتدل " . أما الفاتح فقد بقي 
على سجيّته » قريبا من القناعة والترفع » وكان يصف البزخ بأنه نوع من العبودية . 
وعندما cosh,‏ قبل توحّهه إلى السند » أن أحمَالَ غنائم al pif‏ عسباكره فاقت Se‏ 
asl‏ » أمر » عند تحمع الجيوش » أن حرق أمتعثه الخاصة أولاً ومقتنياثُ قواده 
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وصحبه » ثم طلب من الود أن يفعلوا كما فعل » فاستكان الجيش Gy‏ الأمر 
بحماسة » OY‏ الفاتح ساواهم بنفسه . 

LS‏ أعجب معاصرو الإسكندر بطالعه آي the‏ وبالتضارايه فق day‏ ٤ش‏ هرا 
عندما خذله «BA‏ » قبل أن يعم الثالفة والفلاثين من عمره ء SFY‏ بعض المؤرحين 
اللاحقين غبطوا الفاتح » لأن الحظ لم يجعل نهايته على غرار ما حصل نيعل ويوليوس 
قيصر ونابليون » بسل أسعدةُ » فأماته في أوج عرّه وم يُغلّب في معركة وم يقعل في 
زارا perks Syl old by‏ قله رفا بارحوائية ¢ gta‏ ها بإكليل النصر 
واللحد .. 

هذا الحظ الذي يرفع ويذل » يسعد ويميت 6 دون معيار أو ضابط » سوف يخلط 
الأوراق جدداً بعد موت الفاتح » ممارساً لعبته » لاهياً lube‏ » مزدرياً كعادته » وسوف 
يتخاصم 335 الاسكددر Ub‏ بينهم » وتسم ملكته » ويقاتل الواح منهم الآحر حتى 
الموت » قرابة أربعينَ سنة » ويأمل بعضّهم توحيد الإمبراطورية جحددا » وقد فانّهم أن 
الحظ لا يُعيد مسرحيته وأن دولة الإسكددر ذهبت بذهاب ape‏ . 


عبادة الحظ : 

إن الاعتقاد بالحظ قديم 6S‏ محاولة الإنسان فهسم تقلبات الزمن » إلا OF‏ معاصري 
الفاتح ومشاهدي الأحداث الي تسارعت على زمن خلفائه › زاد إعانهم به لما رأوا 
من كثرة الطوارئ وتقلبات السعد » فهل من عجب إذا أصبح الحظ موضوعٌ هلعهم 
وبغية تشوثهم في آن واحد » يخافونه ویترلفون elas «al‏ أمره في العصر اهلسيّ 
duty‏ في عبادته » فتنحّت له التماثيل ونشاد له ISLAM‏ وُنظم له الأعياد والطقوس 
والشعائر ؟ ولقد أصبح تعظيم Lidl‏ من أهم مظاهر العصر الحلنسيّ والعصر الروماني 


بعدة , 


رجل الحضارة والتآحي : 

والآن ماذا بقي من فتوحات الإسكندر ؟ بقيت الحضارة الي نشرها في حملته ..أما 
الممالك فبادت » والدول الي تبعتها زالت » وتغيّرت الحدود بتعاقب السلالات 
والملوك . 
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حقاً إن chao‏ ما حدم به الإسكندر البشرية لا يرحع إلى عبقريقه الحربية » بل إلى 
نزعته الإنسانية وما توّج به فتحّه » من جهتي الحضارة والتقارب بين البشر . 
فمن الوجهة الحضارية جعل حملته العسكرية وسيلة لنشر الحضارة اليونانية » لأنه 
فهم أن أهمية الفتوحات لا تُقاس .عدى اكتسابي الأراضي » بل ما يحمل إليها من 
بذور حضارةٍ وعدن .. 
Pee é all uf‏ فتبدت بأروع صورة لها عندما أقدم الإسكندر على تلك ea‏ 
اللمبارة في اجهول » مُعْرضاً عن cates‏ أستاذه أرسطو ومفكّري عصره أن كل مَنْ 
ليس Guy‏ عد بربرياً ووحب استعباده » فأضحى بعمله هذا في طليعة من نادى 
بالتآخمي والتعاون بين أحناس البشر » وهذا ما سئلم به في الفصول التالية . 
الحواشي : 
١‏ - يقول ولكن " إن ضعف التقليد الذي وصل إلينا لا يجيز لنا الاعتقاد أن أهداف 
الإاسكندر كانت » عندما وطی أرض العدو تشمل آسيا كلها " . 
V. WILKEN , ALEXANDRE LE GRAND , PAYOT ,P. 90).‏ ) 
Lf‏ رَادِه فيظن أن الإسكندر " كان منذ الساعة الأولى » وإن لم يفض إلى صحبه أو 
a ere: ana ag‏ ا 00 
الفزس " . ويضيف ك 
يتوافق مع كبريائه المطلقة ولا مع زنحم طبعه ولا مع ما نعرف من تاريخه " 
ال ا (GRADE ASL‏ 
ويقول ليون هومو : " إن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن الإسكندر نفسه لم يكن. 
علي انين يدنه + قنه يدم eel‏ ررلاعة: رإذا Pll‏ عريات he‏ 9/7 
انه لم يطل به الأمر حتى أصبح بعيد Tal‏ والمدى " 
L. HOMO, Alexandre le grand , Fayard ,p. 127 ( .‏ ) 
ويساندنا في هذا الرأي الأحير كلوشه إذ يقول : " إن الإسكندر الذي م يكن يفكر 
في ربيع 774 إلا بإبعاد حيوش الملك الأكبر ( الفرس ) عن تراقيا والمضايق » يعلن عزمه 
بصراحة » ف آحر سنة ۳۳۳ » انه يحتفظ بالمقاطعات الي اكتسحها وانه يملك آسيا 
كلها مكان دارا الذي كسره مرتين " . ` 
CLOCHE , Alexandre le grand , Neuchatel , p. 52).‏ .5 ) 
PLUTARQUE , Vies .. Alex ., § 18 Budé, p. 51. -Y‏ 
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.115 . م ARRIANO, Storia di Alessandro , Il, 3 Tr Bellani.‏ 
ARRIANO, ibid ., I, 15. -y‏ 
٤‏ - نحتفظ ببعض التفاصيل المتعلقة بحجة الإسكندر إلى معبد سيوه حتى كلامنا عن 
قضية تأليه الاسكندر . 
م 65 PLUTARQUE , ibid .,. 28, 5 avec les notes de la p.‏ 
Budé .‏ 
ه - هناك بعض الفوارق بين المؤرّحين فلوتارخ وآريان وديودور وغيرهم حول زمن 
السفارتين الثانية والثالئة ومكانهما » والعروض المقدمة . إننا نتبع آريان على العموم » 
أما فلوتارخ فلم يذكر سوى سفارة واحدة » وقد LST‏ ( راده ) السفارات الثلاثة في 
كتابه عن الإسكندر الذي ذكر سابقاً » ص . ۷۳ - ٩۱‏ ونحن على رأيه . 
DIODORE , Bibliothéque historique , X VII , 54 . - ٦‏ 
۷ - ما حفظه الإسكندر » عن أستاذه أرسطو » أنه يمكن رؤية البحر الشرقي الكبير 
( الحيط المادي ) من جبال المند وكوش » إذ كان يعتقد أن أراضي. البنجاب تنتهي 
بصحراء حتى ذلك البحر thy.‏ علم الفائح من فيغيلاس » أحد ملوك منطقىة السند 
بوحود نهر كبير وراء الصسحراء » يدعى الغانج » كراد الوصول إليه » إلا أن لمش 
المكيدوني رفض مواصلة الفتح . 
et CLOCHE, OP. CIT ., p. 160 eq.‏ , 190 . م WILKEN , op ,. cit.,‏ 
PLUTARQUE,, op. cit ., § 26 et 58,2. -A‏ 
٩‏ - كان أسطول الإسكندر لاينحاوز ١٠١‏ قطعة بحرية » يقودها يونانيون يرتاب 
الفاتح بولائهم » بينما بلغ عدد سفن الاسطول الفارسي 4٠٠‏ سفيئة يقودها الفينيقيون 
والقبارصة الذين تحتم عليهم مصلحتهم البقاء مع الفرس لمقاومة منافسة اليونان 


, التجارية لهم‎ 
` ARRIANO ; op . cit ., 12,9. at 
PLUTARQUE,, op. cit S 15. -\\ 
R. PEYRFITTE , Les Conquétes d’ Alexandre , Aibin Michel , 
1979 , p.75. 
ARRIANO, op. cit., 0,11. ~\Y 
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Sh - ۳‏ المؤرّخ ( بام ) أنه لا تزال حتى اليوم قر الصخمور » في مواضع دعم 
عرارض الجسور » بادية للعيان » في بعض شعاب الممر القديم . 
2١ . BAMM, Alexandre le grand, p. 152.‏ ) 


QUINTE - CURCE , Histoires , I , Budé, p . 14. =€ 
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الفصل الخامس : 
نشر الحضارة اليونانية في دولة عالمية 


لا نعرف في التاريخ فانحا أحاط نفسه برحال الفكر والعلم lbs‏ فعل الإسكندر » 
وسوف يتشبه به بعد أكثر من ألفي سنة نابليون بونابرت في حملته على مصر OO‏ 


فلاسفة ومؤرخون وشعراء : 

من الفلاسفة الذين رافقوا الإسكندر نذكر " اناكسارك " (' 2 وتلميذه " بيرون " 
وكان الأول تلميذ " دموقريط " المعروف » أما الثاني فاشتهر موسساً للمدرسة الرّييية 
المطلقة » ولا يُستبعد أن يكون قد تأثر ؛ في موضصوع السسكينة ( (Atarax‏ 
مذهبه » بحكماء الحند 2١‏ . ثم الفيلسوف المؤرّخ أونيزيكريت الذي دهش . باعتباره: 
تلميذا لديوحين الكلبي لما رآه من تشابه بين من يُعْرّفون بفقراء الهسد وزملائه الذين 
تركهم في بلاد اليونان » وهو الذي رافق " نيارك " أمير أسطول الإسكندر في رحلته: 
الاستكشافية من مصبٌ نهر السند إلى مصبّات الدجلة والفرات » فأإرمه بعدحهياته . 

ورافق الإسكددر بصفة مۇرخ رسمي للحملة " كاليستين " » وهو نسيب أرسطوء 
و كان قد ساعد الستاحيري في تقميش نص الإلياذة الي أهديت إلى الإسكندر » وهبو 
الذي أصبح فيما بعد من أقوى معارضي الفاتح في تمشرقة » تما سيودي بحياته . 

وكان مع الإسكندر رهط من الأطباء لخدمة اخيش » إلا أنه اصطحب للسهر على 
صحته وصحة رحال حاشيته وقواده › أربعة آخرين نذكر منهم " فيلييس " من 
أركانيا » الذي أنقذ حياة الفاتح من حمى كادت تقضي عليه في طرسوس عقب 
استحمامه وهو مبلل بالعرق في نهر الكيدنوس المابطة مياهه الباردة من الجبال » كما 
مر بنا . 

ركان بين الشعراء " إحين " من أرغرس » وهو شاعر ملحمي كير التكلف » مغال 

في الإطراء » يه الاسكندر لتزلّفه الرائد . 


vo 


علماء ومهددسوت : 
واصطحب الفاتح في الحملة كوكبة من المهندسين وعلماء الأرض نذكر منهم : 
" غورغوس " OS E aie lor‏ 

البلاد المفتوحة » وكلف " بيتون "و" ديوحنيت "رعسم i Gel‏ 
وحملها » مع المراحل » > على الخارطات ” *'2 . ونذكر من احغراقیین " ارياس " من 
يبلا و " أندروستين " من جزيرة طاسوس » وهما ضابطان في الجيش » و " أرخلاوس " 
الذي اختاره لحمع المعلومات الطبيعية عن البلاد المفتوحة مع ذكر أنهرها ومناحها 
ومواردها ووصف المدن مع هياكلها وعادات أهلها . 

ومن أشهر رجال الجماعة الي نحن بصددها " أريستوبول " من كاساندريا . فقد 
كان مهندساً مدنياً ونورا وعضواً في ديوان الاسكندر » وهو الذي أوكل إليه الفاتح 
> عند زيارة قبر فوروش في مدينة بازارغاد » حمل التقدمة الملكية إلى القبر وترميم 
الضريح وتزيينه .وقد وضع 0 للحملة غنا بالعلومات Aa Al‏ والعلمية وال كانية 
اعتمدها المورّخ الثقة " أريان " . 

ولا بد من الإضافة إلى من سبق من المهندسين " دمتزيوس " و " دياد " اللذين كانا 
متحصصين في صنع الآلات الحربية » وقد بِرّا في حصار صور وغزة » وأقاما الجسور 
لعبور نهرّي الفرات » قرب طبساق ( الطبقة ؟ ) » ودجلة » قرب نينوى »وعملا كيرا 
في نصب sill‏ لدكٌ الحصون وضرب التبلاع الشاهقة في إيران الشرقية . 


Sra 
ضم الإسكندر إلى هذه الجماعة ¢ عندما كان في السند»› مهندسين في صناعة‎ 
اسن » أنى بهم من ساحل فينيقيا وقبرص ومصر ء وهم الذين أنشأوا قرابة لني‎ 

مركب ”*2 بوط الحيش نهر الأندوس » وأعدّوا سفن رحلة أمير البحر " نيازك " من 
مصب هذا النهر إلى آحر الخليج العربي . 

وف oT‏ سي ملكه ph‏ أن صلع أححزاء بعض السفن في ترسانات فينيقية ونحسل 
أحزاؤها برا إلى بابل حيث ممع oy‏ للحملة البخرية العتيدة . 

EER aaa ee, 
الت ذكر مورحو الإسكندر‎ "Gf " في مقاطعة غندارة » عن مدينة‎ " Lol" رادي‎ 
: أنه حاصرها وفتئحها بسرعة فائقة . والأمر الذي يشير إعجابنا وتساؤلنا هو‎ 
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كيف استطاع المكيدونيون » عبر تلك المسالك الصعبة والمرتفعات الموحشة › 
ولي أعالي الحبال الشاهقة » صنع آلات الحصار ونقلها ونصبها BUS‏ مشل هذه المعاقل 
المنيعة ؟ 

وقد لاحظ المورّخ " ولكِن "" » بعد دراسة مستفيضة للطريسق 
سني سسلكها السكندر في فتوحانه » أنه كان » ولا شك » عند جغرائيسي 
اخيش ومساحيه » كتاب امحطات أو المراحل للجفرافٍ اليوناني " إيزيدور مسن 
ارک "وان Son‏ 33 تبع طريق البريد الفارسية كما وصفها الجغرافي 
المذكور » من أقبطنه ( همذان ) إلى كندهار » ولم ينحرف عنها إلا عند واحة مرو 
للتمويه » وعلى أمل مباغتة دارا عندما كان يلاحقه » مقدرا أن عاهل الفرس قد يكون 
توف فيها . 

ولم يقتصر اهتمام الإسكندر على شؤون الأرض » بل تعداها إلى النبسات والحيران . 
فقد عهد إلى العشابين وعلماء الحيوان الذين رافقوه » بالبحث عن كل جحديد » وإرسال 
عينات من كل طريف لأستاذه أرسطو لإكمال بحوثه الطبيعية » وانحتار.بعض الحيوانات 
المتميزة وأمر بإرسالها إلى مكيدوئية لتحسين الأنسال . 


فلك وعرافة : 

وكان في صحب الإسكندر فلكيون انضموا إلى الحملة على أمل اكتشاف بجوم 
حديدة وتحسين حارطاتهم الفلكية » وعدد من العرّافين أشهرهم " أريستاندر " الذي 
حدم في عهد والد الفاتح » وكان الإسكندر ي ركن إليه EST‏ من زملائه » إذ كان 
حاذقاً في التحريج » ماهراً في الاستدباط والتأويل » بارعاً في استكشاف المستقبل 
وتفسير الأحلام وحلاء الغيب » وهو الذي سوف يدحه " أَرْتيميدور " من أفسس "© 
في القرن الشاني بعد المسيح » أي بعد زمن الاسكندر بخمسة قرون » ويعزو إليه 
تفسير معنى السّتير 7 ( Satyre ٠‏ ) الذي رآه الفاتح في الحلم إبان محاصرة 
مدینة صور . وکان شرح " أريستائدر " استنباطاً طريقاً لا يخلو من النباهة والاحتيال » 
إذ أنه قسم لفظة " ساتيروس " اليونانية إلى جزأين فقال لالإسكندر : " سا" 
" تيروس " » أي لك صور » فبدد ذلك قلق الإسكندر وشدد عزيمة اليش وأمله 
باحتلال المديدة .. 
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الفنون : 

وضم الإسكندر إلى الحملة " بيرغوتيل " الصائغ والتقاش الشهير» وأوكل إليه نقش 
العملة البرونزية والفضية المعدّة للسكه » لصرف جعالات الجدد ونفقات اليش 
رالبلاط » وأمره ببذل الحهد الكبير في تزويق القطع الذهبية وتنويعها لتكون لائقة بعظمة 
الدولة . كما أنه استدعى أثناء الفتح النحّات " ليزيب " والمصوّر " أبيل " » وحصر في 
هولاء الثلاثة دون غيرهم alt Go‏ في النقوش والتماثيل والصور . 

وأوعز الفاتح إلى " تيسالوس " ء الممثل الكورنثي الكبير » أن يكون على استعداد 
لموافاته مع فرقته التمثيلية إلى أمكنة إشتاء اليش ومراكز استراحاته الطويلة » للترفيه عن 
الحنود والإتاحة لسكان البلاد المفتوحة مشاهدة ما حقق المسرح اليوناني من روائع في 
هذا الضمار . ولي الحفلة الكبرى الي أقامها في صور BO‏ عودته من مصر وقبل 
ales‏ ف قلب آسيا » مثل " تيسالوس " أمام الإسكندر فنال إعجابه فكافاه بإكليل مسن 
ذهب وضعه بيده على رأسه UIT ye‏ بين الحضور ملك سلامين ( قيرص ) مع فرقة 
تمثيلية رافقته من الحزيرة . . 

كل هؤلاء »وغيرهم كر لم نذكرهم نوفا من الملل » واكبوا الإسكندر وعملوا في 
شتی جالات اختصاصهم . وكان الفاتح يحب الاجتماع من حين إلى آحر بالفلاسفة 
والعلماء يتحدث إليهم باحثاً بعض المواضيع معهم » كما كان يطلع على مرات تآليفهم 
وما جمعره من معلومات جديدة » باسطاً أمامهم ما كان يريد معرفته وتحقيقه في البلاد 
المفتوحة . ۰ 

ونقل pV ga‏ » بعد موت الإسكندر » إلى بلاد اليونان وحالياتها » كل ما كانوا 
توصلوا إلى معرفته عن الشرقيْن » الأدنى والأوسط » فاغتنى العلم في شتى فروعه . وإذا. 
كانت أكثر مولّفات مرافقي الإسكندر لم تصل إلبنا » فقد أفاد منها الرعيل الذي 
تلاهم » فامتزحت في تصانيفهم »وعملت على إثماء التزاث العلمي الإنساني » فكانت 
من الخمائر الفعّالة التي غذت الزحم العلمي الذي امتاز به العصر الملنسي . 


الخمائر الحضارية : 
لا بد لكل باحث في أي موضوع علق بالاسكندر من التذكر دوسا أن حياة 
الفاتح » وبالتالي النظم والمنجزات الى حققها » قد برت برأ دون بلوغ ثمامها.. إذ تري 
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الفاتح قبل أن يتم UU‏ والثلاثين من عمره » نما أضفى على كل ما أتى به مسحة مسن 
الاختبار الوقت والعمل الناقص . 

على أن عبقرية الإسكندر وقدرته المبدعة الخارقة جعلتا أكثر ما قام به أشبه .معا لم 
وإيحاءات مستقبلية سارت على هداها دول وجماعات ورحالات » Lalit‏ وتحاكيها : 
فجوّدت بعضها وأكملت البعض الآخر » وهذا ما يجيز لنا التأكيد أن فكر الإسكندر 
هيمن على كل العصر ملسي . أما في القرون الثالية فئراه يزيد أو ينقص بحسب 
الأمكنة » على أن تأثيره لا يزال باقياً وفاعلاً إلى اليرم ... 

وإذا كانت وحدة إمبراطورية الإسكندر قد زالت .كوته وحرى تقسيمها بين قواده » 
ران كانت ممتلكاته قد تقلصت على زمن خلفائه » OB‏ الخمائر الحضارية الي بها في 
امالك المفتوحة بقيت » فأمضت حقبة حضانة قصيرة أو طويلة Lag‏ لقابلية تربة كل 
منطقة » بانتظار توفر الظروف المؤاتية لبروز نتائحها . وكان من الطبيعي أن pls‏ 
النتائج الحضار ية » وليدة الاحتمار البطيء » عن الظاهرات السياسية . 


" عالمية " الإسكددر : 
من أهم ما حاول الإسكندر تحقيقه في دولته الناشعة » عدا نشر الحضارة اليونانية » 
فكرة " العالمية " الشاملة والمزج بين شعوب الإمبراطورية . 
قال " رينه غروسه " : " إن الإسكندر كان أول رجحل دولة فكّر تفكيراً عالياً " . 
والغريب أن هذا المنحى الذي سار عليه TUN‏ تح كان على نقيض مع ما ol‏ عن أستاذه 
أرسطر الذي » وان كان بار الفكر العالمي » إلا أنه بقي متقوقعا في أطر Ryall‏ - 
الدولة الضيّقة . وكان اماه الإسكددر Leaf Le ter‏ بعاليعه كل ما ألفاه لدى 
" إيزوقراط " الذي كانت خطاباته أشبه بصحف اليوم لذيوعها وانتشارها » كما برز 
تفكيره مخالفاً لكل ما اطلع عليه لدى أعلام الأدب اليرناني وما تلقّده كمسلّمات في 
محيطه » وكلها كانت على وتيرة واحدة » من أن اليوناني متفوّق بالطبيعة » وان غير 
اليوناني هو بربري فطرةٌ » قد أعدّته الطبيعة ليكون مسوداً . والسؤال الذي يطرح ذاته 
علينا هو كيف تكونت عند الإسكندر هذه النزعة العالمية (''؟ التي أرسى عليها دعائم 
ملكه وكان لها تلك الانعكاسات الحجاسمة على الفكر البشري ؟ نعتقد أنه يمكننا PMS,‏ 
إلى Be‏ أسباب منها الدينية » وهي الأهم بنظرنا » والمزاحية وغيرها واقعية عملية . . ' 
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تأثير والدته : 

إن المقومات الدينية " العالمية " للإاسكندر » توفرت له قبل ولادته وبعدها عبر 
تصورات أمه أولبياس 2 وتخيلاتها : أخبرت هذه أنه في الليلة الي سبقت زفافها 
wf,‏ صاعقة وسط رعود تسقط على أحشائها وتنتشر في كل مكان . هذا في حقل 
التخرصات » Uf‏ الثابت فهو أنها أحاطت طفولة الإسكندر بغرائب الأساطير By‏ 
ol git‏ بكل ما کان يعن على LAY‏ من رؤى وأحلام وتطلعات مستقبلية » ودربقه على 
ممارسات طقوس وساوسها الدينية » وحعلت هذه العبادات تمترج بدمه وتبلغ che‏ 
التصِرّف عنده » كما عوّدته الاهتمام بخرافات الآلمة والتزوع إلى التفاؤل أو التطير chal‏ 
توافه الأحداث » وقد رافقه ذلك بقية أيام حياته » فأصبح يستلهمه في كل ما يفكر 
ويعمل OD‏ 


اثبرات الميفولوجية : 

وما jhe‏ هذه النزعة عند الفاتح اعتقاده الراسخ of‏ سلالته ترحع إلى الأبطال 
وأنصاف UY‏ لتبلغ به إلى " رفس Tae"‏ الأولب » وانه » كما أنيط " بأخيل " 
بطل الإلياذة » حد والدته » أن يوفر النصر الأحيليين في حرب طروادة » عُهد إلى 
" هرئول " » جد والده » أن يطهّر الدنيا من آفاتها وينشر التمدّن ويقيم دولة تشمل 
العام كله » وحتى المند البعيدة لم تكن غريبة عن الميتولوجية اليونانية > ف "هرقول " 
عبر الثارات ورل لل تقار المند راجيال E E‏ " بروميته " a‏ 
قيوده » إقراراً بفضله وعميم إحسانه إلى البشر » و" ديونيسيوس " ( " بساخخوس " 
الرومان ) » all‏ السكر وأعرٌ WAY‏ لدى المكيدونيين » أعطى سكان الحند الشرائم 
وعلمهم الزراعة وصنع الخمرة من عصير الكرمة . 

وكان " لأريستاندر " عراف البلاط الرسمي على زمن peels AL‏ الذي سرف 
يلازم الإسكندر في حملته » الأثر الحاسم في تقوية إيمانه » أي Of‏ عليه القيام ما عهدت 
السماء إليه ما يتوافق ومجد سلالته وشرف أرومته وأحلام والدته . . 

ينبغي أن لا نستخحف بهذه الروايات » OY‏ الاعتقادات ¢ إن كانت نابعة عن سريرة 
صادقة » أو باطلة » تأتي بالمفعول نفسه » وعلينا أن نتذكر أن هذه الأساطير كانت 
أعظم مدعاة pull‏ عند الإغريق » فكم خلقت من منازعات وأشعلت من حروب » 
وسوف تبقى على مر العصور أرسخ دعامة للمطالبة بالحقوق وأقوى سند في 
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المفاوضات عند إبرام العهود . هذه القصص اميثولوحية أخحصبت غثيّلة الإسكندر فزادت 
جموحها وكانت له متكا للنزوع إلى المطلق في كل ما اغى تحقيقه. 


تقوى الإسكندر : 

كان الفاتح كثير التديّن ”"'“ يتقرّب كل يسوم إلى الآلهة بالطقوس والقرابين » ولا 
يعقد العزم على أمر مهم دون أن يشفعه بالتقادم . 

ألم يشخص » قبل أن يذهب إلى الفتح » إلى عرّافة Lily‏ مستطلعاً مستقبل حملته ؟ 
وما كادت هذه تقول له : " يا بن إنك لا تقاوّم OO"‏ حتى اتخذ توما شعاراً له 
واعتبره حثابة حرز وتميمة » فلم يذق مرارة الانكسار مرة واحدة في حروبه .ويوم قطع 
بضربة سيف واحدة عقدة " غورديون " fall‏ يضمن لنفسه ملك آسيا » وقد تحقق له 
ذلك ؟ وعندما oli‏ كبير كهّان معبد " سيوه " بابن " زفس أمون " » ألم ينتدبه , 
ببركة هذا الاسم » للحكم على البشر ؟ وكيف » بعد أن دحل بابل وتسلّم يد 
" مردوك " » عظيم آلحتها » لا توول إليه أقطار الأرض الأربعة ؟ وساعة وقف أمام جئة 
دارا ألم يكن " أهورامزدا " إله الفرس قد Bly ooh‏ شرعياً للك ملوك فارس » ونائياً له 
على الأرض ليسوس المسكونة كما يسوس الإله عوالم السماء ؟ وهل من عجحب » بعد 
أن سنمته الآلحة إلى قمة احد » ا أصبح يرى الشعوب والأحناس وسائر البشر 
سواسية » لا فارق أو ميزة لأمة على أخرى بين يديه ؟ ولقد غدت بناظره تلك الحروب 
المستمرة الي أحهدت اليونان واستنزفت دماء أبنائها على ممرٌ السنين لكسب بقعة 
صغيرة من أرض ضيقة » أشبه " بحروب الحرذان " » كما نعتها .... | 

Le‏ انه لا يمكن فهم عالية الاسكندر وفتحه الخاطف والمدهش دون الأخذ بالحسبان 
ذلك التوتر الديي الذي لازمه وحعله يعتقد أن رسالة ماوية قد أنيطت به » وأ المجد 
. كل Jet‏ قائم على تحقيقها , Oy‏ عليه جمع قارتي أوروبا وآسيا تحت إمرئه في حكم 
واحد » OV‏ وحود مسين » كما قال » بحل بنظام العالم برمته ... 


واقعية الإسكندر : 

إنّ الفارق بين اليونان والبرابرة طمسه ما رآه الإسكندر بأم العين من رقي في فينيقيا » 
وعظمة وعلم لي مصر »وثقافة وأبهة ي بابل وغتى ولظام في فارس + كل ذلك سل 
الإسكندر يوقن أن إمبراطورية دارا » وقد حشعت له » ستكون معينا لا ينضِب 
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بكنوزها gory » Ulery y‏ عون وسند له فيما يخططه لبسط سيادته على الشطر الغربي 
من المسكونة . 
الحواشي : 
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الفصل السادس : 


المزج في الإدارة والنقد وتأسيس المدن 


الإدارة : 

كان الإسكندر » بعد كل مرحلة من فتوحاته » ينظم ما اكتسب من أرض » مراعيساً 
مقتضيات الحرب ودواعي الفطنة والحذر وضمان تأمين حطوط مدده ومواصلاته . ومن 
الملاحظ أنه أبقى » بوحه عام CO?‏ على التقاسيم الإدارية الفارسية » وكأني 
بالإسكندر » وقد شعر بعد انتصاره الباهر في معركة " غوغامل " ودحوله مدينة بابل ؛ 
أن بلاد فارس قد أصبحت في قبضته » فعيّن لأول مرة مرزبانیْن فارسيين على " بابل " 
و " شوشن "ء محاولاً حطب ود الغلوبين للمزج والتوحيد اللذين قد يكون أحذ يتطلّع 
إليهما منذ ذلك الوقت كأي حل محتمل . 

من المرازبة الاثني عشر الذين عيّنهم الإسكندر بين سني ۳۳۱ و 28091 لا مد 
سوى مكيدوني واحد » OT‏ البقية فكانوا من الفرس » غير أنه راعى الحيطة ؛ إذ كان 
يعلم دون شك كم نزع مرازبة الفرس » في أوااحر حقبات ملوك فارس » إلى الشورة 
والاستقلال ؛ لذا فلص مسؤوليتهم المالية فأضحت سلطتهم شبه إدارية » وأقام إلى 
حانب كل مسؤول مدني قائداً مكيدونياً إليه وحده ترحع أمور الميش وعليه يقع كامل 
التبعة جاه الفاتح . وبكلمة أخرى يمكننا القول : إنه عمل عند اللزوم على الفصل بين 
الإدارات المدنية والمالية والعسكرية . 

وكان على رأس هذا الحرم الإداري » إلى حائب الإسكندر » كوكبة قليلة العدد 
واسعة النشاط تعاونه على تصريف شؤون الدولة والفتح . وأهم من SA‏ بينهم سبعة 
يولفون " بحلس مشورة اللك " » منهم " هيفستيون " الذي كان يقوم عهام الوزير 
الأكبر » و" أومين " حاظ الأحتام » وهو يوناني قد أنيطت به شوون رئاسة الديوان 
الملكى . 
ere‏ الاستيعاب والنفوذ بسهولة إلى عمق أدق 
المشاكل والأمور › وما عرف عنه من " الارتحال المونق " » وهو صفنة امعاز بها بين 
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مظاهر عبقريته المتعددة Gill pel‏ ¢ جعله يحتفظ لنفسه طوال فترة ملكه بعمل حبار لو 
)3 ¢ على حفنة من الإداريين المتمرسين لأرهقهم وأعجزهم . 
وكات من عادته أن Gane‏ معاونيه ثقته » إلا أنه كان متشدداً Fal‏ على الإتقان في 
التنفيذ ويقتصّ بصرامة من المذنيين والعابئين والمهملين » » كما فعل بعد رجوعه من حملة 
المد عندما قام بعملية تطهير واسعة لي الإدارة فأعدم المتآمرين على ساطلته وصائب 
سارقي أموال المخزينة ومنتهكي حرمة المياكل والقبور )¢ > وكان بين المذنبين AS‏ 
من القواد الكيدونيين ومرزبان فارسي » pel‏ القوّاد وشئق الفارسي . 


تعدّد الأساليب : 

إن من ley‏ ما استنبط الإسكندر ونوّع من أساليب في الإدارة المدئية لا بد له من أن 
يعجب من مرونة الفاتح في تكييف الحلول المطابقة للواقع » من جمع السلطات في يل 
واحدة » كما فعل في فريجيا » إلى فصلها » كما عمل في ليديا » أو تقليصها » عندما 
عيّن ولاة بلديين في مصر ومرازبة فرس في إيران ؛ ومن مناصرة الديعوقراطية في مدن 
ساحل إيجه إلى دعم حكم " الراجا " الفردي » في مقاطعات مالي السند الكبيرة ء 
Lal‏ في كل ذلك أبراب اليقظة وواقع الحرب القائمة ومتطلبات الأمن » Way‏ | تفهماً 
سمحاً لحفظ شرائع كل أمة وتقاليدها » poly‏ لآلمتها وللمعتقدات الموروثة . 

وخب رجتوع الاح من المد » نراه يعيد النظر في تعيين بعض مرازبة الفرس ء 
فيقلّص عددهم لا gf‏ إليه عن بعضهم من تقاعس في خدمته أو مناصرة ee‏ 
حكمه » بلغت » عند UB‏ منهم » العصيان أو الخيانة » كما فعل " أرشام " 
" ساتيبرْزان " . كل هذه الاعتبارات وغيرها جعلت الإسكندر يقلل عدد المرازية en‏ 
حتى غدا لا يعدو الفلائة عند وفاته . | 


المالية والنقد : 

as‏ الفاتح مصلحة الحباية فأنشاً إدارات مالية إقليمية وإدارة عامة مركزية » ونصل 
بين أموال الفيء ونفقات اليش وإدارة الحباية » واحتار الإسكندر همذان ا 
للحرن والالتقاء وترابط التموين والتوزيع في الشرق الأوسط › ونقل إليها كنوز 
العواصم الي بلغت حسب تقدير المورّين الثقة قرابة ٠۸١‏ ألف وزنة . وما ورد في 
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هذا الصدد أن حمل الكنوز والتحف الشمينة من العراصم إلى همذان قد احقاج إلى 
عشرين lal‏ من البغال وثلاثة آلاف ٠" fe‏ . 

وحوّل الفاتح قسماً كبيرً من سبائك الفضة والذهب التي كانت مكدّسة في خزائن 
ملوك الفرس إلى دور السكة » فارضاً عملة bid ys‏ > فضة Lady‏ » على الإمبراطورية 
كلها من أنصاها إلى أقصاها ““ء معتمدا عيار أثينة . وني مديئة طرسوس ضرب Jif‏ 
غيلهلة + حامل لها سوزة مقرل ممصا به ملا جلد الأسدء دلالة على 
سلالته كاد * اريك Sel E‏ يديرت ord) Ce‏ فتن عور 
الإسكندر بقرني آمون (*) » على ذكرى er‏ الكيدوني إلى هيكل ” سيوة ” » وتبعه 

في ذلك ” بطليموس ”» ممثلاً رأس لفاح atl ly‏ ر إلى استيلاء الإسكندر 
على السند وعلى اتحاده الروحي ب ” ديونيسيوس ” المندي ('2 . 

وانتشرت عملة الإسكندر » ولا سيّمًا قطعة ” الدرامات ”» انتشاراً واسعاً في كل 
الأسواق العالمية » وأصبحت أكثر هذه المسكوكات نماذج قلدت في العصر الهلنسيّ 
وبعده . 

وانتقل الإعجاب والتغظيم اللذان رافقا ذكرى الإسكندر عبر العصور إلى نقوده › 
فجعل الإمبراطور الروماني ” كركلا ” ( + ۲٠۷‏ ب.م. ) صورة المكيدوني على بعض 
مسكوكاته . وبعد ST‏ من سبعة قرون من موت الفاتح » نرى القديس يوحنا ء الفم 
الذهب )+ 4١7‏ م ) » يشجب في عظة له شغف أهل إنطاكية بحمل "عملة" 
الإسكندر وتعظيمها باعتبارها ثمائم حامية نافعة . 


نقص في المسسددات : 

ee Sere لامي زان ل و لات‎ a 
دولة الإسكندر وحرحها » ولا عجب إذا تذكرنا أن الشق الأول من فتوحاته في الشرق‎ 
قد انتهى بانتهاء حياته » وأنه لم يعط الوقت الكافي لتنظيم مدحول الإميراطورية‎ 
. ومصروفها وضبطها‎ 

اعتمد الفاتح في الدخمل على الضرائب والمكوس » وعلى موارد أملاك fale‏ الفرس 
الخاصة الي آلت إليه » وهي حد ضخمة » بالإضافة إلى الوفر والكنرز الغالية ال 
وُحدت في حزائن الدولة » ؤقد ذكرنا بعضها بشيء من التفصيل . أما النفقات فكانت 
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تتناول OLA‏ اليش ونفقات البلاط fall‏ الضخخحم فيمن fae‏ من رحال العلم 
والفكر الذين كانوا .معيّة الفاتح . 

ومعلوم أنّ الحروب تبتلع الأموال » فكيف إذا أضيفت إليها نفقات تجهيز أسطول 
كبير كان الفاتح يعدّه لاستكشاف سواحل شبه حزيرة العرب » وإنشاء المدن والموانى 
والقيام بعدّة مشاريع معا للمصلحة العامة ( بتحفيف المستنقعات وحفر أثنية الري ) ) 
وترميم المياكل في مصر ( الأقصر والكرنك ) ولي بابل ( هيكل " الإيزاغيل لمردوك BO‏ 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك كرّم الإسكندر OO‏ وما كان ينفقه على الفرّق التمثيلية 
ال كانت تقصده من بلاد اليونان إلى حطات استراحة اليش » وما كان يجود به على 
القواد والضباط والحنود من مكافآت » وما كان يهب الفنانين من جوائز في الحفللات 
والمباريات » والمدايا ال حص بها عشرة آلاف جندي 2*7 الذين رغبوا في الزواج من 
فارسيات » كما فعل في " شوشن " » والأعطيات الي منحها اجنود الذين أعفاهم ° 
من الخدمة » كما فعل لي " أوبيس " » وما ذهب ضحيّة الإسراف (''؟ في النفقنات » 
والسرقات » مغلما صنع ".هربال " » رفيق الفاتح في حدائئه » لا هرب بخمسة آلاف. 
وزنة عند رحوع الإسكندر من الهند » وأخميرا ما حول من سبائك الفضة والذهب 
للسك ء في سبيل إنعاش الاقتصاد » إذا لفهمنا كيف أن الفاتح لم يترك في خزينة الدولة 
عند موته سوى حمسين ألف وزنة على أحسن تقدير . 


الأهداف الكبرى : 

بمكننا التأكيد OF‏ سياسة المزج العرفي بين الشعوب المتعددة في الإمبراطورية مع 
النزوع إلى التوحيد نمت عند الفاتح خلال سن ملكه حتى أصبحت في الحقبة الأخيرة 
من حياته هدفه الأسمى » غير ما كان يعد من تصاميم مستقبلية تهدف إلى نقل السكان 
بين اوروبا وآسيا » كما ذكر " ديودور " المورخ . إلا أن هذه المشاريع بقيت دوتما 
تحقيق عقب موت الإسكندر المفاحى . 

إن قولنا عن أمنية الفاتح الكبرى لا يتعارض البتة مع وحود أهداف أخحرى سعى إليها 
المكيدوني أوّل فأول عندما أكثر من تأسيس المدن في المقاطعات الإيرانية الشرقية وعلى 
مشارف الحند وعلى ضفاف نهر السند ومصبه. فلقد كانت غايته الأولى من هذه 
الإنشاءات 6 وهو الفاتح قبل كل شيء » خدمة أهداف الإساراتيجية في دعم قوته 
العسكرية وتدارك كل مقاومة وضبط خطوط مواصلاته . على أن قيام عدد من هذه 
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المدن على تقاطع الطرق الرئيسة ساعدها لتصبح مراكز مرموقة للتبادل التحاري » فتبع 
ذلك إنشاء الأسواق als‏ السكان والتمازج بين الأحناس .ومما يشير العحب BF‏ هذا 
المستقبل والانتفاع التحاري كانا ملحوظين في تفكير الإسكندر عند اختياره ely‏ 
بعض هذه المدن » كما أشار إلى ذلك أكثر من نص وحدناه عند أقدم dt ge‏ ؛ والأمر 
الأكثر غرابة أنه صادف ذلك زمن انهماكه بأصعب أمور الحرب وانشغاله في القضاء 
على أقسى المقاومات . فمرامي الفتح التعددة عند المكيدوني كانت تتساوق وتتكامل 
في حدمة مبتغاه : pals‏ العسكري » وإنشاء المدن › والازدهار التحاري » وربط 
أقسام الإمبراطورية Cog‏ بينها براً وبحراً » ونشر منحزات الفكر اليوناني كانت جميعاً 
تهدف لدى الفاتح إلى ترسيخ دعائم دولة قوية مزدهرة ذات حضارة عالمية واحدة . 


تأسيس المدن : 

نسب " فلوتارخ " إلى الإسكددر oly‏ سبعين مدينة » وهو رقم ولا شك he‏ فيه 
ومن امحتمل OF‏ المورخ المذكور شمل بذلك الحصون والقلاع OY‏ ومراكز التموين › أو 
نسب إلى المكيدوني مدناً بناها السلوقيون بعده . أما العدد الذي يتفق عليه العلماء اليوم 
فلا يبلغ الأربعين 

و تح ل يوس سوى مديئة واحدة في أفريقيا » وهي أشتهر 
الإسكندريات قاطبة » احتطها قرب ضيعة of‏ مغمورة تدعى " راكوتيس "» ثم نقل 
إليها سكان " كانوب " » البلدة الصغيرة القرية منها . فمن الإسكندريات ما أعاد 
الفاتح بئاءها بعد أن خرّبها لمقاومتها إياه > مثل صور وغزة » ومنها ما دنرت وذهب 
UA,‏ أو بقي مكانها بحهولاً إلى أن كشفت عنها (eel‏ معاول المنقبين » كما كان أمر 
مدينة " أي - حانوم " في التركستان الروسية » وقد ثبت OW‏ أنها بنيت بعد موت 
الإسكندر » ومنها ما يحوم الشك حول مكانها » fe‏ إسكددرية القفقاز » إذ يرحح 
البعض أنها مدينة " بغرام ".نفسها ء على عد 4٠‏ كلم من " كابول " . 

ومن المدن الباقية عامرة إلى الآن إسكندرية " أريا " » وتقع في شرقي أفغانستان باسم 
" هرات " » وكانت في العصر الوسيط » في عهد السلالة التيمورية » من أغنى مدن 
آسيا ؛ وإسكددرية " أركوزيا " » " كندهار " اليوم » الواقعة على نهر " الملمند " في 
أفغانستان » وقد وُحد قربها أحد أنصاب الملك:" أشوكا " باللغتين. الآرامية AU gly‏ › 

والإسكددرية القصوى " a yt‏ " خاليا » Uy ill‏ من ضفاف نهر" | سرداريا " الأعلى » 
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إلى الجنوب الشرقي من سمرئئد » في التركستان الروسية » وسّميت القصوى لأنها أبعد 
الدن ال بناها الإسكندر إلى الشسرق » وكان ذلك إبان ثورة الصغد » وإسكندرية 
مصب " الاندوس " » وهي كراتشي اليوم » وقد أقيمت بأمر الفاتح على غربي الدلتا ٠»‏ 
تحاشياً من طمي مصبّ النهر » كما فعل عندما اختار مكان إنشاء إسكندرية مصر ؛ 
Uf‏ " الإسكندرون " » على الساحل السوري » فالبعض يعزوها إلى الإسكندر وآخرون 
إلى الملوك السلوتيين . 

وكما نسبت إلى الفاتح مدن عديدة » تنافست أعظم pe)‏ الملكية في التاريخ القديم 
( مصر وفارس ) على احتواء الإسكندر وضمّه إلى سلالاتها » وإلى عهد قريب تباهى 
أكثر من أمير في الببجاب ally‏ بوشائج القرابة منه » فصيغت أغرب الأساطير » 
متحديّة الأزمنة والمسافات وكل معقول » Lows coil)‏ موهوم . وما صّئع في التاريخ 
حرت محاكاته في الآثار الشرقية الباقية . ففي " البنجاب " يتسب السكان أكثر 
من أثر إلى الفاتح . وقرب " روالبندي " ؛ مثلاً » يعتقد أهل المنطقة أن إحدى 
" الأسطوبات " OO‏ ليست سوى قبر" بوسيفال " فرس الإسكندر ”"'“ . 


السكان ونظام المدن : 

Sf‏ الفاتح في هذه المدن مكيدونيين ويونانيين ومرتزقة » وأكثرهم من المحاربين 
القدماء » مع جماعات من البلديين . وكان من الحتم أن يمصل التمازج بالزوحات لشبه 
انعدام النساء الآتيات من الغرب . 

ورُوّدت هذه cull‏ على العموم » بالموسسات العامة الي لا بذ منها لقوام الحياة 
اليونانية الأصيلة » وم نعط طبعاً الاستقلال والسيادة » شأن " البوليس " القديمة » إفا. 
كان ها بحالسها ومحاكمها ومنظمة فتَوتها مع ميدان للرياضة البدنية » وكائت تنعم 
بالحرية في إدارة أمورها الداحلية » ley‏ مستقلة » فكانت إذا أشبه .ما نعرفه اليوم عن 
البلديات في الأمم الرائية . على انه ييقى من المشكوك فيه كثيراً أن نعرف.هل كانت 
حقوق المواطنة أعطيت لكل سكان هذه المدن أم أنهم كانوا على درحة واحدة » لا 
سيما بعد موت الإسكندر »وقد أصبحت الأهداف الب سعى إليها الفاتح من وراء 
تأسيس المدن مثلاً أعلى يُستلهم دون أن يُحقق ؟ ومهما يكن من هذا الأمر فقد بقيت 
غالبية هذه المدن قرونا عديدة » بورة إشعاع للحضارة اليونائية » وكانت تعرف عند 
أهل تلك البلاد بالمدن " اليونية " . 


الحواشي : 

١‏ - قام " برتيلو " بعمل دقيق فجمع عدة لوائح قديمة لمقابلة التقسيمات الإدارية في 
الإمبراطورية الفارسية . أحذ لائحتين عن " هيرودوت " » الأولى تعداد المرزبانات 
( الكتاب ۴ » الفصول ۸۹ - ٩۷‏ ) » والثانية لائحة فرق حيوش " خشايرشا " الأول 
( الكتاب ‏ » الفصول ٠) 78-5١‏ ثم ثلاث لوائح عن نقوش " برسيبوليس " ونقش 
" بيهاستون " وقابلها بلائحة تقسيم سنة ۳۲۱ ( بعد موت " برديكاس " الوصي ) 
كما وردت عند opty sll‏ بعد احتماع " براديزوس " ( الربلة ؟ قرب حمص ) » فكانت 
أهم الفروق coll‏ لاحظها :عدم ذكر أرمينيا ؛ التقسيم الجديد للهند ( هند " تكسيلا " 
وهند " بوروس " والهند الجنوبية ) ؛ جع مقاطعتي " سيرداريا " و " أموداريا " في 
مرزبانة واحدة . 

BERTHELOT (A. ( L’ Asie ancienne .... d’ après Ptolomée , Payot 

»p.75. 
الذي انتهك حرمة قبر قورش كان " بوليمّاك " الكيدوني‎ Of" ذكر " فلوتارخ‎ - 
+ العاضمة »وقد أمر الأسكندي بإعدامه‎ ern a 

م - lel‏ الإسكندر تتالاً " شوشن " ثم " لان " وأخيراً "بابل " ليودع فيها 

. الدولة المركزية‎ ay jo 
L’ impérialisme Macédonien , A . Michel , م‎ . 91. de Jouguet . 

4 - يرجح Of‏ الإسكندر ترك امتياز ضرب العملة البرونزية لبعض المياكل الشهيرة 
في دولته » مثل هيكل CL"‏ " في مصر ء وهيكل " اتارغائيس " الآلهة السورية في 
" موبوج " ( ممبج » قرب حلب ) وغيرها » مع فرض الوزن والعيار والشعار الرسمي . 

ه - اله نتشرت أغاليط كثيرة حول معنى القرنين » على قدر ما شاع لقب الفاتح بهاء 
فقيل : الإسكندر ذو القرنين . وذاع ول ا أنه ا لأنه ملك الشرق 
والغرب . أما الحقيقة فهي أن القرنين يرمزان إلى الإله " آمون " ( " رفس آمون " ) 
وقد زيْن بهما رأس الإسکندر على أنه ابن " آمون " كما دعاه رئيس كهان معبد 


٦‏ - يمكن رؤية نماذج من هذه القطع البديعة في منشورات معهد العاديات الشرقية 
الي تصدر في بيروت » أو أقله في كتاب 
BAMM , Alexandre le grand , pp . 66 , 67.‏ 
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ومعلوم Uf‏ اليونان أحذوا عن الفرس عادة تزيين مسكوكاتهم بصور ملوكهم ار 
مرازبنتهم › ؛ مع العلم أ أكثر هله القطع كانت من صنع النقاشين اليرنان . 

۷ - دفع الفاتح في " شوشن " عشرين ألف وزنة ليفي ديون جنوده . 

ARRIANO 0 Storia di Alessandro , VII, 5,3 

ARRIANO , Ibid, VII, 4,8. - م‎ 

4 - جاوز عدد هولاء عشرة آلاف »وقد أخذ الإسكندر على عاتقه نفقات نقلهم 
إلى مكيدونية بعد أن صرف طم جعالتهم وأهدى IS‏ منهم وزنة . والطريف أن الورّخ 
" ديودور " عدّهم عشرة آلاف ( الجزء VY‏ العدد ١ ١6‏ ) ثم جعلهم ثلاثة a‏ عشر Lal‏ 

ر الجزء CVA‏ العدد ١7١‏ ) في الكتاب نفسه . 

" صد لتكاليف الضريح الذي أمر الإسكندر بإقامته تخليداً لذكر " هيفستيون‎ - ٠ 
الإسكندر تبع‎ Of أن هذا المشروع الحبّار لم يتم إنجازه إذ‎ ade Mi ye عشرة آلاف وزئة‎ 
. صديق له‎ Sof Ks, 

١١‏ - عفرت مؤخخراً ( سنة ۱۹۷۸ ) إحدى بعنات الآثار السوفييتية على حصن 
كبير oly‏ الإسكندر قرب نھر " سرداريا " في ضواحي مديئة " لينين ‏ آباد " الحالية . 
وقد لوحظ سمك جدار الحصن كما وحدت فيه أدرات منزلية فخارية وسيوف وأسلحة 

. الاسطوية " ضريح هندي على شكل ثبة ضخمة تعلو الأرض مباشرة‎ " Vy 

۴۳ - من المعروف تاريخياً أ الأدهم فرس الإسكندر نفق » وقد ناهز الثلاثين » في 
الكبر وشدة الإعياء الذي أصابه إبان معركة " الميداسب " الصعبة ( ضد " بوروس 
الملك ) الي دامت ثماني ساعات متتالية SI,‏ مكان. الموقعة » الذي يعرف على وجه 
التقريب » وحيث شيد الاسكندر مركراً محصداً على اسم حراده » يقع في منطقة 
" جلال بور " اليوم وهي تبعد les‏ الكيلومترات عن مديئة " روالبندي " 
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الفصل السابع 
الاقتصاد العالمي وتمشرق الجيش 


من if call‏ الإسكندر حطط لاقتصاد عالمي يشمل كل بمتلكاته » ومن الأكيد أنه 
نقذ قسماً من برناجمه › مولياً اهتماماً كبيراً كل مايمكن أن يؤول إلى تحقيق هذا 
ا مدف » وقد أنحنا AST‏ من مرة » في سياق الحديث » إلى بعض التفاصيل المتعلقة 
بالموضوع . 


الإمبراطورية وانخاور العجارية : 

لا بدّ من الملاحظة Of‏ النظام الذي أحذ به الفاتح كان اقتصادا | Lay shh al‏ آي 
Upp aba‏ لمصلحة الدولة » كما كان يُمارس في العصر القديم » دون الأحذ بعين 
الاعتبار حير احتمع وتعميم الخيرات على أفراد الشعب ؛ إل of‏ الإسكندر فد امتاز عن 
قية الفاغين بأنه كان يصرف or‏ اهتمامه لتحقيق dale‏ السيامسية AST‏ من السعي . 
إلى استغلال البلاد المفتوحة ؛ لذلك يكنا الحرم بأنّ تسلّطه كان أقل حشعاً ما آلت 
إليه الأمور عند حلفائه بعد موته . 

كان الاقتصاد Gj‏ الإسكندر يدور بشكل عام حول ورین » في شرفي المتوسط 
وغرييه : الأول » وهو الأهم » كان احور الهابط من البحر الأسود فالمضايق ومحر 
" إيجه " > حيث الموانى اليونانية على ساحليه ولي حزره » ومنتهياً في مصر الي لم يكن 
لها مرافئ تحارية عالمية آنذاك ء بل مراكز بحارية يقصدها التجار الفينيقيون واليونانيون 
مذ القديم OP‏ » مثل " بيلوز " و " ممفيس "و " كانوب "و " نقراطيس " . 

Ul‏ انحور الثاني فكان يصيل " مسيليا ' ' ( مرسيليا اليوم ) » عبر سواحل إيطاليا 
الغربية ومرافئ صقلية » المزدهرة جداً آنذاك » بقرطاحة » مع ما تملك هذه من مرانى 
خاضعة لما في جنوبي أسبانية » وعلى سواحل أفريقية في غربي المتوسط » وعلى 
الأطلسي » حتى بلاد الكميرون اليوم . 
أن أحضع صور وغرّة وخخطط لبناء اسكندرية مصر » وككان يطمح إلى أن يقم »سا 
عدا الطرق البرية » في القارة الآسيوية » محورا أفقياً ريا صل ميب السا دالج 
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وكتد محاذاة شبه جزيرة العرب وعبر البحر الأحمر إلى إسكندرية مصر » مستعيناً 
بساعدي Wa‏ النيل للوصول إلى الإسكندرية . 

لقد تمكّن الفاتح من SAL‏ الشقّ الأرّل من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم » وسوف 
تصبح الإسكندرية » عندما تحقق ارتباطها بمصبات السند »على زمن البطالسة » سيدة 
المتوسط طوال ثلاثة قرون » قبل تالق نحم رومة وضمٌ مصر إليها . 


الرراعة والصباعة : 

وف الحقل الزراعي من هذا البرنامج الاقتصادي SLA‏ » حرى تبادل النباتات 
والأشجار بين آسيا وأوروبا . ويخبرنا " فلوتارخ OF"‏ الإسكندر عهد إلى " هربال " ع 
وكيل المالية في بابل » بالعمل على أثلمة بعض الأشجار الأوروبية في مناخ بابل 
وتربتها . ومن التفاصيل الي وصلت إلينا أنه بجح في كثير منها » ماعدا نبت اللبلاب ° 
الذي بقي مستعصياً عليه . وبديهي أن يكون العلماء » صحب الإسكندر » قد أعجبوا 
بم رأوا من نباتات وأشجار لا عهد لم بها » فدرسوها وصنفوها . 
. ونالت شجيرات القطن عند الجنود اهتماما بالغا في السند ¢ فتهافتوا على عحصوضا 
لتغطية وسادات الرأس واستعمالها لسروج الخيل . وإذ كان الفينيقيون أقرب من غيرهم 
إلى معرفة الأنبتة الصحراوية » فقد عمدواء على أطراف صحراء " غودريسيا Ba"‏ 
فيافي " الكرمان " » إلى حي صمغ بعض الشجيرات واقتلاع حذور النارّدّين الذكية 
الرائحة . ويقول" ولكن " OPE‏ إن " تيوفراست " » تلميذ أرسطو » مدين » في مولفه 
الكبير " تاريخ النبات " » بكثير من المعلومات الي وردت في كتابه عن LAY‏ البلاد 
الحارة » لتلك الحملة » فقد وصف شجرة " المتشروف " الي تفرز أغصائها حذوراً 
حديدة تغرز ف الأرض » وحرص الإسكندر أن ترسل نماذج من كل هذه الطرائف إلى 
معهد الليقيون " الأرسطي في أثينة للدراسة والتصنيف . ونشّط الفاتح كثيراً الزراعة في 
بلاد ما بين النهرين فأمر بتنظيف الأقدية القديمة وترميمها على ضفي دجلة والفرات By‏ 
سهول فارس » وأوعز إلى ممثليه في اليونان بتجفيف مستنقعات " سكوباس " » وكان 
آحر عمل أنحزه قبيل وفاته قناة كبرى للري على ضفاف الفرات الأوسط . 

وأعطى الإسكندر الصناعة Lata‏ علمياً حديدا عندما ey‏ أصحاب الاختصاص 
الذين رائقوه إلى مسح أهم مناطق السند تفتيشاً عن معادنها » وقد ذكرنا سابقاً 
" غورغوس " المهندس المختص بالمناحم » الذي عثر على ضفاف نهر " الميفاس " » أحد 
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سواعد السنئد » على مناحم للملح قال عنها : إنها تكفي بلاد السند كلها , كما 
استخرج الفضة والذهب من الحبال القريبة من تلك المنطقة » وذكر أن طريقة استخخراج 
المعادن الثمينة » عند أهل السند » كانت ge‏ ذاك بدائية She‏ يجهل البلديون أسلوب 
معالحتها بالتذويب . 


العلم والاستكشاف : 

وظهر نَم الإسكندر في المعرفة على أكمل وحه في استكشاف الأنهر والبحار 
والسواخل » وبقي دوماً يشعر وكأنٌ الأرض كلها تضيق به » رغم رحب ممتلكاته ونر 
فتوحاته المطرد . فعند دخوله مصر أرسل بعثة إلى السودان للبحث عن شيب فيضان 
النيل السنوي . ويقال أن أرسطو » عندما وصله التقرير المرفوع إلى الإسكندر » صاح 
مبتهجاً : لم يعد فيضان النيل سرًا علينا . وحرّد الفاتح بعئة علمية إلى بحر قزوين » طالبا 
من مبعوثيه أن يروا هل كان ذا البحر منفذ يصله بالبخر الأسود ؟ hy‏ " البنجاب " 
راد سواعد السند الخمسة » وهبط ميشه هذا النهر » على ألفي مركب كان أمرٌ 
بإنشاتها » Uy‏ وصل إلى البحر تقدّم إلى العرض » على مسافة أربعمائة فرسخ ليقت 
أبعادّه وهل ab‏ من أرض تحيط به ؟ 

وعرف اليونانيون SGV‏ مرة في المخيط المنديي المد واللمسزر » وخيروا 
الرياح الموسمية دون أن يعرفوا نظامها ”*؟ . ون الحملة الي قادها أمير البحر 
" ياك " لربط Ces‏ السند ممصبّات دحلة والفرات » صعق البحارة عندما 
شاهدوا الحيتان نشرع برؤوسها من الأعماق » عقب ما رأوه من نوافير ماثية تعلو 
سطح اليم . ش 

ولي بدء تنفيذ الشق الثاني » أي الربط بين بابل والإسكندرية OO)‏ » جرّد الفاتح 
ثلاث حملات بحرية متتالية » وصلت الأولى بقيادة " ارياس " إلى حزيرة " تيلوس " 
( البحرين ) » والثائية » وكان على رأسها " أندروستين " » بلغ بها قرب رأس 
" مسندم " » دون أن يهبط إلى البر » والثالفة قادها " هييرون " فقطعت » على 
الأرحح » مضيق هرمز وحائبت الساحل SF Yc‏ بعد الشاطى الذي كان يمتد بلا نهاية 
taf‏ عن المتابعة » فقفل راحعاً إلى بابل (' 2 ورفع تقريره إلى الإسكندر تائلاً : ” إن 
الشاطى العربي يكاد أن يبلغ ساحل الهند طولاً ” . 
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الجيش والمدد : 

حرج الإسكندر من ” يبلا ” عاصمة الفح » وبينه وبين حيشه لبس دفين حول 
المرامي الي كان يسعى إليها كل منهما . فالمكيدونيون كانوا يظنون أنهم يبتعدون إلى 
حين عن وطنهم للقيام بحملة تأديبية ضد الفرس قد ينتج منها امتلاك بعض المقاطعات 
القريبة من بلادهم » بيدما كان الإسكندر يسعى إلى تحقيق تلك الرؤى الي كانت تحرز 
عليه نفسه وال حل ما يمكن القول فيها ("2 أنها لما تتضح بكل معالمها . 

كان المكيدونيون يولفون الكثرة الغالبة في حيش الفاتح » ترفدهم أفواج من بعض 
الشعوب الخاضعة هم » مع فرق من كل الدويلات اليونانية ( ما عدا إسبارطة ) الي ما 
انضمّت إلى حلف كورقية . ولم يكن الإسكندر يطمئن إلى اليونانيين الذين معهء 
وكان في دحيلة نفسه يعتبرهم ULC‏ رهائن » فوجودهم معه يضمن له إلى حد ما ولاء 
أوطانهم » وإنّ انضمامهم إليه يسوّغ له الادعاء بأنه يسير لتأديب الفرس باسم 
" الجامعة اليونانية " 2*7 . وإذا استثنينا بعض الأفراد القلائل من هؤلاء »وقد لا يتجاوز 
عددهم أصابع الكقين » من الذين كانوا في خدمة مكيدونية على زمن فيلييس الملك أو 
كانوا رفقاء الفاتح في صباه » نرى أن الإسكددر لم يعهد إلى اليونانيين ‏ عامة .مهمة 
كبيرة أو بوظيفة مستقلة طوال الفتح » بل كان يستعين بهم للمرابطة » تحت قيادة 
مكيدونية » في المراكز الإستراتيجية الي كان عليه أن يخلّفها وراءه » للمراقبة والأمن 
والسهر على خطوط اتصالاته » أو كان يفرّقهم بين تلك الجماعات الي كان يقيمها في 
ull‏ الي عمد إلى تأسيسها بكثرة في المقاطعات الفارسية الشرفية . وبقي المدد من 
امنود المكبدونيين والمرتزقة يأني الإسكندر دون انقطاع طوال الفتح » وهو ما كان 
يساعده على تعريض ما يفقده من قتلى وحرحى ومعاقين خلال المعارك والقتال 
لمر 

واستطاع الفاتح » قبل prs‏ الهند » أن يترك وراءه شبكة متراصّة من de phat‏ 
الاتصال “ملت إمبراطوريته المارامية الأطراف » تتمفصل حول مركرّين مهمين قائمين 
على طرفي البلاد الي اكتسحها : الأول في " فريجيا " » لي وسط آسيا الصغرى » عهد 
به إلى قائده العاتي " أنتيغون " ( الأعور ) » والشاني في " همذان " » سلّمه إلى كبير 
قوّاده " برمينيون " . وكان السواد الأعظم من المدد يأتيه من مكيدونية » وتراقيا » 
وتيساليا » واليونان » وحزر إيجه » وبر الأناضول » وقد وصله وهو قائم تباعاً في 
غزردیون » وعلى حصار صور » وف ممفيس » وعند دخوله شوشن » وي ميديا 6 By‏ 
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بقطريا » حيث وافاه نيارك » أمير البحر العتيد » وأخيراً غب ثاني دحوله بابل » قبيل 
موته . وإذا جمعنا الأرقام المتناظرة الت وردت عند كل من " ديودور " و " فلوتارخ " 
و " أريان " » رأينا أنّ امجموع قد ينيف على الخمسين Lat‏ من الرحال » ويتجاوز 
عشرة الآلاف من رؤوس انيل » هبط أكثرها من أوربا إلى آسيا للإسهام في الحملة 
الكبرى . 


تحوير ومطابقة : 

وكان من أكبر ما وصل إلى الفاتح من مدد » دفعة واحدةً » ما أتى به القائد 
" أيينتاس " إلى شوشن » عاصمة الفرس الإدارية ( حيث تربع الإسكندر لأول مرة على 
عرش دارا ) » إذ قد بلغ الخمسة عشر ألفاً مشاةً و فرساناً » فاغتنم الفاتح هذه الفرصة 
المواتية لإحراء تحويرات في حيشه » وكان منذ مدة قد محسس BE‏ عليه أن يخفف من 
ثقل تسلّح الكتائب المكيدونية » BY‏ الاشتباكات أحذت تيل أكغر فأكثر إلى السرعة 
Bo all‏ » تبعاً لتفائم وعورة ميادين القعال » فأصبح لا بد من تقسيم الفيالق إلى 
سراياء وتخفيف سلاحها » ليكسبها مقدرة حركية أوسع » وقد نوهنا بشيء من ذلك 
في الفصل الثالث . 

كان هذا سنة ۳۳۱ وهو أوّل تحرير مهم أدحله الإسكندر على حيشه بعد معا رکه 
الغلاث الأولى الكبرى Uc‏ التغيير الكبير والجذري الذي اضطر الفاتح إلى إحدائه في 
حيشه سدة 775 » فقد جاوز التقسيم والتخفيف إلى هيكلية اليش » بسبب ما 
عاناه في المقاطعات الفارسية الشرقية من أساليب حرب العصابات الي لا عهد لفيالقه 
Oy‏ | 

تداول الاسكندر بعبقريته الخلاقة السرايا الي كان أحدثها في شوشن › نقسّمها 
بدورها وحدات صغيرة عرز بها LW‏ أمكنه » وتبنى من الأسلحة الفارسية ما رآه 
ملائماً لأساليب الحرب ابحديدة في الكر والفر والملاحقة » وزرد كل وحدة بعدد من 
النبالة والرماحة » دون النظر إلى حدسية المحاربين » لتستطيع القيام عند اللزوم ؛ 
كوحدات مستقلة عن بقية فرق اليش » بالتصدي والمهحوم والمطاردة الفورية » وإذا 
كان اجنود المكيدونيون قد بدوا في أل الأمر أغراراً في مارستهم ابحديدة » فمنوا أكثر 
من مرة بخسارات ” ''2 كبيرة » فإنهم سرعان ما أتقنوا ما اقتبسوه Vc‏ بل حودوه ». 
فأصبحوا بدورهم يضيقون على العدو » يستدركون المحمات » ويبتدرون الملاحقة ‏ 


۹۷ 


وقد ساعدهم على ذلك العدد الكبير من مقاتلي " بقطريا " و " صغديا" الذين أنشأً 
منهم الفاتح فرقاً رديفة «ath‏ وكذا القول عن الخيول المتميّزة الي اقتناها الاسكندر 
بكثرة من تلك البوادي » وهي على توافق نام مع بيكتهاء إذ قد رضت منذ قرون على 
هذا البوع من أساليب القتال . 


مقاومة المقاطعات الشرقية : 

وإذا كان احتلال آسيا الصغرى وسوريا ومصر وبابل وغربي بلاد فارس ووسطها ١‏ 
يستغرق سوى ست سنوات » فمقاطعات فارس الشرفية وحدها قد سلخت من حياة 
الفاة تح القصيرة قرابة ثلاث سنوات » OY‏ الفرس في الحقبة الأولى كانوا يدافعون عن 
suis‏ » أما في الحقبة الثائية فقد أصبحوا يحاربون في قلب مقاطعاتهم ذوداً عن 
أرزاقهم ble y‏ وحرياتهم .وكانت هذه السدوات اثلاث أقسى ما عاناه الإسكندر في 
حياته جسده وروحه . وإننا نری » Lem‏ بالوضوح » وطالا نحن بصدد تطوّر حیش 
الإسكندر » الاكتفاء بذكر ما يعود إلى أمور القتال » تاركين تفصيل ما عاناه الإشكندر 
في روحه عند الكلام عن المشقات الي اععزضت تمَشرقه . 

فمن متاعب المسد كان ذلك الجهد المضين المتواصل في التصدي للصعوبات 
امتفاقمة : من ملاحقة دارا بسرعة مدهشة 2١١‏ » عبر البوادي المقفرة والمفاوز 
المضللة » بغية الوصول إلى ملك الفرس » قبل أن يجهز عليه قواده Oy pL all‏ إلى 
مطاردة " بسوس " مرزبان " بقطرنا " الذي بعد أن اغتال مليكه اغتصب العرش ؛ إلى 
قمع الشورات الي تفدن " سبيتامين " مرزبان آريا » فأشعلها في ختلف المقاطعسات 
بتوقيت واحد وتحرّك واحد » LE‏ يصعب على حيش نظامي » مهما كانت قوته» 
جابهتها وتمعها » مع ما رافق ذلك من خيانات كانت تتفجر » فور ابتعاد الفاتح ؛ 
يقودها بعض المرازية " ' من الذين كان الإسكندر » بسماحته » عفا عنهم ووفر لهم 
الكرامة والسلطان . 

واحتمل الفاتح مع جدوده BLAS‏ القيظ ¢ وصبارة الللوج في مرتفعات حبال 
لهند وكوش » وصبر على الموع والعطش والمرض »› وكانت الأحداث التلاحقة 
تُحرجه » والسعاة يأتونه بأسوا الأنباء » فيتحول OT‏ مسرعاً من منطقة إلى منطقة » 
متفادياً الكرارث . 
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وبقي الإسكندر صامداً أمام هذه OLE‏ » فلم يلن عوده ولم تفار عزمعه » سل 
colt‏ مواهبه الفريدة في ابتكاره كل يوم طرقاً حديدة في التعبعة والتخطيط والترافق » 
وغدت مآثره في هذه الحقبة من حياته أشبه بالقصص الخيالية : لم يستطع نهر 
" أموداريا " رغم عرضه وعمقه وسرعة Oly or‏ مياهه »› أن يصدّ الفاتح عن عبوره › 
لمطاردة " بيسوس " ف البوادي . 

وإذ كانت الأشجار معدومة في تلك المناطق » وكان قطعها وحملها إلى 
النهر يستغرق Lik‏ طويلاً , لجأ الفاتح إلى حيلة كان استعان بها لي Sof‏ 
سق AKL‏ + عند بوره تهر الذانوب + فامر أن تحشى جلوة الام Lag Las‏ + 
وتحاط يإحكام على شكل يرب كبيرة » وتمكّن بواسطاتها من احتياز الحساجز 


المائي الكبير مع he‏ رغم الرُحار الذي أصابه وبعض جنوده من شرب الماء 
OD eS‏ 


زواج الإسكندر : 
وكان حصن الصغد » قرب " ناوناكا " » آحر ما فزع إليه سكان المنطقة ¢ OLS y‏ 
id‏ 4 

عاليا » وعر المسالك » محاطا بهرّات عميقة » بما جعل القائد القائم عليه يرد على 
الإسكندر بتهكم لا طلب إليه تسليم اموقع : " إذا كنت تريد حقا الاستيلاء على 
الحصن » فما عليك إلا أن تزوّد حنردك بأحنحة ليطيروا إلينا " 2١"‏ , 

وكان من وقع في الأسر عندما سيطر الفاتح على المعقل الأمير ة " رؤكسان " ابئة 
" أوكسييارت " مرزبان " بقطريا " فأحبّها » city‏ شهامته معاملتها كأسيرة حرب. 
فتزوّحها زواجاً شرعيا ON)‏ ' فكانت ثاني 0" امرأة في حياة الاسكندر . وامتعض 
المكيدونيون واليونانيون من ذلك » وعدوا عمل الملك تبريرا مرفوضا وحطا لقدره » 
وامتهانا لكرامتهم كفاتحين منتصرين . 


الأنمية في اليش : 
وكان الإسكندر قد أمر ‏ أثناء إقامته في المناطق الشرقية من إيسران ‏ باختيار. ثلاثين 
Wl‏ من فتيان الفرس الأشداء » ليقفرا ثقافة يونانية » ويْمَرّنوا على أساليب القتال 
المكيدوئية . وأمعن الإسكندر في إعطاء جيشه مسحة أممية أكثر فأكثر » لاعتقاده Of‏ 
زمالة السلاح Gal‏ مدرسة لمزج الأمم وتحابب الشعوب » وهو الأمر الذي أصبح يسعى 
44 


ال جديا فش موت دارا . وحند كما ثلناعددا كبيراً من الفرس والبقطريين 
والصغد » وانتقى جماعات من السكيتيين والداكيين والسيس » وش كل منهم فرقاً في 
جيشه UP,‏ الذين صنعوا السفن وغدوا من ربابنتها مع اليونان عند هبوطه نهر السند » 
فكانوا من الفينيقيين والقبارصة والمصريين الذين أتى بهم من سواحل المتوسط . 

وبلغ حيش الفاتح بصبغته الشعوبية هذه » عند توجهه إلى السند ‏ المائة والعشرين 
الفا » وهو أكبر عدد قاده الإسكندر في حياته » وكان عدد المقاتلين فيه ستين ألفاً 
نصفهم من الشرقيين » SCY‏ القيادة بقيت كما كانت بيد المكيدونيين دون غيرهم . 
وبعد أن أحضع الفاتح " بقطريا " و " صغديا " وأدّب السكيت » Jy‏ أن يدحل 
السند » كان عليه أن يستولي على القلاع القائمة على المرتفعات وعند الشعاب » 
فاستعان بجرأة جنوده ومهارة مهندسيه » واستنبط شتى الأساليب لإقامة الجسور » 
Jeans‏ الوديان وتسلق النحدرات ونصب الحانيق فوق المرتفعات . وكانت قلعة 
" الأورنوس " الي فتحها الإسكندر أهمٌ مواقع المنطقة وأضخحمها وأكثرها مناعة » وهي 
القلعة ال — على ما ورد في أساطير اليونان ‏ أحفق Sa"‏ " نفسه في الاستيلاء عليها 


فعح السند : ش 
عند وصول الإسكندر إلى ضفاف نهر السدد » حيث كان أوفد أمامه asl‏ اللامعين 
" هيفستيون " و " برديكاس "» لإقامة حسر كبير لعبور الجيش » كان حليفه » ملك 
" تكسيلا " » قد أرسل مدداً OM‏ قوامه ٠۷٠٠١‏ فارس من الحنود وثلاثون من الفيلة » 
مع هديّة مائيّ وزنة من الفضة مرفوقة فة فاح عاصمقه . وأهدى إليه العاهلان 
اسار و " بوروس " » بعد الصالحة » عددا aT‏ من الفيلة . ومشت جوش هلين 
الملكين وحسود " تكسيلا " جنباً إلى حنب مع فيالق الإسكندر » فاكمل إحضاع 
الأراضي الواقعة بين " الميغاس " و " الميداسب " ؛ من روافد نهر السند . 
وكانت أمنية الفاتح أن يهبط إلى المد ويتجه إلى " الغانج " » بعد كل ما سمع 
وعرف عن هذا النهر العظيم 2117 » إلا أ للكيدونيين واليونان رفضوا الترغل في بلاد 
جهولة » ناضطر الإسكندر على مضض إلى أن ينصرف إلى الجنوب » على نهر السند » 
ol AL‏ البحر الكبير . 
OI‏ نظرة واحدة إلى حيش الفاتح آنذاك وما أصبح عليه من تمشرق وأمية » تشير 
بوضوح إلى الفارق الكبير بين واقعه الحديد وما كان عليه عندما حرج من مكيدونية ' 


Yan 


قبل تسع سئوات . ولم يكن هذا التغيير سوى تحسيد لأفكار الإسكندر الذي وطّد 
النفس على المزج والتوحيد لإرساء دعائم إمبراطورية عالمية . 

الحواشي : 

١‏ - إن العلاقات التحارية بين المرافى السورية والفينيقية ومصر بدأت منذ الألف 
الثاني ق.م. ؛ Uf‏ علاقات تحار " ميله " اليونانية معها فقد تأخرت إلى القرن الشامن 
ق.م. . 

PLUTARQUE , Vies ... Alex. § 35,15. - 5 

WiLKEN ( U.) , Alexandre le grand , Payot , صر‎ . 206 . -Y 

- لم تعرف مواقيت الرياح الموسمية إلا في القرن الأول ق.م. عندما ترا " هيبال " 
ووكل مركبه لانسياق هذه الرياح من سواحل حنوبي شبه جزيرة العرب إلى مصبّ 
نهر السند . 

ه - من الغرابة سكوت مؤرّخي الإسكددر الأقدمين عما سبق به دارا الأول محاولة 
الفاتح » أي ربط مصبات السئد.مصر . وكان ملك الفرس قد حرّد Lay‏ بحرية كان 
أحد قوّادها " سكيلاكس " البحار اليوناني الشهير سنة OVA‏ ق.م. » وقد ورد ذكر' 
هذه الحملة عند " هيرودوت " في تاريخه ( الكتاب 4 » الفصل 44 ) . وسبق ذلك 
أيضاً ما مهد به الفرعون " نخاو " السبيل إليه » في أواسط القرن السادس ق.م. » عندما 
وصل البحر المتوسط بالبحر AM‏ عن طريق فرع " بيلوز " لدلتا Bye fell‏ عبر AS‏ 
قام بمفرها ما بين البحيرات المرّة حتى البحر الأحمر . 

JOUGUET ( P: ( , نآ‎ ' Impérialisme Macédonien .... , p . 65, ARRIANO . - 5 

Storia di Alessandro , VII, 20 ,8‏ 
۷ - يقول حورج " راده " بتعبيره الملحمي : " لم تكن فكرة الملكية العالمية متأخرة 
EEN mS ae‏ ا UE‏ 
"غورديون " . وأصبحت مركزة بعون نبوءة " سيوه " » وتألّقت أيراً في عراصم 

فارس المحجيدة .., " وقد مر بنا SS‏ شيء.عن هذا في الفصل الرابع 
RADET ) 0 ( , Alexandre le grand Artisan du livre , p . 409.‏ 

: راحع أيضاً تنوّع الآراء عند‎ 
BRIANT ) 2 .( , Alexandre le grand , P.U.F., p. 41 . 
BRIANT (P.), op. cit., pp. 30-32. - ۸ 
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ARRIANO, op. cit ., IIT, 28 , 8 . -8‏ 
CLOCHE ) P . ( , Alexandre le grand , Neuchatel , p. 121 . -\.‏ 
١‏ - طارد الإسكندر املك دارا بسرعة متناهية أنهكت عدداً كبيرا من الفرسان 
الذين رائقوه فتأخروا عن ركبه » كما BF‏ عدداً من الحياد قد نفقت من الإعياء 
الشديد . وتابع الفاتح الملاحقة مع مَنْ استطاع الصمود » وتحمّل مشقات بلغت 
بالجماعة أقصى حدود الجهد البشري » Ley‏ يذكر في هذا الصدد أنه قطع المسافة بين 
همذان والري حلال عشرة أيام فقط » واجتاز في ليلة واحدة قرابة ثمانين كلم . 
cit ., III , 20,1 et 2: HOMO(L. ): Alexandre le grand ,‏ . مه , ARRIANO‏ 
.175 ,ص Fayard.‏ 
CLOCHE ) 5. ( , op. cit ., pp. 108 et 115. -\Y‏ 


١٠‏ - اضطر الإسكندر إلى أن يقطع مع بعض فرق حيّالته ٠٠٠۰‏ كلم في Se‏ أيام 
ونصف » عبر البادية بين نهر " سيرداريا " ومدينة " سمرقند " 

ARRIANO,, op. cit ., III, 29 , 2et IV, 4,9 . N 
HOMO (L.), op. cit.,p. 194. SNe 
فتاة في فارس‎ fat ميرة " ر و كسان " كانت‎ a ete =) 
موت " ستاتيرا " زوحة " دارا ' ' ) » نراهم يختلفون فيما بينهم على الطقوس الي‎ On) 
اتبعها الإسكندر ني زواحه : فمن قائل إنها كانت على الطريقة الفارسية › مشل‎ 
سار على التقساليد‎ a: قائل‎ Me ) ۱۳١ ر " رص‎ 
Le اانا " راده " فيرى انه اتبع طقسا‎ ٠4 ا ' بياربريان " (ص‎ 
. ) 7١4 (؟ ) ( ص‎ bes يعكس عادات فارس ومكيدونية القدمة‎ 

PLUTARQUE, op. cit.,§ 21,7. -A\V 
أما المرأة الأولى الى يذكرها " فلوتارخ " في المرحع المذكور فهي " برسين " ابئة‎ . 
القائد الفارسي الكبير " أرتباز " » وحفيدة " ارتخششتا تحخششتا " الثاني ملك فارس . كانت‎ 
ذات ثقافة يونانية » وتزوجها الإسكئدر عملا بنصيحة كبير قرّاده " برمينيون ". بت‎ 
. وكان قد ناهز العشرين‎ ٠١۹ دُعي " مَرّقول " » اغتيل سنة‎ bal للفاتح‎ 

CLOCHE (P.)., OP. cit .p. 154. -\A 


9 - عرف الإسكندر من " فيغلاس " » أحد ملوك الينجاب » وحود نهر إلى 
الشرق اسمه "الغائج " » وهر أعظم من نهر السند يكدير » وا في حوضه bet‏ 
كثيفة العدد منيعة الجانب . راجع التفاصيل عند . 

PLUTARQUE , op. cit ., § CLOCHÉ ) 2 . ( , op. cit., p. 1 


١. 


الفصل الثامن : 
تحرير وأرتباك وأمتعاض الجيش 


يمكنا أن تميّز في الفتح الاسكندري ثلاث مراحل يفصل بينها إلى حد كبير حدثان 
مهمان حكن اعتبارهما hat‏ تحول في سلوك المكيدوني : الأوّل دحوله مديئة بابل 
( ت١ ۳۳١ ٠‏ ق.م. ) والفاني اغتيال دارا الفالث ( تموز » ٠۳١‏ ق.م. ) على يد 
مرازبة دولته . 

وإذا أردنا أن نعنون هذه المراحل الي أحاطت بهذين الحدثين الكبيرين أمكننا القول : 
إن الفاتح ظهر على العموم في المرحلة الأولى كمحرّر مدن ساحل إيجه اليونانية وبلاد 
فينيقية ومصر وبابل من الحكم الفارسي » فلا عجب إذا برز في هذا الشوط محاطا بهالة 
عر وبجد صافيين . 

وف المرحلة الثانية باشر الإسكندر فتح أرض فارس ذاتها » فبدأ وكأنه يتلمّس الخطة 
الي كان عليه اعتمادها ليحقق ما كانت تذحر به نفسه من تطلعات مستقبلية يضع 
بعضها على محك الاختباز ليتأكد من حودتها وقبوها في حيطه › لذا سجّل عليه التاريخ 
في أول الأمر فازة ارتباك وتناقض في معالحته أمور الفرس . 

Uf‏ في المرحلة atl‏ فيتحلّى لنا الفاتح وقد استقرٌ رأيه وحزم أمره » فما عادت 
الصعوبات ‏ مهما حلت قادرة of‏ تثنيه عن تحقيق أهدافه .. 


الإسكندر امْحرّر : | 

إن لقب المْحرّر الذي نطلقه على الإسكندر في هذه الحقبة الأولى لا ينطبق بقدر واحد 
على كل المناطق الي دخلها . فالمدن اليونائية على ساحل إيجه لم تسلك سلوكا واحداً 
جاه المكيدوني » بل كان نظام حكمها الداحلي » ومسألة وحود حامية فارسية على 
أسوارها » ومراعاة مصلحتها الخاصة » هي الي تملي عليها موقفها : ففي مدينة 
أفسس » مثلاً » ثار الشعب على الطبقة الاوليغركية الحاكمة عندما أصبح الإسكندر 
قريب منها » ومدينتا ترال ومغئيسيا طليتا )© من الفاتح الإسراع لدخوهما ؛ ومدينة 
سارد عاصمة المقاطعة » ومركز المرزبان » الحاكم الفارسي »› استسلمت دون تردد . 
Uf‏ المقاومة فقد تمركزت في gue‏ ميله وهاليكرناس في حنوب آسيا الصغرى . 
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كذلك القول عن ساحل شرقي المتوسط حيث كان للعداوة والمنافسة بين الدويلات 
الفينيقية الأثر الكبير . فأرواد وطرابلس وبيبلوس وصيدون خضعت للإسكندر › فترك 
ها الفاتح شرائعها وأنظمتها » أمَا صور وغزة فقد قاومتا مقاومة ضارية » وكلّفت 
مدينة صور الحبارة الكيدوني Lage‏ كبيراً وضحايا كثيرة » حتى إذا تم له فتحها عدوة » 
معاون السفن الفينيقية المنافسة ها » عاملها بقساوة بالغة . 


مصر والاحتلال الفارسي : 

ويستحق الفاتح بلا ريب لقب ol Al‏ مصر وبابل Vie‏ سيّما إذا رحعنا بالذاكرة 
إلى ما تحمّل هذان البلدان من عناء وكرب على يد بعض ملوك فارس . 

نقمبيز ( + 5177 ) تم معركة واحدة ( هاه ق.م. ) إخضاع مصرء وأظهر في 
أرّل حكمه اعتدالاً وتفهّماً لواقع البلاد » غيرٌ أنه ما كاد يُمنى بالفشل في فتح الحبشة 
والإخفاق في الواحات المصرية الشرقية حتى اعنزاه مس في عقله » فشن حملة شعواء 
على هياكل المصريين ومعابدهم » وم تلم قبور الفراعدة من تعدّياته » Coy‏ 
مومياءاتها وانتزع لفائفها " . 

واستعادت مصر بعد حين حرّيتها ونعمت باستقلال دام قرابة ثلاثة أرباع القرن » 
إلى أن احتلها Artaxerxés ( pened‏ ) الفالث وخوس ( ۲۴۳۷۳٣۹‏ 
ق.م. ) ue‏ » وكان له قصب السبق في إذلا ما وانتهاك الحرمات ففي حملته الثانية 
على ارض الفراعنة تمكّن من التمركز في دلتا النيل » فهرب ملكها نكتانابو الشاني إلى 
مصر العليا حيث ضاع أثره . وأمعن أرتحششررا في القمع والسلب » فانتزع من SAL‏ 
otf‏ مخطوطاتها Of?‏ » وطعن الثور أبيس الذي يقدّسه المصريون » وأمر بذججه وإعداده 
لوليمة صنعها حصّيصاً لحاشيته (*2 وبقيت الفورات على الحكم الفارسي تخبو تارة 
وتشتعل أخرى » وعند وصول الفاتح إلى مصر ( اواحر ۳۴۲ ق.م. ) لم يكن دارا 
الغالث كودومان Codoman‏ » خصم الإسكندر » قد تمكن بعد من فرض سيطرته على 
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البلاد كلها . 


بابل والاحعلال الفارسي : 
لم يكن نصيب بابل أقلّ من نصيب مصر فيما أصابها من الاحتلال الفارسي . فإذا 
كان قورش الكبير )001 ٥۳۰‏ ق.م. ) قد ظهر معتدلا فلم يقتل نابوئيد مليكها »› 
Ye‏ 


عندما استولى على بابل سنة 5125 ق.م. » ولم يعمل فيها السلب والنهب » بل سجد 
مردوك al‏ بابل الأعظم » وأرحع إلى سومر وأكاد تايل الهتها الي كانت انترعت 
منهما ء OLS‏ دارا الأول ( 4855177 ق.م. ) » رغم ماعُرف عنه من تسامح 
وحلم » لم يتردد في قمع المحاولة التحررية الي نشبت في أوّل حكمه بقساوة بالغة . 

Uf‏ حشايرشا ( 487 - 470 ق.م. ) فكان Lie‏ طاغية بابل الأكبر » فهو الذي 
حاصرها ونهبها Boy‏ أسوارها » ورب هياكلها ونبش قبور ملوكها واستعيد نصف 
سكانها » وبالغ في صب حام نقمته على الإيزاغيل » هيكل بل مردوك الأعظم » 
فانتزع alles‏ الذي وذوّبه وحنق الكاهن الأكبر . ول تقم قائمة لبابل بعد هذه الكارثة 
المروعة . وعندما زار المورّخ هيرودوت OP‏ بابل بعد سنوات معسدودة » وجدها على 
هذه الحالة التعسة » وعند دحول الإسكندر كانت لم تزل هياكلها مطمورة بالأركام 
إلى نصفها » وأسطحتها تستعمل للرصد OY‏ 


دخول الإسكندر بمفيس وبابل : 

من أحل هذا كله استقبل-الفائح عندما وطى أرض مصر ( أواخر سئة ۳۳۲ ق.م. ) 
استقبال احررين » اعترفت به طبقة الكهان فرعونا على وادي النيل . وتوحه الإاسكندر 
إلى هيكل بتاح وأصعد الحرقات » وكان ذلك محفوظا للفراعنة دون غيرهم من البشر . 
وانتقل إلى معبد أبيس » الور المقدّس » فتمّم الطقوس التقليدية » وعمد إلى ترسيخ 
التعاون بينه وبين طبققيّ الكهان والأشراف › وأمر بترميم هياكل الأقصر والكرنك » 
واحتار موقع مدينته الجديدة » أولى وأعظم إسكندريات الفتتح قاطبة » وأشرف بنفسه 
على تخطيطها » ثم حج إلى هيكل سيوه ورحع إلى مفیس وأئام عرضا عسكريا كبيرا ؛ 
ورأس الألعاب والمباريات والحفلات » ابتهاحا .عا حقق من نصر مبين . ' 

١ت‎ ( دحول الإسكندر بابل فقد تبع وشيكا انتصاره الباهر لي موقعة غوغامل‎ Uf 
وعظمة بالغتين » وحرج الشعب‎ Ag على كارة النصر‎ Ayal ق.م. ) إذ دحل‎ ١ 
لاستقباله » ومشت السلطات الدينية والمدنية في ركابه » وذبح الفاتح لمردوك وتسلّم‎ 
وأمر برفع‎ » SUM يده على عادة ملوك بابل الأقدمين » واستولى على القلعة وحزيدة‎ 
الأنقاض عن هيكل الايزاغيل وإعادة بناء ما حربته حماقة حشايرشا في ايام التقامه‎ 
: ١ : 7 ray 
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تأثر الإسكندر بمعتقدات الشرق : 

ads |‏ عدد حوادث مصر وبابل زمنّ الحكم الفارسي » ول فصل ملوك 
الإسكندر في العاصمتين تدليلاً على الفارق الكبير بين الاحتلالين فحسب » بل توحيئا 
من وراء ذلك توضيح أمرين مهمين : 

Vy‏ لم تكن عناية المكيدوني بالذبائح والتقادم الي رفعها إل اة دين اندرا 
لنقمة الشعبين على الغزاة الذين سبقوه » Lily‏ فعل ذلك تلبية لحاحة ملحّة في نفسه 
وإشباعاً لحسّه الدين المرهف . وإذا كانت قد وصلت إلى الإسكندر على يد أستاذه 
أرسطو بعض موثرات النزعة التوحيدية في الدين الي كانت رائجة آنذاك عند اليونان » 

فمن المرجّح أنه بقي ينظر إلى الآلمة المتعددة الي عرفها عند الأمم الي حضعت له » 

كمُسميات متعددة لتلك القوة العظمى التي تسوس الكون . 

08 يا‎ a نيم ا اذ‎ ie ange eu 
» قبساً قدسياً يسكن فيه » وقد زاد يقينه به عقب حجته الشهيرة إلى هيكل سيوه‎ BF من‎ 
ا . فالفرعون في بلاد مصر كان‎ ee of كما‎ 
فا نظر شعيه » فهر هوروس وابن راع 2 . وهذا الاعتقاد الذي يوفق بين الملكية‎ 
. والألوهية كان راسخاً مذ رون عند سكان وادي النيل‎ 

أما في بابل فمن المسلّمات السحيقة في القدم OF‏ ملك بابل عطى » عندما يتسلم يد 
مردوك » أقطار المعمورة الأربعة . وإذا كنا قد حاولنا Lb‏ سبق تفسير أصل نزعة 
الإسكندر العالمية » فلنا ردّة إلى موضوع التألّه في آخر هذا الفصل . 


ارتبالكٌ وتداقض في سلوك الإسكندر : 

كانت البلاد ابي فتحها الإسكندر » قبل أن يطأ أرض فارس » مناطق أرغمت على 
المنضوع لحكم الفرس »وكائت بابل آخمر ما حرر من تلك البلاد » وواكب BAN‏ 
الفاتح في بدء دخوله بلاد فارس » فحكّام العواصم أظهروا تعاوناً وطواعية » فكما 
حرج مازايوس مرزيان بابل وممثل ملك الفرس في بلاد ما بين النهرين لاستقباله عدد 
أبواب المدينة مع أولاده » بعث القائد الفارسي أبوليتس ابنه ليطلب من المكيدوني 
الإسراع ليستولي على مدينة شوشن » وأوفد تريدات ساعياً يستحث الإسكندر على أن 
يضع يده على قلعة برسيبوليس ( اصطخحر اليوم ) وكنوزها الضخحمة . أما LEST‏ 
( همذان اليوم ) » عاصمة ميديا القليعة » فقد دحلها الفاتح دون مقاومة . 
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وإذا تذكرنا تفاصيل الإكرام والاعتبار الي أظهرها الفاتح تجاه عقيلة دارا منذ وقرعها 
في الأسر نتيحة معركة إيسوس ( ۳۳۳ ق.م. ) » أكبرنا ولا شلك نبله » فقد بذل كل 
ما في وسعه ليحفف وطأة النكبة على أفراد الأسرة المالكة » حافظاً لها كرامتها . وثبيل 
معركة غوغامل شاركها الحزن عند موت زوجة داراء فوفر لها المراسيم والدفن على ما 
يليق.مقامها (''2 . وإذا كانت شهامة الإسكندر قد أملت عليه أعماله الإنسانية 
السابقة » فظروف سياسته الحاضرة أصبحت تحضه على المضي gL‏ خطته هذه 
السليمة ليشجّع المترددين من أشراف الفرس على الالتحاق به » لا سيّمًا بعد أن أنس 
من حكام العراصم المنضوع والمناصرة » كما ذكرنا , 

ففي هذه الحقبة كثر الفاتح من عدد مرازبة الفرس » وقرب أشرافهم وقرّادهم إليه . 
وعند وصوله إلى شوشن » atest‏ قصراً لسكنى أعضاء أسرة دارا » ووقر لحم ما 
اعتادوه من عيش رغيد وحدمة واحترام . وزار قبر قورش في بازارغاد » وأمر بترميم قبر 
عظيم فارس : 

وبالغ الاسكندر في تكريم سيزيغامبيس والدة دارا » حتى ثيل أنه لم يكن يجلس عند 
زيارته إياها قبل أن تدعوه إلى ذلك ""“ . وبادلته الملكة الأمّ الحبة واعتبرته ابداً لماء 
وكان الفاتح لا يرد لها OP Ub‏ » وأكد أكثر من مؤرّخ أنها امتنعت عن الطغام عند 
موت الإسكندر » فما cad‏ أن لحقته إلى القبر 239 , 


حرق مدينة برسييولس : 

لم يكن هذا التودّد والتقارب بين الإسكندر والفرس ليروقا تحبر المكيدونيين - وقد 
زادت الانتصارات من غطرستهم - أو يخففا من استعلاء اليونانيين وعداوتهم التقليدية 
للفرس . وكانت حاشية الإسكندر تضم عدداً كبيراً من هؤلاء الستكبرين التعنتين 
الذين ما فتئوا يوغرون صدر الفاتح ويحضونه على الانتقام وإذلال الفرس ay Sy‏ 
صنعه هؤلاء في مدن اليونان » OU‏ الحروب الميدية » وكيف أحرقوا أثيناوالمدن: والهياكل 
والأكرويول . وكانت الأخبار الي تصل تباعاً من أوروبا تقلق الاسكددر » نملك 
إسبارطة أحيس ما زال يلب الناقمين على مكيدونية » مستغلاً حنين الإغريق إلى الحريّة 
والاستقلال » وقد أصبح على وشك تسديد ضربته لتفويض سيطرة الفاتح في اليونان › 
بعد أن SLI‏ إلى توغله ف آسيا واستحالة رجوعه السريع يسبب بعد المسافات , 


١6‏ ش 


وبقيت a8‏ الداعين إلى أذ الثأر توقد غيظ الإسكندر حتى Joe‏ إليه Of‏ حرق 
برسييوليس أصبح ضرورة سياسية لتهدئة المدن اليونائية وإرضاء الجيش وحفظ التوازن 
بين ls‏ حاشيته وحاول كبير قوّاده برمينيون » على ما احبر CIM‏ أريان ?"0 ء أن 
يثنيه عن عزمه مبيّناً له " أنه من الأفضل صيانة ما أصبح ملك يده وتحاشي تثبيط عزائم 
الفرس الراغبين في الانضمام إليه " » إلا أنّ الإسكندر تمسّك برأيه زاعما أنه بإباحة 
المدينة gd‏ 03 يؤدّب الفرس ويرضي المكيدونيين ويروي aS‏ اليونانيين OP‏ 
وكان يوم شوم وساعة زيغ عندما أسلم الفاتح أغنى مدن العا م آنذاك لشراسة علوج 
حيشه وجشعهم » وترك النار تلتهم تلك القصور )1( تحفة آسيا وفريدة العصور » 
الي بذل ملوك فارس الغالي والنفيس » طوال قرنين » في زحرفتها وتجميلها .. 
aie‏ ارس ES‏ معدم E‏ 
فوات الأوان .. 
ان تعض كلمات الورخ Eb‏ ع الفن ما فقده إلى الأبد قال : " إن الملك ندم 
سريعاً وأمر بإ ماد النار» وان caret gl‏ مجمعون على ذلك " ON‏ . إن مغل هذا 
القول قد بخفف من واقع الصدمة لكنه لن يرفع عن كاهل الإسكندر مسووليته الكبرى 
أمام التاريخ . 


نهاية دارا الثالث » ملك الفرس ( صيف "1٠‏ ق.م. ) : 

وكان كل من الإسكندر ودارا يتتبع أعمال حصمه ويراقب Lass, STA‏ بلغ 
ملك الفرس OF‏ لفاتح ترحه إلى ميديا جاداً في طلبه » ترك همذان قاصدا المقاطعسات 
الشرقية ag‏ من مملكته » UG‏ أنه يجد فيها الحماية والنصرة . وكان أفوى من بقي مسن 
رجالات الدولة مواليا له في الظاهر مرازبة المقاطعات الشرفية » وكانت خطة هؤلاء 
استدراج ملكهم إلى مراكز نفرذهم ليجعلوا منه عند الاقتضاء ورقة مساومة بينهم وبين 
الاسكندر . وعندما كشف المتآمرون عن نواياهم كان أمر دارا قد انتهى » إذ أصبح 
أسيراً تحت رحمتهم . 

وما إن بلغ حبر الثيانسة إلى الفاتح حتى جد في طلب المتآمرين » وكان وصوله 
بفضل سرعته الفائقة » مباغتة شديدة الوقع عليهم › إذ شعروا أنهم أصبحوا بين 
اعتيارين محرجين » فإمًا أن Lid‏ على حياة ملكهم فيقع في يد الإسكندر ويكونوا بهذا 
قد أعطوه سلاحاً ماضياً ضِدّهم » Uy‏ أن يقتلوه فيفقدوا معه آحر أمل للتفاهم مع 


Vie 


الفاتح إنقاذاً لحياتهم » واحتاروا JI‏ الشاني نأشبعوا ملكهم طعداً قبل أن يازكوه 
حا ن . " وكان قتل دارا OC?‏ قبل أن يصل الإسکندر إليه ا per‏ 
ذكرنا . 


نتائج اغتيال دارا : 

م يكن مقتل دارا لينهي الفتح المكيدوني » إلا ان اغتيال ملك فارس على يسد أعوانه 
وفر للإسكندر إمكانات حديدة » وأناح له موقفاً مشرّفاً ينطلق منه لملاحقة المخونة jus‏ 
لكرامة السلطة الملكية » ghey‏ - فضلاً عن ذلك - الطريق أمام عظماء دولة الفرس 
المتمسكين بالشرعية ليعارفوا بواقع سلطته yas‏ إليه . ومنذ أن وقف الفاتح أمام 
abe‏ دارا وغطاه بوشاحه » اعتبر تب عله له yyy‏ الكو كان حيط الت 
وتجهيزه وحمله بأبهة وإكرام إلى والدته ليدفن في المقابر الملكية في برسييوليس حسب 
طقوس الفسرس وتقاليدهم . وبدأ منذ ذلك الوقت يمهر كل ما يصدر من أوامر 
وتعليمات تتعلق بآسيا خم ملك فارس » محتفظاً بخاتم ملك مكيدونية لأمور 
Pups‏ 

وبحكم مسؤوليته الدديدة » وتوافقاً مع مصلحته » كان عليه أن يسارع إلى ملاحقة 
المتآمرين القتلة » لا سيمًا بعد أن بلغه Bf‏ بيسوس » رأس الخيانة » قد جم الكيل فأعلن 
نفسه ملكا على بلاد فارس باسم أرتحششر الرابع » واستغرقت مطاردة المغتصب قرابة 
السنة . 

وعندما تمكن الفاتح pl Oa‏ بجدع أنفه وصلم أذنيه » وهو العقاب الحفوظ 
لكل من تطاول على السلطة الملكية في فارس » ثم عرضه عريان على قارعة الطريق ». 
م ane ath ee OT‏ يد 
إلى همذان Ped‏ أمام محكمة قوامها رهط من المرازبة الميديين والفبرس برئاسة 
اوكسيباترس » شقيق اللك المغدور » فحُكم عليه بالموت وأعدم بفسخ الأعضاء بي 
الأشجار » على عادة الفرس OD‏ . 


. تعب جيش الإسكنار : 


لم يكن التحرر الذي برز بوضوح في حيش الإسكندر بعد اغتيال دارا ابن ساعته » 
فبوادره ترحع إلى اكثر من سنة إلى ما قبل مقتل ملك الفرس . فمشذ مغادرة الفائح 
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مدينة صور ( للمرة الثائية ) سالكاً طريق دمشق شق » قاصداً شمالي العراق » ضاربا في 
أطراف بادية الشام تحت لهب تموز ( ۳۳١‏ ق.م. ) » بدا اميش يتململ معللاً ctl‏ 
بقرب نهاية الحملة والرحوع إلى الأوطان .ويذكر فلوتارخ أنه عند > قصور 
برسيبوليس LG‏ إشاعة بين الجنود Bf‏ الإسكندر يفكر في الرحوع إلى مكيدونية » 
وأن الضربة الي يسددها إلى بحد فارس » الممشل Lay pray‏ ليست سوى إيذان 
بالعودة ty ON)‏ صرف الفاتح بعد حين في همذان فرق اليونانيين والتيساليين من 
الخدمة » فر ادود الحدث على آنه نهاية المحرب  Dae‏ ها قصل دارا تراوى 
للمكيدونيين OF‏ الفتح قد تم 

يكن pK‏ ينان كز الأمر لكل هذه الإشاعات › إلا أنه لاحظ فقوراً في 
هة فيالقه » فتحيّن فرصة انفراده في فرثيا بصفوة حيشه ليقوم خخطيباً فيهم © وعهارة 
القائد العارف إثارة عراطف جنوده واستغلالها " حير المترددين بين البقاء في زمرة 
أصحابه الراغبين في متابعة الحرب أو تركه في أوج نشاطه وسعيه لإحضاع العام 
لسلطان مكيدونية " . وألمبت كلمات الفاتح مشاعر جنوده فصاحوا بصوت واحد 
"را ع ا لا 

dy‏ فرثيا Lal‏ بدا الفاتح يترا بزي الفرس OT‏ : فعل ذلك أولاً بين خاصته ثم 
علانية في بعض الناسبات وعند ركوبه . ونظر المكيدونيُون إلى ذلك بامتعاض » Sey‏ 

Ul‏ نزوة عابرة ّا اعتادوا رؤيته عند قائدهم في إشباع نخيلائه » إلا أنّ الإاسكندر 

كان يحاول التودّد إلى الفرس » ويقينه " أن لا شيء يقارب بين الشعوب أكثر من 
التماثل في العادات OT)"‏ .وكان يروم » علاوة على ذلك » إفهام المكيدونيين 
واليونانيين أنه بعد أن حلف دارا على كرسيه لم يعد ينظر إلى الفرس كأعداء بل أصبح 
ا ا و 


الإسكتدر و امتعاض قواده : 

اعتمد وار الحرس pel‏ على مداحل سرادقه » كما ضاعف دوائر راه 44 
مخصصا قسماً منها لأمور مكيدونية واليونان » والقسم الآحر للبلاد الفتوحة وفارس › 
وعمّن قائديه "کراتیر" لرعاية شؤون الأول » و"هيفستيون" الذي تبنى مثله زي الفرس 
للثانية . وأمر باختيار ثلاثين Lill‏ من othe‏ الفرس ليُصار إلى تثقيفهم ثقافة يوئانية 
وتعليمهم أساليب القتال المكيدونية . 
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وذُهل قوّاد الإسكددر من التغهر الذي طرأ على أطباع قائدهم وتصرّفانه «etl‏ 
وقد رأوه ييتعد يوماً بعد يوم عن تقاليد الملكية في وطنهم » با تعرّدوه على زمن فيلبس 
والده » يوم كانوا ينظرون إلى اللك كرفيق لحم » يكرمونه دون be‏ ويطيعرنه دون 
تكلف ويصارحونه عند الاقتضاء بدالة الخدانة .وكان الملك بدوره يصغي إليهم دون 
تعنت » ويبادهم دون ترفع المودة والشورة رالتقدير . وهالهم أن يروا سلوك الإسكندر: 
ينزلق أكثر فأكثر إلى التفرّد بالرأي » آخذاً بأساليب ملوك الفرس في الحكم المطلق › 
يأمر بلهجة المتسلّط ويقرر دون الالتفات إلى نصح أو مشورة . أمّا ما كان في نظرهم 
يفوق كل تصور واحتمال فسعيه الحنيث إلى المساواة في المعاملة والتوظيف 
والخدمة ON?‏ بينهم» هم الأسياد الظفرون » وبين قرّاد الفرس وأشرافهم البرابرة 
المغلوبين . 

في هذا الحو المغقل بتعب اللمسد وإرهاق الروح » وإأبان ملاحقة قتلة دارا وكسر 
شوكة مقاومة المناطق الإيرانية الشرقية وتفاقم استياء al pil‏ المكيدونيين من gl oe‏ تمشرق 
الفاتح » توالت على الإسكندر كوارث ثلاث oly‏ بأثرب القواد الملازمين له » ما 
أدمى قلبه yo See oly‏ اعتداله ليرتكب أشنع OSL‏ من قساوة في حياته . 


إعدام فيلوتاس واغتيال برمينيون : 

بدأ الحدث الأول فی فرادا وكمل سريعاً في همذان لی خريف .77 ق.م. BB.‏ أحد 
المكيدونيين طلب من فيلوتاس القائد الأعلى للحيالة المكيدونية مقابلة الإسكندر 
لإطلاعه على مؤامرة حيكت ضد حياته » وتقاعس فيلوتاس طيلة يومين ولم يخير 
الفاتح . وعرف الإسكندر حيرا بالموامرة عن طريق أحرى » وبعد تحقيق عاحل أمر 
بإحضار youll‏ دمنوس الذي كان SF‏ من باح بالسر » ولكنْ هذا فضّل الموت على أن 
يساق إلى الملك » UE‏ ضاعف قلق الإسكندر إذ فقد .عوته كل أمل في معرفة الحقيقة . 

وجمع الإسكندر سرا Jef‏ قرّاده الذين يثق بهم » وصادف STOP‏ هولاء كانوا من 
المنافسين أو كارهي فيلوتاس » فساد الرأي أنه يصعب التسليم ببراءة قائد النيالة الذي 
أحفى على الإسكندر مغل هذا الأمر المنطير > وهو بحكم دالّته ووظيفته من fou‏ على 
الفاتح أكثر من مرّة في اليوم الواحد . وقبض على فيلوتاس وسيق إلى PASE‏ 
مغطى الرأس على dale‏ الكيدونيين في موضوع.الخيانة العظمى ‏ وقيل أنه قر بضلوعه 
لي الموامرة تحت وطاة التعذيب فأعدم . 
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وتوجّس الإسكددر شرا با قد أي pul‏ عليه قائده الأكبر برمينيون والد فيلوتاس نظرا 
لمكانته ومقدرته وبعد صيته » حاصة وكان الفاتح قد ولاه على همذان عقدة طرق 
موصلات الجيش وتموينه » وكانت تحت إمرته القوى والمال والكنوز الي جمعت من 
عراصم فارس .وتراءّى للإسكندر أنه لا بد لبرمينيون أن يشار لإعدام pls » ay!‏ 
وارسل مع أسرع سعاته من یلق به سن ضباطه » وزوده بخائنه حسما لكل شك أو 
تردد » مع الأمر الصريح بالقضاء الفوري على كبير قواده ... وطّعن برمينيون بينما 
كان يقرأ رسالة الإسكندر الي حملها الساعي مع الموت إليه . وكان أصدق تعليق على 
هذه الكارثة المروّعة (*"2 ما قاله انتيباتر نائب الفاتح في أوروبا عندما بلغه الخير : 
" إذا كان برمینیون قد تآمر على الإسكندر Ep Gd‏ بعده ؟ وإذا كان لم يعآمر فما 
العمل الآن ؟ ... " 

وبعد سنتين وفعت الكارثة الثانية وكان ضحيّتها كليتوس شقيق لاينيس مرضعة 
الإسكندر » وهو الذي سبق أن E il asl‏ الغرانيق of‏ 
معارك الإسكندر . ْ 

حدث ذلك خلال وليمة أثيمت في سمرقند وقد لعبست الذمرة في رؤوس المدعرّين › 
وإثر مشادّة كلامية بين القائد كليتوس » ممثل جناح رجالات اليش المكيدرني BTW‏ 
سنا » المعمسكين بأسلوب الملك فيلبس والد الإسكندر الذي كان يمارس الحكم بطريقة 
جماعية معتيراً املك تراثا للأمة كلها » والقرّاد الأصغر سنا الذين كانوا يجارون الفائح في 
بمارسة السلطة كَقْنُوة حاصة به وحدّه . وغالى في تلك الليلة بعض صغار الضباط في 
تزلفهم وبالغوا في تعظيم مدحزات الإسكندر » ووصل بهم الشطط إلى إنكار مآثر 
والد الفاتح « مَنْ إليه وحده يرحع الفضل في إرساء عظمة مكيدوئية » حتى زعم 
قائلهم Bf‏ جد فيلييسس قائم على أنه والد الاسكندر وحسب " واستشاط کلیتوس 
غضباً من إهانة ذكرى الملك الكبير » وكانت الخمرة قد أفقدته اترانه وأطلقت 
عقال لسائه » فقام يفصح عن كل ما كان يحرٌ في قلبه . وكان أقسى ما doe gh‏ به 
إلى الإسكندر تنكّر الفاتح لوالده املك » ليكون ابن آمون » وإغفال إسهام حدوده 
ool’‏ في انتصاراته » وتقريب راد الفرس منه » واغتيال برمينيون الذي أخلص له » 
وحم تعنيفه ملرّحاً بتبجّح بذراعه » ومذكراً الاسكندر أنه بساعده هذه قد أنقذ حياته 
لي معركة الغرائيق Uy,‏ اتتصب الفاتح يريد الاقتصاص من فائده » توسّط الحاضرون 
وروا كليتوس حارج المكان » فما كان من هذا » بسكره إلا أن تسلل إلى القاعة من 
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باب آحر ”2*5 » وما كاد أن يراه الإسكندر حتى انتزع مزراقاً من أحد ارس 
القائمين قربه وابتدره بطعئة اخترفت صدره » فزعق كليتوس بعدها زعقة مدوّية تبعتها 
حشرجة الموت . 

وصعق الإسكندر والحاضرون ما حدث وساد صمت رهيب . وثاب الفاتح إلى 
رشده فأبصر الواقفين حوله مشدوهين بلا حراك » فهاله ما فعل » وفجأة وثب إلى Bde‏ 
وانتزع منها الزراق وقلب السنان يريد قل نفسه » ولو لم يسبقه قراده إلى نحطف 
السلاح من يده وحمله مرغماً إلى غرفته لسبق السيف العذل » وبقي الإسكندر ثلائة 
أيام بلياليها ييكي وينتحب وهو يردد : " بأي وجه أقابل مرضعي بعد أن قتلت 
أحاها ؟ ... " . 

ولم تستطع أقوال رحال حاشيته وإلماح Fel‏ أصدقائه تبديد يأسه foray.‏ عليه 
الفيلسوف المملاق أناكسارك يسائله معاتباً : OTD‏ كيف أصبح مَنْ خشع العالم عند 
قدميه على هذه الحال من الوهن والعجز ؟ " . ثم أردف قائلاً : " وما قيمة القوانين 
والشرائع ولوم الناس ؟ " لعمري OL‏ كل ما يفعله مَنْ كان مغلك هو شرعي وعادل " 
. ولربما كانت كلمات أريستاندر » كبير منجّمي البلاط › أكثر فاعلية في نفس الفاتح 
عندما قال له : " إن ما حدث كان مقدراً ولا مهرب منه » بهذا قضت UT‏ الأرلب » 
ولا طاقة لأي من البشر على صده " . 


فاستكان الإسكندر وحضع للقدر الحتوم dua‏ 

الحو اشي 

Cloché )2 . ( , Alexandre le Grand, p . 30. - \ 
Wells : Esquises de 1’ Histoire Universelle , p . 171? . -Y 
Cloché )2 . ( , op. cit. , p. 60, -Y 


وأرتحشترا هذا هو الذي أمر بقتل رهائن صيدا المائة » وأعدم خمسمائة الصيداوي » 
أعضاء الوفد الذين أتره متوسلّين أن يرأف عدييتهم . . 

؛ - استغل باغواس الخنصي المتنفذ على زمن أرتحشازا وقوع هذه المحطوطات بيده › 
فلم يُرجعها إلى الكهّان المصريين VY‏ بعد أن أرغمهم على دفع مبالغ باهظة . 

MA SPERO ) © ), Histoire Ancienne des peuples de |’ Orient , بم‎ 754.  - © 

HERODOTE , Histoire , I, pp. 174 - 200, -5 
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HUART - DELAPORTE , I’ Iran antique , pp. 263 , 264, MASPERO(G. - Y 
op. cit ., pp ..721 et 770 ) 
JOUGUET ( P . ( ,L‘impérialisme Macédonien et 1° hellénisation del’ - A 


Orient ,p. 89. 

DAMAS ) 1. ( , Les Dieux de I’ Egypte p . 106. -4 
PLUTARQUE , Vies ... Allex ., 30. —\. 
RADET (G.), Alex . le grand, p. 159 —-\\ 
QUINTE -CURCE , Vie d’ Alex ., V, 3 , 13. - ۲ 
HOMO (L.), Alex. le grand, p. 80. -\¥ 
ARRIANO , Storia di Alessandro , III , 18 , 17 —\¢ 


١٠‏ - يكاد أن يُجمع المؤرّحون على Of‏ الدافع الأكبر الذي أقمع الفائح بالقضاء 
على برسبيوليس وقصورها كان نتيجة رغبته في إرضاء الرأي العام 
اليوناني وإضعاف موقف أحيس ملك إسبارطة » كما ذكرنا في المعن . ومن عبث 
القَدَّر الغاشم أنه عندما أباح الإسكندر المدينة ثم أحرق قصورهاء كان القائد 
اللامع أنتيباتر نائب الفاتح في أوروباء قد قضى منذ أيام على أحيس وثورته . ولكن 
الخبر » لسوء الحظ » لم يكن قد وصل بعد إلى الإسكندر » فزالت روائع برسييوليس 
إلى الأبد . 

2 لم يبح الإسكندر المديئة ويحرق قصورها في وقت واحد » SFY‏ هدف العبرة 
والتشفى كان UE‏ سعى إليه » عدا الأهداف الأخرى . 

PLUTARQUE, op. أله‎ ., 38 , 8. ~۷ 

۸ - تا لا شلك فيه أن دارا » خصم AKA‏ » قد ارتكب أخطاء نادحة كانت 
من أسباب زوال ملكه » ولكنه لم يكن ذلك الرعديد الذي حلا لبعض المؤرّحين 
تصوير فلك فارس قارع ely‏ ي مطل عدة غاولات بعائقة Mi‏ الصمود 
أمام الفاتح : أطلق Vif‏ » يد ممنون القائد الرودسي اللامع » بعد معركة الغرائيق » لتقل 

» بعد معركة إينسوس‎ ABU » الحرب إلى أرض اليونان ليعرقل حملة الإسكندر ؛ وعمل‎ ٠ 
امحاولة‎ WE » مدده بشن الحرب وراء حيشه » وكرّر‎ beet على عزل الاسكندر عن‎ 
NEE كيليكيا ؛ وبذل رابعاً قصارى‎ OAS لقطع طريق تموين الفاتح عبر‎ 
. الثورة في اليونان › بالاتفاق مع أجيس ملك إسبارطة‎ 


yy 


GS,‏ موت ope‏ الذي لم يكن في الحسبان أحبط الحاولة الأولى » ومهارة قائدتي 
الإسكندر ء انتيغون وأنتيياتر » أفشلت حهوده في الثانية والرابعة » وسرعة الإسكندر 
الخاطفة مضت على المحاولة asus‏ 
BRIANT ) 1/1 . Alex. le grand, pp. 12 et 31‏ 
ARRIANO, op. cit ., III, 21 . 10 —\4‏ 
WILKEN ( V. ), Alex .le grand , p . 249. - ٠‏ 
١‏ - قبض عليه القائد بطليموس ( ملك مصر العتيد ) بفضل خيانة سبيتامين زميله 
ن الانتفاضة ضد الإسكندر » وقد فعل ذلك Leal!‏ من مزاحمة بيسوس له لى قيادة 


. المقاومة الفارسية‎ 
-PLUTARQUE, op . cit., 43, 6. - yy 
PLUTARQUE,, op. cit ., 38,7. - ۳ 
PLUTARQUE , op. cit., pp. 47,2. - £ 


Ye‏ - من الأكيد BF‏ الإسكندر لم يلبس السروال الفارسي » أما أمر التاج فتتضارب 
الآراء حوله ما بين التأكيد والنفي 58 

QUINTE - CURCE , 1 , VI,6,p. 182 0000 hl 

RADET (G.), op. cit., pp. 241 ss. -YV 

YA‏ — يعتقد راده ببراءة فيلوتاس وأنه ذهب ضحية حسد القادة من زملائه 
وكراهيتهم إياه : 235 . م,. انه . مه ويقول " ولكن " إذا كان ثمة من حزم في فتل 
فيلوتاس فالمسؤولية : تقع على الجيش الذي حَكم عليه بالموت : op.cit.,p.170.‏ . 

. كلوشه فيساوي براءة الابن ببراءة الأب : 113 .م ,ذه . مزه‎ Lf 

ويُستحسن حداً رخو إلى فلوتارخ الذي وصف سلوك فيلوتاس وعنجهيته وصبر 
الإسكندر عليه » كرامة لوالده : .49 § ,. غه .مه . 

Uf‏ آريان فالظاهر » من المختصر الذي أورده » أنه حلط بين شكوى قلمة نيت إلى 
الإسكندر في مصر وجريات الموامرة الحاضرة : .26 ,111 ,. 6ك . مه . 

9 - لا بد من ملاحظة الفارق PLA!‏ بين رواية المؤرّخ الروماني كوانت 
كورس ( الفصل ۸ ء الفقرة الأولى ) الذي feast‏ الإسكندر مسؤولية الحرة » إذ 
يجعله ينتظر خحروج كليقوس مع المدعوين ليطعنه ‏ وفلوتارخ ( المقطع CON‏ 
العدد ۸ ) الذي يلقي التبعة على كليتوس الذي بعد أن أحرج قسرأ من القاعة 


11۷¥ 


رحع ليتحدى الإسكندر  LEP‏ آريان ( الكتاب ؛ › المقطع ۸ »› العدد ٩‏ ) فيسرد 
ST‏ من رواية عن الحادث » ولكنه یوکّد » مثل فلوتارخ » BF‏ كليتوس » بعد أن أبعد» 
رحع بجابهة الإسكندر » فبادره هذا إذ ذاك بالطعنة القاضية . 

PLUTARQUE, op. cit ., § 52,3. 2 


۹۸ 


الفصل العاسع 
المزج العرقي. مقاومة ونجاح وموت مبكر 


زواج الإسکندر بفارسية ٠ gel)‏ ربيع ۳۲۷ ق.م. ) : 

إذا كنا ألفينا الفاتح ماردداً وسلنا عليه سلوكاً متناقضاً في A‏ الثاية من فح 
بلاد فارس » فشاهدناه يُكثر تعيين المرازبة الفرس على المقاطعات الحتلة من جهة › 
ويح مدينة برسيبوليس ويحرق قصورها من جهة أحرى » فاليوم نرى الإسکندر 
مشدودا إلى أهدافه في الوفاق والمساواة » مصمما على تنفيل سياسة المزج بين 
الكيدونيون والفرس » لا يأبه للمعارضة الضارية الي تكشّفت له في قضيتئ فيلوتاس 
وكليتوس ٠.‏ 0 

ففي ربيع ۳۲۷ » وبعد الاستيلاء على قلعة الصغد ( قرب دربنت ) » أراد الإسكندر 
أن يدلل على عزمه oly‏ سياسته » فاحتار الأميرة. روكسان ابئة الشريف الفارسي 
أ وكسيارت زوحة شرعية له » ولعلا شك فيما كان يهدف إليه أعلن : "إنه لمن 
مقتضيسات تثبيبت دعسائم الإمبراطررية حص ول الاحتلاط بين المكيدونيين 
والفرس بالتزاوج » تلك هي الوسيلة الوحيدة لإزالة doe‏ المغلوبين وتبديد كبرياء 
(I) n ey pall‏ . 


قضية السجدة : بَلّخ ۳۲۷ ق.م : , 

ما من موضوع أصابه التشويش al poly‏ الخلط تفسيراً لحياة الإسكندر » مثلما حدث 
لقضية السجدة » فهناك الاحتلاف في كيفية أدائها » وهناك التنائض في معناها 
وأهدافها » فلا بد والحال هذه من توضيح ذلك قبل التفرّغ إلى ما كان يرمي إليه الفاتح 
من ورائها » وإلى الدور.الحاسم الذي لعبه كاليستين في إفشاها . 

تقوم السجدة عند الإغريق بإحناء القامة أو الاكتفاء بإحناء الرأس » وحمل قبلة 
بأطراف الأنامل إلى الفم . وكان اليونان يحتفظون بهذه السجدة ABW‏ دون غيرهم . 
Uf‏ الفرس فكانوا يفترشون الأرض Ug penny‏ بالحبين عند pall‏ أمام مليكهم © رإن 
كانوا لا يعترفون بألوهيته » فإنما بمارسون ذلك لاعتبار الملك le"‏ " أهورا مزدا" 
إلههم الأعظم وصورته البهية . 

ء: 1 


وأراد بعض كبار المورّحين المعاصرين OO‏ مغل will‏ وضع طريقة السحدة الفارسسية 
موضع الشك قائلاً : " إن السجدة عند الفرس لا تتطلب LAN‏ والركوع حتى 
الأرض " » ولكنْ شهادة إيزوقراط ( + ۳۴۸ ق.م. ) المعاصر ASW‏ واضحة » فهو 
يسخر من الفرس " مؤكداً أنهم " يفترشون الأرض عند المثول أمام ملوكهم " . 

نعم لقد استغرب الإغريق كيف يعفر الفرس جباههم أمام إنسان مثلهم » فلا عحب 
إن حسبوا OF‏ الفرس يعبدون ملوكهم » والشهادات على ذلك كثيرة » من إيشيل 
+455 ق.م. ) في تمثيلية " الفرس " » إلى سفراء إسبارطة في شوشن يوم رفضوا 
القيام بالسجدة عند دحوم على حشايرشا قائلين : " ليس من عاداتنا عبادة البشر " , 
وكاد الأمر أن يفضي إلى أزمة بين الدولتين . وبقي اليونانيون يأحذون بهذا التفسير 
الغارط dh‏ زنن للوتارخ ( 1۴١#‏ بم الذي فسّر بدوره (* 2 اعتراض كاليستين 
على غير حقيقته » معتبراً مقاومته السجدة إنكاراً لتأليه الإسكندر . أمّا الحقيقة فهي أنّ 
كاليستين كان من أكبر المتزلّفين إلى الإسكندر والداعين لتأليهه » يشهد على ذلك عدد 
من المقاطع الي وصلت.إلينا من كتاب " تاريخ الفتح " الذي وضعه » وكان مع ذلك 
يقاوم فرض السجدة على المكيدونيين واليونانيين أسوة بالفرس البرابرة . 

إن ازدواحية موقف كاليستين جعلت المورّخ فلوتارخ يسيء فهم السبب الحقيقي في 
معارضته الإسكندر . لقد كان كاليستين على رأي نسيبه ومعلّمه أرسطو ”*2 . يقسول 
الستاحيري في كتاب الخطابة : " ... ومن بين مظاهر التكريم الي يحص بها البشر 
السجدة » وهي من ممارسات البرابرة " 

إن Youll‏ يشير بوضوح إلى حقيقة ذات شقين 6 وهي أنّ السجدة تمارس شاه 
البشر ء وأ هذا ما يعمل به عند البرابرة ( أي الفرس ) . 

ويصعب التسليم Ob‏ كاليستين لم يكن يعرف ذلك التعليم » أو OF‏ الإسكندر نفسهء 
وهو بدوره تلميذ أرسطو ء كان جهل OF‏ السجدة عند الفرس لم تكن تعن التاليه › 
والقواد الإيرانيون منذ سنئوات في بطانته . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى رأينا الفرس يستغربون الدالّة والألفة القائمة 
بين الإسكندر وقراده وجنوده » ويعتبرون ذلك نوعاً من انتهاكه المالة القدسية الى من ' 
واحب الفاتح أن يحيط بها نفسه » وقد أصبح في نظرهم خليفة ملكهم على عرش 
فارس . وغدا الإسكندر في موقف مربك » فهو لا يستطيع » من حهة » إعفاء الفرس 
من السجدة لملا يزعزع حضوعهم له » ويابى » من جهة أحرى » أن at‏ الفرس 

١ 


وحدهم بها Fc‏ يتئافى مع كل ما كان يسعى إليه من تحقيق المساواة بين رعاياه ؛ من 
أحل ذلك نراه يتلمّس ويحاول ويداور » عساه أن يرى منفذاً إلى الح الذي يدشده . 
وكان يتحاشى إصدار أمر بتعميم السجدة ¢ لمعرفته نفور اليونانيين وتعالي المكيدونيين 
عليها » وقد اضطر في آحر المطاف » وعلى مضض » أن يصرف النظر عنها تاركا الحال 
على ال 

فبناءٌ على كل ما تقدّم يمكننا القول : أَرّلاً إن الإسكندر لم يكن يسعى إلى التأليه 
عندما رغب ف تعميم سجدة الفرس على اليرنانيين والمكيدونيين » بل كان يرسي من 
وراء ذلك إلى حعل كل الماثلين أمامه سواسية جاه سلطته ؛ وثانياً » إن هذه " السواسية 

" وحدها الي تضع الغالب والمغلوب » أي اليوناني والبربري » على مستوى واحد» 
هي الي أثارت حفيظة كاليستين . و يكن عسيرا على تلميذ أرسطو المفرّه أن يدحض 
براهين متملقي الإسكندر » أمفال أنكسارك » الذين كانوا يجارون الفاتح في تعميم 
السحدة » فيفحمهم . نعم » لقد استطاع كاليستين تفشيل خطة الإسكندر » إلا أنه 


ذهب ضحية ما بجح به ('؟ . 


الزواجات في dade‏ شوشن ( شباط ۳۲٤‏ ق.م. ) : 

بعد رحوع الإسكندر من حملة الهند » أمعن لى سياسة المزج والمساواة الي اعتمدها 
لإرساء دعائم إميراطوريته العالمية dels.‏ إلى من يتابع تلاحق الإحراءات الحاسمة الي 
اتخذها الفائح في هذه الحقبة Sf‏ إحساساً غامضاً قد امتلكه » وكأنه يُشعره بدئرٌ أحله ع 
فأراد أن يستعجل الأمنية الكبرى الي كانت تراوده . 
. ولم يكن زواج الفاتح الأول بالأميرة ر وكسان eer‏ و بقل رع CY‏ 
الذي مر بنا والبيان الذي أذاعه في تلك المناسبة سوى توط؛ة لما كان يريد أن يكمله . 
OWS‏ » وبعد مرور ثلاث سنوات » نراه يقيم في شوشن أغرب حفلة زواحات بالجمدة 
عرفها التازيخ » فقد أراد أن تحاط als‏ العظمة AGI‏ والبذخ » من سرادق ضحم 
بلغ حيطه على قول المورخين أربعة فراسخ » نصب على مسين عموداً بعلو عشرين 
ذراعاً » أسدلت عليه ستائر حيكت بخيوط الذهب والفضة ورصّعت بالأححار الكرعة › 
E a te‏ 

شت بالسحاد الفارسي الفاخر . 


وبلغت الحفلة ذروتهنا عند وصول رتل من الفتيات الفارسيات » تتقدمهن ستاتيرا ابئة 
دارا البكر وأحتها الصغرى دريبائيس يتبعها رهط من الأميرات » ثم عدد من فتيات 
بيوتات الفرس العريقة .وكان عدد القواد من رفقة الإسكندر الذين ارتبطوا بعقد الزواج 
في ذلك اليوم ثرابة الدمانين » وأربى عدد oy tl‏ على عشرة آلاف . وداست 
الاحتفالات خمسة أيام تخللتها المهرحانات والمباريات الغنائية والموسيقية والألعاب 
والتمثيليات ومظاهر التسلية المتنوعة ("2 day.‏ كرم الإسكندر في هذه المناسبة على 
أروع مظاهره » فقد أعفى كل المتزوجين بآسيويات من التكاليف المالية » عدا البائئة 
التي حص بها كل زوجة » والهدايا الشخصية » ثم تكفل بدفع الديون المزتبة على كل 
جنود حيشه » وقد بلغت حسب المورخ أريان عشرين ألف وزنة (*؟ . 

وأشاد الورحون المتأخرون .بمغزى حفلة زواحات شوشن » فمنهم من رأى فيها 
حائمة العداوة بين اليونانيين والفرس : ومنهم من اعتبرها رمز لقران أوروبا وآسيا » 
Oy Ty‏ رأوها توطئة SoU‏ الالمية الي قضى عليها موت الإسكندر المبكر . 

وأحرى الإسكندر بعض BGI LS Ul‏ لعدد من أفراد حاشيته وورّع أكاليل من 
الذهب على ليونات وبوسوتاس اللذين أنقذا حياته في حصن الماليين "“ › وعلى 
نيارك أمير البحر الذي وصل مصب الأندوس .ممصبَيّ دحلة والفرات » وعلى غيرهم ممن 
برّزوا في معارك السند » أو قاموا بخدمات مرموقة . 

ولم يتحرف المكيدونيون الذين تجاوزوا سن الشباب بتيار العالمية والتساوي الذي 
احتاره الفاتح ¢ بل Lyle‏ مواطنيهم لقبول الزواج من فارسيات واتباعهم طقوسا بعيدة 
عن تقاليدهم الوطنية . وزاد استياؤهم لمشاهدة ثلاثين ألفا مسن شبّان الفرس آتين من 
المقاطعات الشرقية » مدرّبين ومسلّحين على الطريقة المكيدونية . كما أضرم في أوار 
غضبهم رؤية القائد بوسوتاس » معجلبباً بثياب الفرس » يتمم برطانة الأعاحم أمام 
إعجاب الإسكندر . ش 

والتفت الفاتح أخيرا إلى اميش للمضي OO?‏ فيما بدأ به في المقاطعات الإيرانية 
الشرقية من بحديد وتحوير » مع فارق جوهري أراد إنجازه هذه المرّة تمشياً مع سياسة 
المزج والمساواة الي أذ بها . فبدلاً من أن يجعل من الفرس والفرثيين ( ۶۸۴۲۴۴8 ) 
والصغد وجنود بقطيريا فرقاً حاصة تردف فيالق فرسان المكيدونيين ومشاتهم » كما 
ذكرنا في حينه » OW AAS‏ إلى حلط العناصر بعضها ببعض 2٠١١‏ » وأنشاً فيلقا حامساً 
من الفرسان جمع فيه عناصر آسيوية مختارة إلى حانب المكيدونيين » ولم يستئن الفاتح 
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الفرقة الصفوة ‏ " الأغيمًا " » حاصة الملك » امحفوظة لأشراف مكيدونية دون غيرهم ‘ 
فأدحل فيها عدداً من الأمراء والأشراف وأولاد مرازبة الفرس » نذكر منهم شقيق 
روكسان زوجة الإسكندر الأولى » وحعلها تحت إمرة القائد هيسياستيس »وهو من 
بقطيريا » وكان السواد الأعظم من الجنود المكيدونيين ينظرون شزرا إلى مظاهر هذا 
" التبربر " الذي وتر أعصابهم وأثار حفيظتهم وجعلهم أشبه بي ركان يوشك أن pony‏ 
في أوّل فرصة . 


انتفاضة العصيان وصلاة الوئام في أبس ( تموز 4 YY‏ ق.م. ) : 
وانطلق الإسكندر بعد شوشن مع بُعض فرق حيشه يتففّد مصبّات دحلة والفرات » 
فأمر بتدمير الحواجز الي أقامها الفرس » تحسباً للاجتياحات الآتية من البحر» وأرعز 
بعزق الأقنية وإنشاء السدود وإقامة ا هوايس » ثم صعد دجلة حتى مدينة أوبيس القائمة 
على تقاطع الطرق » وكان ثقل. الجيش قد سبقه إليها : 
ونظراً لانهماك الإسكددر في استعدادات فتوحاته المقبلة وسعيه الحثيث إلى رؤية 
حيشه على كامل جاهزيته » قام خعطياً في حشد فيالقه في مدينة ast‏ وعرض على 
مَنْ تقدمت بهم السنْ والمرضى وأصحاب الحروح المستعصية الرحوع إلى اوطائهم » 
واعداً أن يغمرهم بعطاياه . وظنٌ الكيدونيون.؛ وهم على ما عليه من الاستياء 
والحفيظة OF,‏ الإسكددر أراد yale‏ منهم بعد أن استغنى عنهم بالفرق الإيرائية :> 
نعلا صياحهم وتفاقم ete!‏ وصرغوا بوحه مليكهم ON)‏ طالبين " أن يصرفهم كلهم 
مستعيناً بعد اليوم بوالده ( آمون ) في حروبه " . استشاط الإسكندر ا بن و 
حنوده وزاد لي غيظه ذلك التلميح إلى عقيدته ۾ وكان عليه أن يقمع الغضبة قبل أن 
تصبح عصياناً ناحزً » فهبط عن Cal‏ إلى صفوف ابلنود يتبعه حرسه الخاص » والحتار 
عدوا شن JUS‏ افر شين Of aly‏ يجاتنا ورا إل اوي ٠‏ ساد Bhd‏ مف 
هيب ...وعندما رجع إلى المنصة توجّه محدداً إلى الخيش قاللاً : " لست أريند أيها 
المكيدونيون » OP‏ أن أصدكم عن الرحوع إلى عيالكم BY‏ هذا شأنكم لكني أردت 
قبل انصزافکم أن تعرفوا كيف تكاففوننا » آنا وأبي على ما سدیناه إليكم . م 
أحذ يسرد بالتفصيل ما حققه والده في سبيلهم » Sy‏ قال لهم : " ... rae‏ 
فيلس فقراء تائهين » لباسكم الحلود » يرعى أكثركم قطعاناً هزيلة في المبال › 
فملّككم سهول البرابرة القائمين حولكم وجعلكم أسيادهم بعد أن كنتم لهم عبيداً > 
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ثم انتقل إلى منجزاته فأضاف : " ... لقد أحضعت لكم الشرق كله ... وكسبثت لكم 
كنوز فارس . .. وأنا ماذا حنيت من هذا كله سوى هذا الأرحوان وهذا الأكليل ؟ ... 
آكل ما تأكلون وأنام مثلما تنامون » لا بل أسهر من أحلكم وأنتم راقدون .. . من 
منكم يجرؤ ويكشف عن حرو fal st‏ في حسدي ؟... " . وحتم WO‏ " لقد 
nd‏ اہ اع تن ل يل ري يكح ale‏ فقسا يلعب لل وا وهم درن 
كلكم الذهاب » ألا اذهبوا وأذيعوا على SU‏ أككم هجرتم ملككم الإسكندر » وعدم 
إلى البرابرة الذين غلبهم في حمايته » ذلك لعمري يؤتيكم جداً عظيماً أمام الناس » وبرا 
مدوحاً أمام الآهة » الآن أقول لكم : اذهبوا " . 

وما كاد الفاتح ينهي خخطابه حتى سارع للاعتکاف في قصره » وأمر ألا يدخبل عليه 
أحد » تا رکا الحنود مشدوهين واجمين حجلين من تقريع ملكهم » لا يعرفون ما يقولون 
أو ماذا يفعلون . وبتي الأمر هكذا Liles‏ طيلة يومين » By‏ اليوم الغالث دعا الإسكندر 
رحالات جيشه » اليديين والفرس  easly‏ على الفيالق والقطاصات والفرق الإيرانية 
المجندة » غير مستئن الحرس الملكي الخاص » حافظاً لكل أقسام اليش الحديد أسماءها 
المكيدرنية . وما إن عرف المكيدونيون هذه الإججراءات Sill‏ حتى قام «GAS‏ 
وتراكضت حشودهم نحو نحو القصر الملكي » وألقوا سلاحهم عند الأبواب » تعبيراً عن 
حضوعهم » وأذوا يتوسّلون ويتضرّعون معلنين أنهم سييقون حيث هم ليل نهار حتى 
يظفروا برضى قائدهم .واستجاب الإسكندر Leal‏ لتوسّلاتهم فرج إليهم » وما إن 
off‏ حتى ارتفع عويلهم » » فبكى الفاتح معهم » ثم أنبهم برفق ولين . Lint platy.‏ 
كبار البيش الصفوف واقترب من الإسكندر Sy‏ له بقلب كسير : " أيها الملك»ء إن 
ما آلم المكيدونيين كل الألم هو أنك رفعت بعض الفرس إلى درحة القربى مسك 
وأعطيت غيرهم امتياز القبلة » leds‏ بذلك الفرس علينا " ... فقاطعه الفاتح متأثراً : 
" وأنا أعلن منذ الآن أنكم أقربائي وخماصي » ولن أدعوكم بعد اليوم بغير هذا 
الاسم ... " . وتهافت الحنود يقبلون قائدهم وعلت أهازيجهم وارتاحت قلوبهم .. 
وقدم الفاتح قرايين الشكر للآهة » فأقيمت وليمة حلس فيها الملك بين المكيدونيين » 
يليهم الفرس ثم بقية مغلي الأمم » وصلى عرافو اليرنان والفرس معاً » وتضرّع 
الإاسكندر إلى الآلحة : " أن تمنح المكيدونيين والفرس السعادة والوئام والتعاون في إدارة 
الإمبراطورية Way‏ (16) 1 
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وكان عدد اجنود الذين اختاروا الرحوع إلى مكيدونية قرابة عشرة آلاف » صُرفت 
هم حعالاتهم » وأضاف إليها الفاتح وزنة » هبة لكل منهم . ويخبرنا فلوتارخ Of‏ 
الإاسکندر أوعىز لك نائبه انتيساتر في أوروبا " أن يُجلس السرّحين مسن خدمعه في 
الحفلات الرسمية العامة في الصف الأول وعلى رأس كل منهم كليل wall Inge‏ 
الذي أحرزوه لاشتراكهم في فتوحات الإسكندر oy‏ 


هل اعتقد الإسکندر بألوهيته ؟ 

كثر اللغط عند الكتاب الأقدمين والمعاصرين حول ادّعاء الإسكندر الألوهية » ونظراً 
لتشابك عناصر الموضوع وتمازج الخلفيات الي يستند إليها pot gs Gale‏ الإسكندر » 
رأينا أن fag‏ ملاحظات تمهيدية نتدارك بها كل التباس قبل الخلوص إلى نتيجة : 

ولا » يصعب علينا حداً بعد أكثر من ألفي سنة في WB‏ التوحيد وتنزيه الألوهية أن 
نعي تماما نظرة الوثنيين إلى آلهتم » SAU‏ السحيقة الي تقوم اليوم بين ال غالق ومخلوقاته لم 
تكن قائمة عند اليونان » والفكر عندهم رغم تحليقه في ذرا الماورائيّات والإليّات لم 
يتوصّل إلى مفهوم الإبداع ( الخلق من العدم ) » فهناك ألفة ومعاشرة Bye‏ تزارج 
وغير ذلك بين WY‏ وبئات البشر لا يكاد ينقطع سرذها فى نتاج الفكر البوناني » بدءا 
من إلياذة. هوميروس حتى te‏ أوروبيد » وقد أعطتنا SBI‏ وديونيسيوس وأخيل ‏ . 
الخ .. نتيجة ذلك التراوج . 

(yt‏ » كان Gl‏ الديئ قد ضعف كثيراً على زمن الإسكندر » فهذا أنهيمير 
VAY -۳١۸(‏ ق.م . ) معاصر الفاتح يضع كتابه " التاريخ المقدّس " ويقول فيه : 
" ليس الآلحة سوى ملوك وأقيال قدماء عاشوا لي أمكنة من الشرق ...ثم ألّهوا ... " 
ومن الطريف ادّعاء أفهيمير أنه رأى بأ العين قبري رفس وأبولُون .. : 

OL » WE‏ مفهوم القدّسية مختلف نماما عندنا اليوم إذا ما قوبل يما "كان يفهمه قدماء 
OU sai‏ . فمؤسّسر مدن لهم قدسيتهم ‏ تقام لهم مذابح وتنظم لهسم طقوس » وكذلك 
القرل عن قدسية الأموات » لهم أمكنة حرم cally‏ لم المائح Shy‏ على rash‏ 
السكائب . 

رابعا » هناك شهادات كثيرة 7 تشي إلى ما کان يمكن أن pal‏ للأحياء من إككرام . 
يقول أرسطو في كتاب " الخطابة " ( aa tr ": ) ۲۰۱۳۹۱ 2 ١‏ رد رع ع 
الذين يعملون الخير . .. مهما ضؤل » عرفاناً bleed:‏ " . ويضيف قائلاً : '" ومن مظاهر 
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هذا الإكرام نحر الذبائح » وإنشاء التسابيح ... وتعيين أمكنة حرم » وتشييد الأضرحة » 
وإقامة التماثيل لهم ... " . 

خامساً ¢ كان اليرنانيون يعتقدون أن قدسية AY‏ يمكن أن تكون » لأسباب شتى » 
ساكنة في بعض البشر . ومن المعلوم أن ايزوفراط )+ 778 ) قد عمل الكثير في 
ترسيخ الاقتناع أن في الملك فيلييس » والد الإسكندر » عنصراً هيا » نظراً لنسبه المتصل 
dae‏ حتى رفس . ونحن بدورنا تقول : فكيف بالإسكندر وهو » علاوة على ما 
ورثه عن أبيه » يمت بنسبه إلى أخيل صعدا إلى رفس سيد الآلهة » من حهة والدته ؟ .. 

سادساً » هناك فارق كبير بين التقديس والتأليه » فالأشياء والأشخاص يمكن أن 
تقس بإقامة الشعائر وتنظيم الطقوس دون أن fig‏ عبن OD‏ 

سابعاً » لقد شاع عند المورّحين الذين يقولون بادّعاء الإسكندر الألوهية استناڈهم 
إلى أن الفاتح أرسل » سنة 784" ق.م. الضابط نيكانور » ابن أرسطو بالتبني dhe‏ 
مدينة أولمبيا ليعلن ذلك مع الأمر بإرحاع المنفيين Gy.‏ ديودور المورّخ الذي أورد 
النص ( ۱۸ ء ۸ ) لم يذكر التأليه . 

Uf‏ فلوتارخ ( + ۱۲۰ ب.م ) » وهو بين المؤرّحين Oy‏ سرد أكثر من غيره تفاصيل 
مثيرة عن حياة الفاتح فقد أظهر لدا الإسكندر تارة بعد تارة مداهناً ثم مداعباً وأنخيرا 
نافيا اعتقاده بألوهيته ON‏ إن أمر التأليه قد قد التبس على فلوتارخ شانه في ذلك ما 
حصل له موضوع السحدة الي سبق ذكرها » فنراه موكد ونافياً التأليه في OT‏ واحدء 
ثم يحاول الخروج من التنافض الذي وقع فيه بإقحامه الازدواجية في سلوك الفاتح 
فيقول : " لقد كان أمر التأليه عند الفاتح وسيلة تسلّط " » أي دون اقتداع . 

يصعب علينا لا بل يستحيل قبول مشل هذا الشرح الساذج لأنه يضرب عرض الحائط 
ما أجمع عليه yh ge‏ الإسكندر عن صدق تقوى الفاتح حتى البساطة وسلامة الطوية في 
كل ما يتعلق بعالم AAV‏ . إن إساءة فهم فلوتارخ المعنى الحقيقي للسحدة قاده إلى سوء 
فهم طلب الإسكندر إقامة الشعائر وترتيب الطقوس له ؛ فاعتقد خطاً أنّ السجدة 
وطقوس الإكرام تعن التأليه . ولعلنا نجد عذراً لا وقع فيه من زلل إذا تذكرنا أنه عاش 
VN) Ck A‏ نيهم ) وادريانس )+ ۱۳۸ ب.م. ) ف عصر أصبح فيه 
تأليه أباطرة الرومان عادةٌ مألوفة ثابعة حتى ough‏ دي وكليسيانس ( + 116" ب.م. ( 
الذي غالى في الأمر فأدخل إلى بلاط رومة عدداً من مراسيم تشريفات الفرس . 

بعد کل ما تقدم من ملاحظات يمكننا أن نحمل الوضوع فتقول : 
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ولا » ليس بين أيدينا نص واضح أكيد يشير إلى طلب الإسكندر التأليه » وكل 
النصوص التي وردت عند القائلين بالتأليه متأحرة » وهي باعتقاد أكبر مؤرّخي اليوم 
مدسوسة . 

ثانياً » إذا كان a‏ من طلب » وهذا شبه CAST‏ وهه الإسكندر إلى أثينا والحشود 
التقمة في أرلبيا ء فهو في الأكثر إقامة الشعائر وتنظيم الطقوس له » وهو أمسر م خرج 
فيه الفاتح عما ألفه اليونان وسبق وذكره أرسطو » وركز عليه إيزوشراط لصالح الملك 
فيلبس والد الإسكندر » بتأكيده BF‏ قدسية من لدن UV‏ تسكن فيه . 

We‏ » من المعلوم Sf‏ تأليه الملوك ظاهرة هلنستية متأغرة اتبعت موت الإسكند 
وبرزت بعد سئة 7٠06©‏ ق.م. ( سنة إعلان اللكيات ) ولي مصر على الأرحح ؛ إبان 
عهد بطليموس الأول )+ ۲ ق.م. ) » وكانت بوادرها حجولة » وم تأحذ مظهراً 
حدياً إل ف عهد بطليموس الثاني )+ YEN‏ ق.م. ) . 


we : Sa موت‎ 

لم يكن يدور اي خلد الإسكندر » عندما أصعد في مدينة أوبيس صلاته إلى الآلهة 
طالبا إليها أن تجعل الوئام سائداً بين المكيدونيين والإيرانيين » أنه أعلن وصيّته قبل رحيله 
إلى العا الآحر . وكيف تحد مشل هذه الوساوس الغريية متفلا إلى قلبه » وهو في 
مستهل الثالثة والثلاثين من عمره » في قمة LA‏ » وقد غلب أعداءه وكسر شوكة 
مناوئيه وكبح جماح المكيدونيين وساوى بينهم وبين مَنْ كانوا Oped‏ برابرة في الأمس. 
القريب » جاعلاً أواصر الدم والقربى تشد بعضّهم إلى بعض » فغدت الأرض حاشعة 
عنل قدميه ؟ : 

وها سفراء الأمم Ost fe‏ بابل » من كل حدب وصوب » مادحين مهتىين مكرّمين 
رافعين إليه ترسلاتهم وطلباتهم ... وهاهو الآن يرنو إلى الغرب ويعذ الميورش 
والأساطيل للفتوحات الجديدة واستكشاف البحار البعيدة فيضم الغرب إلى الشرق » 
ويقينه Sf‏ إمبراطوريته العالمية ستوحد لتخلّد sash‏ 

وم يكن الفاتح يداعب أضغاث أحلام » وهو الذي أجمع مؤرّخوه على أنه جمع لي 
شخحصيته الفذة الرؤى والوائعية » ولم يكن عسيراً عليه » كما أخضع الشرق » أن 
await‏ الدولتين القويتين القائمتين آنذاك في الغرب : قرطاحة المنهمكة بتجارتها » ورومة 
الي لما يصلب عودها.؛ ,35 المقادير رأت غير ذلك » فجعلت السنة الأحيرة من حياته 
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fits‏ العلقم » فحطمت قلبه واستنزفت حيويقه قبل أن تنتهي به إلى رقدته 

an 

وك ال ري سدّدتها الأيام إليه موت هيفستيون المفاجيع » تحدين صباه 
ورفيق حروبه وعشير آيامه السعيدة . وإِنّ من ينعم النظر في سلوك الإسكندر خلال 
ا ا E‏ 
ما فعل في مأتم "10 كان يفضّْله على حياته " » ورغم كل ما احتاط له لتخخليد ذكراه ) 
رات الفاتم لل ملات صعبة ادها في ال الكوسين فلم يتم » اناف AS‏ من 
الشراب محاولاً دفن أشجانه في الخمور . 

ولاحظ أوثق مؤرّحي الإسكندر القدماء أنه أصبح في أخريات آيامه سريع الانفعال » 
كثيرَ الوساوس » شديد الاعتقاد بهم صات العرّانين والعرّافات » متطيراً من حركة 
حيوان LAL‏ غير مألوفه » يُكبر الطلب بإقامة الذبائح ليستكشف الغيب بفحص 
أحشائها » طالباً إلى الكهّان البابليين والمصريين القيام بطقوس التطهير . 

وف مرضه الأخير »وقد دام عشرة أيام » لم ينقطع عن إقامة الشعائر إلى أن أنهكت 
الحمّى قواه فبقي في الميكل حيث وافته المنية . 

وذهلت الشعوب كلها لنبأ موت الفاتح » وكان حزن الأمم الشرئية أقوى من حزن 
أمّته عليه . وإذا صح قول الفل الوثي القديم : bp:‏ من أحبعه ay)‏ أماتعه UL‏ 
فالإسكندر عاش اثنتين وثلاثين سنة ولمانية أشهر »وملك oil‏ عشرة سدة وسبعة أشهر › 
رتولي صباح يوم ۱۳ حزيران سنة ۳۲۲ ق.م. » فځنط pally‏ له مأثم .لم يعرف العام له 
نظيراً » وقيل فيه مالم بقل في أحد ne‏ 

وحدث تنافس بين قوّاد الإاسكندر لاحتواء حثته » وکن بطیلموس ف آخر الأمر من 
توجيه اركب إلى ممفيس حيث بقي الحشمّان Sys‏ إلى أن A‏ تشييد ضريح BY‏ به فنقل 
إلى الإسكتدرية . 

ورد في بعض المراحع أن جفمان الإسكندر أودع ببابل في تابوت من ذهب › 
وعددما نقله بطليموس إلى ضريح الإسكندرية حعله في نعش من بور لرؤية ملامح 
الفاتح . وبين أيدينا شواهد على OF‏ يوليوس فيصر ( + 45 ق.م. ) وأ وكتافيوس 
)+ 16 ب.م. ) شاهداه عندما هبطا مصر في عهد الملكة كليوباترة » أي بعد قرابة 
ثلامئة سنة » وأنّ اوكتافيوس تعحّب من حودة ALE‏ ودهش من جمال طلعة المكيدوني 
الأكبر . وقد ظل الناووس Oley‏ محفوظين إلى زمن الإمبراطور الروماني إسكندر 


۲۸ 


ساويروس ( + 7١١‏ ب.م. ) » ثم فقد أثرهما ؛ وقد ألح القديس يوحنا الفم الذعب 
٠ V+)‏ ) إلى ذلك في إحدى عظاته » وأكد الأمر تيودور المورّخ ( + 4017 ) قائلاً : 
" مَنْ يعلم أين قبر الإسكندر الذي أحضع - عبر سنين قليلة - عدداً من الأمم ؟ 2219 , 
UT‏ مكان قير الفاتح اليوم » فروحيه بايروفيت - pty sel‏ الاسكندر - يو كد أنه 
اكتشف سنة ۱۹۰۷ » وثبت ذلك سنة ١551‏ » ويذهب فريزر سنة ۱۹۷۲ : إلى 
" أنّ كل التنقيبات باءت بالفشل " oO?‏ ويسود الرأي اليوم بين علماء الآثار أنّ قير 
الإسكندر قائم تحت جامع البي دانيال في الإسكندرية » لذلك يصعب التنقيب عنه . 

م يرك الإسكندر بسبب موته المباغت وصية ( وهل تورث العبقرية ؟ ) Sy‏ 
قيل في هذا الصدد أنه عددما سمل » وهو على فراش الموت أمام بعض قواده » لمن Nj‏ 


الملك أحاب " 'كثر حدارةٌ بيدكم " » وروي أنه انتزع الخاتم من إصبعه ودفعه للقائد 
(1( 


أسرة الإسكندر : 

لب ابتار ان ةا رن رو افرع رل 
ترفع الإسكندر وشهامته في هذا الموضوع بلغ Sm‏ الأساطير .. 

ue‏ الإسكندر أربع نساء فارسيات : الأولى يُرسين ابنة أرتباز وحفيدة ارتحششرا 
الثاني أحد ملوك فارس » وكانت ذات ثقافة يونانية » ولدت له هرقول ( سنة ۳۲۷ 
ق.م. . ) الذي كان عند موت الفاتح » قد ناهز الرابعة من عمره » وم يخلف الإسكندر 
لأله من زواج غير شرعي » » والثائية روكسان ابئة أوكسيارت حاكم Ly lady‏ ولدت 
له ابئاً مات صغيراً في الحدد » وعند وفاة الفاتح كانت حبلى في شهرها السابع ؛ وكانت 
الثالئة والرابعة من بئات ملوك فارس وهما ستاتيرا بكر دارا الغالث منافس الإسكندر »> 
وباريزاتيس ابئة أرتحششترا elt‏ تروج الفاح بهما dy chad‏ تنجبا . 

وفنا OLS yy Cay‏ بعد كهرين نن مرت Lal 6 pal‏ نوي به ملكا غلتق 
الإمبراطورية باسم اسكددر الرابسع › » ووضع تحت الوصاية » وكان أن حرى تقسيم 
الإمبراطورية بين قرّاد الفاتح تحت شعار الوصاية الملكية  Ly‏ لم يعد.من صا هؤلاء 
الرحوع إلى دولة موحّدة جرت تصفية أسرة الفائح على يد القائد كاسائدر بن انتيبائر» 
فقتل تباعاً أولمبياس والدة a‏ في برس راجيا :و أخيرا رو تان bal yy‏ 
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إسكندر الرابع » الوريث الشرعي للعرش » وبموته قضي على سلالة الاسكندر الكبير 
وعلى كل أمل في وحدة الإمبراطورية . 


حصيلة الفعح : 

مر الاسكندر في سماء التاريخ مرور الديزك فأضاء زاعتفى » مع فارق كبير بين 
الاثنين : فالنيزك يتبدد رماده في الفضاء فلا يعرف له من أثرء أما الإسكندر فخحلال 
ملك تصير علق عالاً حديداً وتخطّى تأثيره الأحيال إلى اليوم . 

يقول مونتين : " في نصف حياة إنسان قام الإسكندر .ًا لم يقم به غيره من البشر " . 
ولقد كان الفاتح لغزاً في تعدد ضروب عبقريته » حتى OL‏ اللورّخ اليوناني الكبير يوليب 
1١ +)‏ ق.م. ) قال : " يصعب على من يريد فهم حياة الإسكندر أن يستعين 
بمقاييس البشر » فإنه عبقري من طراز حاص" » وإن ما ذكرناه في الفصول السابقة عن 
إرسائه ركائز التنظيم السياسي والاحتماعي والائتصادي والفكري » عدا التعيفة 
والتحطيط في قيادة المعارك وإدارة رحى الحروب » وإن م سعد بإكمال العمل » لأكبر 
شاهد على ذلك . ش 

ومن عناوين جد الإسكندر OF‏ الفتح كان لديه على الدوام في خدمة هدف أسمى : 
ألم يُصرّح قائلاً " إني لم آت إلى آسيا لأخرب أو لأحوّل نصف الأرض إلى صحراء ؛ 
ب لحمل الشعرب الج أعضعها لا تأسف لالتصاري "؟ ويول فيه Gig‏ كارل 
ماير : " حسيه فعراً أل لي فتحه م يسع لل استعباد الشعب » وم برضن أن ايل أن 
أمة أحرى " 

لقد سعى الإسكئدر إلى ردم الهوة القائمة بين البوناني والبربري » وابتغى الوكام بين 
الشعوب على أساس المساواة لي التوظيف حسب الأهلية » والعيش المشترك في المدن 
الي أسّسها » والمرج ج بالمصاهرة » فب في هذا المضمار العملاقين » أفلاطون وأرسطو » 
لين بقيا أسورين في أطر المدينة الدولة اليونانية الضيّقة» وكان قد حان لها ما أ 
تزول أو أن شرع أبوابها على GET‏ الإنسانية الجديدة الواسعة . 

وإذا ل يعمكن الفاتح من تحقيق حلمه في إنشاء Alle po‏ سياسياً » AF‏ بفضل 
المعالم الي ثيتهاء » والمخطوات الي حققها « واتباع السلوقيين والبطالسة والرومان 
دهم » الأساليب الي استتبطها » قد قامت وحدة عالية ثقافياً مس ثمارها البشرية 
جمعاء » ويقول المورخ الكبير روبيركوهن لي هذا الصدد : " من السهل تعيين زمان 


و“ 


ومكان عصر بي ركلس > Uf‏ الإسكندر فمًا كاد أن يظهر حتى احتلط تاريخ اليونان 
بتاريخ العام كله My‏ ما شاء الله لله" . 

ألم يكن من دواعي العجب Bf‏ الإسكندر مد حدود اليرنان بعيداً إلى الشرق حتى 
أوصلها إلى البنجاب خلال سنوات هي أقل عدداً من أصابع الكفين ؟ وإذا كان ما 
يهمّنا في التاريخ نمو التمدّن والرقي البشري »ء ألا تدهشنا قفزة الحضارة اليونانية إلى 
أواسط آسيا » في ظل الممالك اليونانية ‏ البقطرية » واليوئائية ‏ الهئدية » عندما أعطي 
هذه أن تتجاوز حدود إمبراطورية الإسكندر لتصل إلى بطاليبوتره على نهر الغانج › 
وعندما يتآلق الف الهلنسي في غنداره ( دهي اليوم ) » ليكون سبب ظهور تمائيل بوذا 
الرائعة ؟ 

Lf‏ في حقل العلم فقد ثبت أخيراً » بعد مشادّة طويلة بين أصحاب الاختصاص » أن 
علم الفلك الحددي JU‏ بعلم .اليونان OT?‏ واستمرٌ التمازج بين الحضارات في هذه 
الدول الي ظلت قائمة على طرفي سلسلة جبال المند وكوش حتى منتصف القرن الأول 
ق.م. . وإذا ما تخطينا القرون ونظرنا | إلى شرقنا نلاحظ. of‏ التأغرق call‏ استمرٌ في 
آسيا الصغرى ستة عشر innit)‏ ومصر تسعة فرون ء قبل أن تدا الحضارة 
اليونائية حولة حديدة رائعة مع الفكر العربي . 


ظلال وأضواء : 

لقد حوت حياة الفاتح أنواراً باهرة إلى جانئب ظلال داكنة » ويمكننا أن gran‏ حكم 
آريان من نيكوميديا ( +۱۷۲ ب.م. ) » وهو اصدق مؤرّخيه القدماء » حكماً صائبا 
عندما قال فيه : " على من يريد أن يلفظ حكماً على الإسكندر آلا ينظر إلى تفاصيل 
حزئية بل إلى حمل ما حققه » لأنه لا يمكن أن يقارن به أحد من الرحال " . ثم يضيف 
: " إني لا أحجل أن أنضم إلى المعجبين بالإسكندر » وإن كنت قد شجبث بغض 
أعماله » إخخلاصاً للحق ودعماً لمصلحة الخير العام " (؟؟2 . 

ومع آريان » نرسّح نحن أيضاً هذا الرأي » ونقول به . 
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الباب الثاني 
فصل أفلاطو ن sly‏ سط على العصر Goda‏ 
فصوله : ش 
الفصل الأول :منهجية مد مرسة أمرسطو وتار ها سيد العصرالمانستي 


الفصل الثاني : هل كانت مؤلفات أ رسطوا خاصة جهولة قبل أن نشم ها 
pail‏ ونيحسكوس ال رودسي 5 


الفصل الثالث : أمرسطوسب؛ المنطق ltl aU,‏ 
النصل‌الرإع :الإ ميات عند أفلاطون وأمرسطو 


o 


الفصل الأول : 


من تأسيس الليقيون PTT)‏ ق.م.) إلى نشر أندرونيكوس الرودسي 
مؤلفات أرسطو «الخاصة» (acd V+)‏ 


حرجت المنهجية الأرسطية عن التفكير الافلاطوني وتميزت عنه » فكانت حميرة تألق 
العلوم في العصر nll‏ عامة ولي الإسكندرية بنوع حاص . 

ute,‏ إجمال تأثير أرسطو في العصر gall‏ ( 7الاق.م - ۲۹ء ب.م ) بهذا 
القول : 

. كان تأثيره الفلسفي مَحدوداً‎ - ١ 

١‏ - أما تأثيره العلمي فقد كان مُشعاً (pate‏ » نقول ذلك مشيرين خاصة إلى كرئي' 
العصر od gM geal‏ . 

ففي الفلسفة » بقي فكر أفلاطون مسيطراً » على العموم » طوال تلك الحقبة »ولسنا 
نستغرب ذلك إذا تذكرنا أن المولفات الي نشرها أرسطو بذاته في شبابه ( المؤلفات 
العامة ) » كانت هي الرائجة وهي تحاكي - في محملها - أفكار معلمه أفلاطون » بينما 
بقيت مؤلفات الستاحيري الكبرى » الي وضعها OLY‏ نضوحه ( المولفات الخاصة ) » 
قليلة الانتشار » وشبه محصورة في الليقيون وفي المدارس الفلسفية الأحرى » Shard‏ 
بأصول منطقها « ويُخرج أكثر من واحد » حتى من تلامذة أرسطو » على تعليمها . 

Uf‏ تأثير أرسطو العلمي فكان على حلاف ذلك تماما » لا سيما عند الرعيل الأول 
من تلاميذه » إذ سار هؤلاء على الخطة الي وضعها أرسطو لذاته » وجعلها قاعدة في 
مدرسته » وهي جمع الأصول وتصنيف كل ما كتب سابقاً في الموضوع قبل البدء 
بالتأليف . | ش 
هكذا صنع أرسطو : فقد جمع قبل تأليفة " كتاب الشعر " كل المسرحيات الي نالت 
جائزة في المباريات اليونائية العامة ؛ وقبْلَ كتابه " الشاريخ الطبيعي " صنف المعلومات 
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المعروفة في عصره ؛ وقبلَ تدوين كتاب " السياسة " جمع ٠١۸‏ دستوراً مدن يونانية 
وغير يونانية .. 
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الأول ؛ نقد قام هولاء بجردة تاريخية على العلوم والمعارف الي سبقتهم : فجمع 
تيرفراست ( Théophraste‏ ) ( المتوفى سنة ۲۸۷ ) " آراء الفيزيائيين "الذين سبقوه › 
ووضع " تاريخ النبات oat‏ في ٩‏ أحزاء ؛ وصنف مينون ( (Ménon‏ " تاريخ 
الطب " وهو الأول من نوعه ؛ cally‏ أوديم ( Budéme‏ ) " تاريخ الهندسة والرياضيات 
وعلم الفلك " ؛ وبحث أريستوكسين ( Aristoxdne‏ ) في " تاريخ الموسيقى " ( آلاتها ء 
مبادئها » تعليمها ) ؛ ووضع فانياس ( كدنصهغط ) " تاريخ الشعر " و " تاريخ المدارس 
السقراطية ' » cally‏ ديسيبارك ( Dicgarque‏ ) " حياة اليونانيين " وهو ضرب من 
تاريخ الحضارة . 

كل هذه التواريخ كانت شبه تقويم لمكشسبات الماضي » أريد بها أن تكون متكا 
ينطلق مده الفكر إلى GUT‏ جديدة مبتكرة » وهي فوق ذلك BIS‏ » جتمعة » دائرة 
معارف شبه ALIS‏ » يتتبّع فيها الباحث تحسسات المفكرين السابقين وتطلعاتهم » Nps‏ 
ما ثبت جدبه » ويتابع السبل الي أتت ببعض النتائج . 

وف هذه الحقبة بالذات » قدّمت الأرسطية أعظم خدمة للعلم » فقد أتحفته .منهجية 
البحث العلمي الي كانت السبب الفعّال في تألق العلوم.مدرسة الإسكندرية » GUL‏ 
العصر الملدسي . 

ليست غايتنا الآن » أن نستبق ما سوف نتوسع فيه في / المستقبل / عن نهضة مدرسة 
الإسكندرية العلمية وعن Yall‏ الفريد » إنما نريد أن نبيّن أن هذا الإشعاع العلمي كان 
من وحي أر سطو وتيوفراست وستراتون » وهدفنا » رفع ما لصق بالستاحيري عادة » 
ولا سيما بين مريدي الفلسفة » من إغراقه في التأمل والنظر » والابتعاد عن الواقع 
احسوس . 


منهجية hues}‏ في العلوم الطبيعية : 
تقر الكتب البيولوجية » عند أرسطو › بقرابة ثلث مولفاته 00 » مارس فيها 
ومزاولا التشريح أكثر من مرة . ويُجمع الباحثون على القول : إن إعجابناءما توصل 
A‏ 


إليه أرسطو يزداد Ly‏ إذا تذكرنا ما كان ينقص Gall‏ الأول مما dag‏ به الباحث نفسه 
اليوم : من ساعة لضبط الوقت › وميزان لقياس الحرارة » ومرقاب للرصد » وجهر 
للتدقيق » إل ... بوقت لم تكن قد وضعت فيه المصطلحات التقنية للتعبير بدقة عن 
مفاهيم الفسلجة والتشريح وعلم الحياة والنبات والحيوان OT?‏ ؛ ويزداد إعجابنا كذلك 
إذا استرعى نظرنا أن العلم » على زمن أرسطو ء لم يكن قد توصل إلى معرفة رانين 
الحاذية والضغط اخري alll‏ ات الكهريايية ۽ .. لكن وعلى الرغم من كل ذلك 
فقد توصل أرسطو إلى تصنيف قرابة 1ه نوعاً من الحيوانات حسب تدرّج الصورة 

فيها 6 ( على مذهبه ) » وفسّر ٥۰‏ نوعاً بالنظر إلى تكوينها . 

لا يم jo‏ قمشوا مؤلّفات أرسطر الطبيعية » أن المعلم الأول سلك 
فيها مسلكين متباينين 277 : ففي فريق أول » وهي لمات الصغرى مثل " نشوء 
الحيوان " و " أعضاء الحيوان Bc"‏ ... كان نهجه تعليمياً » حرص فيه على تعليل 
ملاحظاته العينية » » أما في الفريق الثاني » فقد اكتفى بالتصنيف دون ذكر الأسباب . 
وإذا كانت الزمرة الأولى Shee‏ للدسخ وللتوزيع على طلابه المداومين » فالزمرة الثانية 
كانت » بنظره » مجموعة أوصاف » وكأنها مستندات يرحع إليها ويقتبس منها 
للدراسات الفرعية . 

وقد دأب أرسطو » إمعاناً في الواقع » لا سيما مدة مكوثه لي ميتيلين ( لزبوس ) » 
على الإفادة من حبرة الأطباء والبياطرة ومربي النحل والسمك والقصابين والقائمين 
على الأضاحي » يصحبهم ويسألهم » ليكون أقرب ما أمكنه من المعايئة الحسية . 

ونما يدل على تشبث المعلم. الأول بالمشاهدة العينية > أنه كان يوضح تعليمه عن 
الحيوان والنبات .بمخططات توضيحية أحال إليها » أكثر من مرة » دارس كتبه )'١(‏ 
وأربى على ذلك بوضعه كتاباً مستقلاً للرسوم التشريحية طلب مرارا » في تضاعيف . 
كتبه الأحرى » الرحوع إليها ”" . وقد ذكر ديوحين لا يرس هذا الكشاب بين 
مولفاته » ولكنه لم يصل إلينا (*2 . هذا ما أتى به أرسطو في حقل الملاحظة 
والتوضيح ؛ أما في حقل التجربة والاختبار فقد شرّح أكثر من حشرة وحيوان » 
ووصف أعضاءها وترابط أقسامها . وكل الذين يدرسون كتاب الحيوان » لا بد لحم من 
إبداء إعحابهم Le‏ أتى به » قبل ثلاثة وعشرين قرناً » من دقة وتفصيل وطرافة في أكثر 
من موضع في هذا الكتاب . 
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ففي وصفه الزيز مغلا » نراه يراقب ويداور وينرّع المواقف تحاهه بإصبع ممدودة إليه » 
ثم يحركها إلى اتجاهات مختلفة ويسحل ردّات فعل الحشرة ٠‏ . وشح الخلد» 
مستوضحاً أمر غياب حاسة النظر فيه » فيقول : " إذا ما سلخنا حلد رأسه » وهو 
غليظ » وجدنا في المكان Tall‏ لأعضاء الرؤية › عينين ضامرتين » هما أقسام 
العين الحقيقية نفسها : القزحية وقسمها الداخلي المسمى البوبو والجسم الغليظ الحيط 
بها " OO‏ ويتضح » من تضاعيف وصفه الحرباء » أن أرسطو أحرى على هذا 
الحيوان تشريحاً حياً إذ يقول : " إذا ما شق من أوّله إلى آخره يبقى تنفسه »على حركة 
عو هذا حول ا ١ ONY‏ 

والآن يحق لنا of‏ نتساءل عن كيفية سلوك الستاحيري بعد أن كدّس تلك الجموعة 
المائلة من الملاحظات الحسية على الحيران . 

قال حورج سرتون : " يُعَدّ أرسطو من العقمول الأكثر Lae‏ للمعارف الي 
وحدت COP"‏ ويتابع : " إن الباحئين في علم الأحياء في عصرنا الحاضر لتعروهم 
الدهشة ... لوفرة ما Ope‏ فيها من تفصيلات " . حقا» وإن دهشتنا لتزيد عندما 
alle‏ على الأسلوب العلمي الصرف الذي بلغه المعلم الأول » ونأسف كل الأسف OV‏ 
الأيام لم تمهله ليستغل تام الاستغلال تلك الكمية الضحمة من الحوادث والوقائع الي 
جمعها وصنفها وبرّبها . ونكتفي بنص واحد ورد في كتاب نشوء الحيوان » الذي يعد 
من أوانحر مولفاته OP‏ . استعرض أر سطو ء في مقطع طويل ak‏ مختلف 
الفرضيات لشرح ولادة النحل » مطبقا طريقة المساوقة في كل احتمالاتهها . وبعد أن 
تتبع كل أوحه التلازم » ولم تصل به إلى نتبجة علمية أكيدة قال : " هكذا تبقى الوقائع 
a ll‏ غير مرضية + Ly‏ قرملا Ley‏ نا لل للك + قعلينا Lee SU Sop Sp of‏ 
ly i ara acetal a ie eG‏ 
نتائجه مع الوائع الحسي OE‏ 

لقد بلغ أرسطو بهذا النص E SA‏ 
ميل بعده باثنين وعشرين oC ۱۸۷۳ - ۱۸۰٩ ( US‏ وقد هلل له معاصروه » وکأنه 
وصل إلى أمر أنف لا عهد للغلم به !!! 

ولكن أرسطووء Gly‏ يقال : لم يكن على شيء مسن هذه الدئة في لملاحظة الحية 
والاختبارات العينية في أول ما صئف ونشر في شبابه » بدا من سنة ۰ OLT yc‏ قد 
ناهز المخامسة والعشرين من عمره . وإن الطريق الي قطعها بين أول ما ألف وآحر ما 
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كتب » كانت طويلة وصعبة » op BF‏ آحرها من التمييز والفصل بين الأسلوب 
الرضعي والأسلوب الماورائي . وبوسعنا » بشيء من الحلاء والرضوح » أن نرسم La‏ 
البياني للتطور الخذري الذي قطعه خلال إنتاحه الفكري : بين سنة ۳۹۷ ۳٤۷‏ 
عهد مكوثه في الأكادمية » تلميذاً لأفلاطون » ثم أستاذا في المخطابة ولرما في المنطق » 
كان متحاوباً ‏ مام التجاوب » مع آراء معلمه ونهجه » البعد طلاب الأكادمية عن 
معطيات: الس لقول كلك + تا hc‏ ليرت - في أؤاحر سي تلك الحقبة - بوادر ˆ 
تحرر وائتقاد AU‏ الأفلاطونية › LAT‏ إليها في فصل سابق . 

وبين VEY‏ 545 » تفتح أرسطو في أسوس على معطيات الطبيعة » مع بقاله في حر 
مشبع بروح الأكادعية » مع رفاق له من طلاب أفلاطون . 

ويين VEY - - FEE‏ ء لي لزبوس » ( ميتيلين ) وتدسم هذه الفازة بأهمية کبری في 
حياة أرسطو » » إذ عمل جاهداً على التخلص » »> مسح تيوفراست تلميذه وصديقه ‏ من 
أسلوب النظر اجرد » متجهاً » أكثر فأكثر ء إلى ملاخفلة وقائع الطبيعة ودرسها . 

ين PLY‏ - لا » وهي فازة مكوثه في مكيدونية » معلماً للاسكندر ثم مستشاراً 
ومشرعاً ووسيطاً ديبلوماسياً للملك فيليبس OO?‏ » بعد انتصاره في خيرونة ( ۳۴۳۸ ) 
وقيام حلف كورنتيه ‏ في العام نفسه ‏ وما نتج عنه من مشاكل في التطبيق » من تعديل 
في الحدود بين الدويلات المنضمة إلى الحلف » وتعيين الحقوق والواحبات » سواء فيما 
بينها > أو مع الدولة المكيدونية . 
ولي هذه السنوات » حبر أرسطو أهمية السياسة الوائعية والعملية وكسب انفتاحا 
كبيراً على غير العا م اليوناني . , 

بین 8 ۳۲۳ ء في أثينا lode‏ » حيث أقام مدرسته » الليقيون » ونضج “تفكيره 
وضبط زمام التمييز بين أساليب فروع المعرفة » فاحتفظ بالتأمل والنظر للماورائيات » 
راحتص العلوم الطبيعية بالملاحظة والاختبار واضعاً بذلك الأسس النهائية لمنهجية العلوم 
الطبيعية . 

دور تيوفراست ( رئيس الليقيون من 77" الى ۲۸۷ ) : 

كان تيوفراست حير من يدابع طريقة المعلم الأول في مدرسة الليقيرن ؛ إذ بل 
LSD‏ أرسطو قراب كتين نة طالب ومعاونا وديا ربخد نوت الاشكتدر 
المفاحئ ( ۱۳ حزيران 877 ) ووصول النباً إلى أثيئة ( أوائل تموز ۳۲۳ ) › ثار 
سكانها » وعلى رأسهم هكرستين » وطردوا المكيدونيين » وأحذرا يضيقون الخئاق على 
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كل من يمت إليهم بصلة . وشعر أرسطو بالخطر » فاضطر أن يازك أثينة خلسة إلى 
ty pa Slee‏ ( أوبه ) مسقط رأس أمه » وقد بقيت معقلاً للمكيدونيين 6 بعد أن عهد 
إلى تيوفراست بإدارة الليقيون » تارك له مؤلفاته ومكتبته . 

لا نريد الآن أن نتناول ثقافة تيوفراست الشاملة » وقد أحصى له ديوحين لايرس 
قرابة OD bp ye.‏ تناول فيها حليفة أرسطو الماورائيات والمنطق والطب 
والشرائع والسياسة والمخنطابة وطبائع الإنسان » بل نود أن نحصر كلاسا في مدى 
إسهامه في المنهجية العلمية . 

وضع تيوفراست Lees Wye‏ في آراء الفيزيائيين ( ۱۸ كتاباً ) » كان فيما بعد 
ينبوع كتب كثيرة من نوعه عبر العصور ("'2 وتاريخ النبات ( 4 أجزاء ) » وأسباب 
غر النبات ( * أجزاء ) . ولم يكتف في الملَميْن الأحيرين بالوصف والتصديف بل زاد 
على ذلك معلومات تداولت زراعة النبات وأمراضه واستعماله وتوزعه الجغرال ) 
وعدت كتبه هذه أحود ما أتى به العصر القديم في هذا الموضوع  me ape bye‏ 
علم النبات : 

وبعد نتاج معلمه أرسطو تخطت مولّفات تيوفراست النباتية عاديات الزمن » فوصلت 
إلينا ALIS‏ » وهو مصير ادر » J‏ يكتب مثله إلا لقلة من المولّفات القدريمة » كما أن 
الأمر يشير » بلا مراء » إلى التقدير الكبير الذي حظيت به هذه المولفات عبر العصور . 

| يكن أحد يجيد معرفة مؤلّفات أرسطو بتفاصيلها مشل تيوفراست !*' 2 » فقد 
تتبع » مع معلمه » ولادتها ونموها Lage‏ بعد يوم » ومن الطبيعي أن يكون صحب 
مراحل التطور الذري الذي طرأ على أسلوب الستاحيري في منهجيته › ولرعا وشف 
على تطلعات مستقبلية لم يحققها أرسطو إذ توفي بعد أشهر قليلة سن موت الإسكندر 
وتركه أثيئة ( أواخر ۳۲۳ أو أوائل ۳۲۲ ) كما مر بنا . 

كان أول ما ثام.به تيوفراست أنه فصل عا الحيوان عن عام النبات » وكان أرسطو 
قال بالتشابه والتسلسل المتصل بين النوعين . ثم أبطل الأحذ بالعلّة الغائية الي كان 
يستعين بها المعلم في بعض شروحه » لأنه » فضلاً عما هذه العلة من رئة ما ورائية ؛ 
تنطوي على معطيات يجب على الملاحظة العيئية ألا تأحذ بها . ولم يحنفظ تيوفراست 
من العلل الأربع » المعرونة لدى أرسطو Ye‏ بالعلة الفاعلة » لقناعته بأنها وحدهاء 
تمت إلى العلوم الطبيعية بصلة أكيدة » Lippy‏ » بمفردها » أن توصل هذه العلوم إلى 
غايتها المرحوة يقينا . على أن تيوفراست لم يستطع بدوره أن يتخلص ما ورثه عن 
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أرسطو » من تحفظ جاه التحربة المستحدثة » مع ما ذكرنا من استعانة الستاحيري بها 2 
إذ كان يخال إليه أن التحربة » يشوبها تكلف واصطناع يشرّشان على الطبيعة سيرها 
المعتاد » فلا يمكن » والحال هذه » الاعتماد عليها كل (““ , 


دور ستزاتون اللمبسكي ( رئيس الليقيون من YAY‏ - ۲۷۰ ) : 

يكاد ستراتون أن يكون الأوحد بين بين تلاميذ تيوفراست الذي اتبع الخط المنهجي الذي 
نحن في صدده OT?‏ وإليه يرحع » ولا شك » البلوغ بالمنهجية العلمية " الارسطية _ 
التيوفراستية " إلى oT‏ مراحلها بنحاح . 

أطلق عليه لقب " الفيزيائي " لطول باعه في هذه العلوم » Uy‏ أنى به من نظريات 
وتطبيقات حديدة في هذا المضمار : لقد كان المجلي الأول في العصور القديمة › الذي 
قال بجلاء : إن الإحساس ينتقل إلى العضو المركزي » وهو الدماغ » day‏ يتحه الفكر 
إلى المكان المنفعل » فيعين الطرف الذي تم فيه الانطباع الحسي . على أن مستراتون بالغ 
في اندفاعه في العلزم الطبيعية >“ فلم يعد يسلّم إلا بالقوانين الفيزيائية والميكانيكية لشرح. 
كل الأمور . ومن المرجح OF‏ الذي قاده إلى ذلك حلو نظرية أرسطو من الوضوخ ودقة 
الشرح والتعليل » عن الصلة القائمة بين المادة والصورة ( على مذهبه ) . ومهما يكن 
من هذا الأمر opie‏ سازاتون أفرط في نزعته » فتاحطى بها العلوم إلى كل 
OYE‏ المعرفة » فقاده ذلك إلى إنكار خلود النفس والقول بنوع من وحدة الوحود 
الطبيعية (''2 » فاتهمه معاصروه بالإلحاد » مع انه بقي › » في هذا الضمار » على 
حلاف عميق مع دكوقريط » في شرح هذا الأخير الطبيعة شرحاً ميكانيكياً صرفاً . 

وحقق ستراتون أكير. خدمة للمنهجية العلمية » ذلك انه بدّد نحفظ أرسطو 
وتيوفراست ob‏ استحداث التجارب الفيزيائية » لا بل حعلها أسلوبه المفضل في تعقب 
الظاهرات الطبيعية » وطريقته الى لتوضيح وإثبات آرائه » فكان السبّاق في علم 
الفيزياء التحربي » على نحو قريب جد مما نسير عليه اليوم ٠‏ ر 

أحرى Chal‏ في الخلاء » واحتبارات في قوة الضغط مستعملاً المواء في الأنابيب » 
وهذه وتلك مهّدت السبيل لما سيقوم به فيلون ( Philom‏ ) من بيزنطية ( أواحر القرن 
۳ ق.م. ) وكتيزيبيرس ( YAo ( (-Ctésibius‏ — ۲۲۲ ) حشی هيروك ( (Héron‏ 
الإسكندري ( القرن الأول ب.م. ) من تطبيقات وانحازاغات قيّمة ومشيرة » كما 
سنفصّله في حينه . ويقول شوفاليه ”'"2 إن تأثيز سازاتون في الميكانيك وعلم الفلك 
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والطب امتد حتسى عهد ليبنيتز ( ۱۷١١ - VTE) ) Leibnitz‏ ) وإلى مطلع القرن 
الثامن عشر . 

ومن أكبر دواعي فحر المدرسة الارسطية إسهامها SLAM‏ في إذكاء الحضارة 
الإسكندرانية في عهد البطالسة » بنقلها المنهجية العلمية من أثينة إلى الاسكندرية » على 
يد ستراتون » والحض على توفير مراكز العلم والتبحّر والرعاية ».مساعي HPAP‏ 
الغاليري 


دور ديمازيوس في نقل وسائل العلم إلى الإسكندرية : 

كان py pase‏ الفاليري ( ."781 ) فيلسوفاً ومشرعاً ورحل درلة › والى 
حانب ذلك » خخطيباً louse‏ في الإنشاء الأتيكي الرائع COD‏ . كانت نزعته في السياسة 
مكيدونية » وفي الفلسفة والعلوم Lite cA Kea fale ¢ plilulS” alge ¢ aglaw f‏ 
على أثينة سئة "١1‏ » فأحرى فيها إصلاحات تشريعية لصال الطبقة الرسطى » حسب 
تعاليم الستاجيري . ونعمت أثيدة » في زمده » بفارة سلم فتحسنت Lilet‏ ونما 
ازدهارها .وأحبه الشعب be‏ جماً » فأعاد التخحابه تسع مرات متتالية » وأقام له ۳۰ 
Yue‏ تخليدا لبراته . والذي يهم موضوعنا أنه هو الذي منح الليقيرن شخصية معلوية › 
ee eg‏ 
لإنشاء مركز ثابت للمعهد » ولرصد مداحيل ثابتة له . وحقق تيوفراست ما كان يصبو 
إليه من Ls‏ الليقيون .علحقات تربو عما كانت عليه أكادمية أفلاطرن » من AS yf‏ 
وردهة توضع فيها خارطات أرسطو. (2"4 وقاعات لنسخ مؤلّفات المعلسم الأول 
وشرحها » ومكتبة ضخمة SUSY‏ البرنامج الذي وضعه الستاجيري للتبحر وللسير 
دما في الأبحاث وجمع المستددات التاريخية والعلمية . 

وعندما احتل دكتريوس ( ابن أنتيغون  )‏ الملقب بمستلب المدن ‏ أثينة سنة ۳١۷‏ » 
ترك هعتريوس المدينة » ثم هجر بلاد اليونان ملبياً دعوة صديقه القديم بطليموس الأول 
( سوتير ) » وأصبح من Sel‏ المقرّيين إليه . 

وعندما أعلن بطليموس نفسه ملكا على مصر ( ٠٠١‏ ) أسوة بيقية خلفساء 
الإسكندر » كان دمتريوس حير مساعد له في الإدارة والتشريع » وحير مؤازر ومشير لي 
كل ما يطمح إليه » فجعل من الإسكندرية أثينة حديدة » ومركزاً عالمياً للفلسفة 
والعلوم والفدون . وأشار ey pte‏ على بطليموس بإنشاء مكتبة تجمع فيها كنوز 
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معارف العصور والأمم السالفة » ومعهد أبحاث ( موسيون ) على BB‏ الليقيون » 
فاستحسن اللك ذلك وأمر بتنفيذه » مستفيداً من خبرة che‏ وجما حققه » مع 
تيوفراست » ل المدرسة الارسطية في أثينة oe‏ 

لسنا نريد الآن أن نتوسّع في وصف الموسستين العظيمتين » مكتبة الإسكندرية 
وفروعها » ومعهد الدراسات العالية ( ا متحف ) وما امتازت به عن سابقاتها ¢ بنظامها 
ونشاطها ورحالاتها وتأثيرها الحضاري » فسوف نتناول ذلك عند كلامدا عن حضارة. 
الإسكندرية » إنما نكتفي الآن بالقول : إن طموح بطليموس الأول ومآربه السياسية 
وحبه للشهرة والنحد ورغبته في أن يحذو حذو الإسكندر » كل ذلك جعله يغدق الال 
دون حساب في تحقيق أمنيته » وإن ما حققه في هذا المضمار يفوق بأشواط كل ما 
عرف قبله في العصور القليعة . 

وكانت أمنية بطليموس أن جمع في الإسكندرية ما أمكن من فلاسفة وعلماء 
وشعراء : دعا تيوفراست لممارسة نشاطه العلمي في الإسكندرية فاعتذر » لانشغاله 
بادارة الليقيون » Lay‏ كان ذلك سبباً لانحدار ستراتون » بعد مكتريوس من فالير » إلى 
كاري sy Sele eA ese‏ 
الذي سيعرف باسم بطليموس الثاني فيلادلف » 7145-7588 ) . 

إن انتقال المنهجية الأرسطية العلمية 5 Socal nips‏ 
الأهمية في تاريخ الحضارة البشرية . وإذا لاحظنا من حهة Ofc‏ سراتون كان قد بلغ 
بهذه المنهجية Lgl‏ وأكملها » وأن أوكليد وهيروفيل » والفلكييّن أريستيل ( Aristytle‏ ) 
وتيموخارس ( Timocharis‏ ) كانوا من حهة أخرى أول نزلاء معهد الدراسات العالية 
في المدينة نفسها ء وتذكرّنا أن اوكليد ( حول le ) ۲٠١ 87.٠‏ الرياضيات في 
المعهد » على زمن بطليموس الأول ( سوتر ) » ty‏ فيه فرع الرياضيات (" » 
مهدا بذلك الطريق لأر میدس ( ۲۸۷ - 7١7‏ ) وأبرلونيرس ) ٦ ( (Apollonios‏ 
eC dare‏ » وأن هيروفيل كان صديقاً لساراتون » وكان تأثير أسلوب هذا التحربي عليه 
by ply gi ally + Lert‏ وين دري OY celal‏ ف الإسكندرية » أكبرنا ولا شك 
حظ علماء الإسكندرية » وما أسدى إليهم » عند تأسيس معاهدهم » وهي الفارة 
الجاسمة في اتجاهاتها العتيدة » وأنهم جنوا مار المنهجية العلمية الأرسطية » في أسلوب 
سديد وطريقة رشيدة » فضلاً عن التسهيلات المغرية الي وفرها البطالسة للباحفين الذين 
انصرفوا ؛ دونما اهتمام بالأمور المعاشية » إلى التنقيب العلمي . 
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واضطر سرراتون أن يغادر الإسكندرية بعد وفاة تيوفراست ( ۲۸۸ ) » إذ cr‏ 
لإدارة الليقيون » ولي هذه الحقبة الأحيرة من حياته الى دامت قرابة عشرين سنة » 
حاول أن يوجّه طلاب المعهد الارسطي في أثينة إلى دراسة القوانين الفيزيائية 
والميكانيكية . والظاهر أنه لم يفلح » وكأني يمدرسة أرسطو أبت أن تسير على المنهجية 
العلمية بعد أن سلمتها » وديعة ية » إلى معاهد الإسكندرية الي سوف بيد استعماها 
فتجعلها من مقومات ذلك الإشعاع العلمي الذي نقف حتى اليوم أمامه مشدوهين . 
Gea dy‏ ستراتون » ثبل موته » بنبوغ أحد تلامذته :" أريستاك الساموسي الفلكي 
7١-٠‏ ) الذي IK‏ أن يكون الفرد الفريد القائل بوضوح إن الأرض تدور 
حول محورها » كما تدور حول الشمس الفابعة . ولم يستطيع اريستاك إثبات نظريته 
باليزاهين القاطعة » فعارضه فلاسفة ذلك العصر وعلماؤه » وأتهم ALL‏ ويعزو 
برونه ON‏ الأمر إلى أن فلكبي ذلك العصر ء الذين كانوا يسلمون بفرضية الحركة 
الدائرية till‏ للكواكب » كان من الصعب عليهم أن يتأكدوا من الأمر بالأرقام » 
ويزيد نيغباور (Neugbaner yO)‏ ” أن فرضية الحركات الدائرية أكثر توائقاً مع 
الظاهرات المرئية عند المفكرين العقلانيين ف العصر القديم ” . وهكذا بقيت نظرية 
goer Oly‏ حول الأرض رائجة حتى عصر كوبرنيك . 

دام » إذا » تألق العلوم بين رحالات الليقيون قرابة ثلاثة أرباع القرن » أي مدذ 
تأسيسها ( سنة ٠٠١‏ ) حتى موت سازاتون اللمبساكي ( سنة 7١4‏ ) . 

وغهد برئاسة المدرسة الأرسطية » بعد سراتون » إلى ليكون الطروادي ( ۲٠۸‏ _ 
5 71 ) » وبقي قائماً على إدارة مقدراتها قرابة 44 سنة . 

كان ليكون حطيبا Lois‏ » مدحه معاصروه gly‏ عبارته pst‏ ما قالوا في غزارة 
معاني حطاباته ”؟"2 . وكان غنياً » عاش على بذخ من العيش أين منه تناعة 
الفيلسوف ؟ ونال حظوة أنتيغون » ملك مكيدونية » وكذلك لدى pale‏ دولة 
برغامة » فا تجرف منصرفاً إلى الشؤون السياسية ونسي أن عليه - بحكم مسؤولية 
وظيفته - الانقطاع إلى تحصيل العلم والاهتمام بإنماء أمور المعهد » فكانت الكارثة . 
وهبط في زمنه عدد طلاب المعهذ إلى أدنى مستوى عرفه مدل تأسيسه ( بعد أن بلغ 
الألفين على عهد يوفراست ) وأضحت الليقيون مدرسة منطق وخحطابة أكثر منها م ركز 
تعليم وأبحاث فلسفية وعلمية . وكأن رحالات الرعيل الثاني » من تلاميذ أرسطر 
حفلوا من ثقل التراث الأرسطي وعبء الالتزامات العلمية AG pl‏ عليهم » فجنحوا إلى 
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الأسهل وانزلقوا إلى المادينة . زد على ذلك مزاحمة المدارس الحديدة النشأة » مشل 
الابيقورية » وبنوع أحص الرواقية » فتقوقعت الليقيون ونامت لي سبات عميق إلى أن 
عاد إليها شيء من ازدهارها القديم » بعد نشر اندرونيكوس الرودسي مجموعة مولفات 
أرسطو " الخاصة " حول سنة ٠٠‏ ق.م. وهي الي بين أيدينا حتى اليوم . 
وسوف تطل علينا » في هذا العهد الجديد » جمهرة من مفسري أرسطو وشرّاحه » 
يعيدون J‏ الستاحيري بعض مكانته » وسوف يكون لهم الأثر الفعّال في إعطاء الفلسفة 
المشائية لوناً حديداً » قبل انتقالها إلى السريان في الرها » منذ القرن الرابع اللسيحي » 
وقبل أن تنقل على يدهم » بعلآتها » إلى الفرس ثم إلى العرب . 
الحواشي : 
-١‏ . 55 39 . قرط , 1955 , Pirre Louis , Reuve de Philologie‏ 
كانت لفظة ” تاريخ ” عند يونانيي تلك العصور تعيٰ مجموعة الأمحاث والتحقيقات 
لعينية ف موضوع معين. 
Pierre Louis Aristote : Traité sur les parties des amimaux ) Coll , Budé ( - Y‏ 
P.156.‏ 
٣‏ - ج . سرتون » تاريخ العلوم , اللجزء ۳ »> ص ۲٠١‏ ( طبعة المعارف .صر ) . 
Pierre Rousseau , Hist . dela Science ,Fayard,p. 71.‏ ~ 


- W. Durant , Vies et doctrines des Philosophes , Payot , pp. 71 ss . 
S. F. Mason , Histoire des sciences , Colin, p. 30 . ="% 
Pierre Louis , Aristote : H . des animaux I , ( Coll . 5006 ( , Introd. p. XI - © 


٦‏ - جاء في تاريخ الحيوان » الكتاب ٠‏ » المقطع ۱۸ › إشارة واضحة إلى المخطط 
التوضيحي بأحرف الأبحدية  :‏ البيضة ؛ ب + ج العينان . د الخُبّار ( النص المذكور في 
ص ۳٦‏ من Wel‏ ۲ في طبعة بوده ) . 

Pierre Louis , Aristote : 85 , des animaux I, n. 5 . (Coll, Budé ( , Introd. ~ Y 

004 0 1 

Diogéne Laérce , Vie doctrines ... I ) Garnier - Flammarion ) p . 237 | - ۸ 

4 - تاريخ الحيوان » الجزء ه » القطع ٠.‏ ( ص 00 من المجلد ۲ في طبعة بوده ) . 

. ) من طبعة برده‎ ١ 4١ ص‎ ( A تاريخ الجيوان ؛ الجرء 4 » المقطع‎ - ٠ 
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. ) من طبعة بوده‎ ٥۲ص‎ ( ١١ تاريخ الحيوان » الجزء ۲ » المقطع‎ - ١١ 

. طبعة المعارف .كمصر)‎ ( VOY حورج سرتون » تاريخ العلم » اللجزء ۲ » ص‎ - VY 

VY‏ - يجزم بذلك بيار لويس ونويانس اللذان يُعدّان أفضل من دقق في مولفات 
أرسطو البيولوجية . راحع نشوء الحيوان » المقدمة » ص ٠١‏ » والحواشي ( طبعة 
بوده) . 

. ) من طبعة بوده‎ ٠۲۷ ص‎ ( ٠١ نشوء الحيوان » اللحزء ۳ » المقطع‎ - ٤ 

Jean Aubonnet , Aristote :Politique , ( coll . Budé ( , Introd. p.L. V.1 , - ١ 

Diogéne L, op. cit ., p . 244. ~\"4 

L. Robin , La Pensée grecque , ( Coll . Evolution de I’ Humanité ( , pp. - \V 

13-15, 

۸ - إذا استئنينا أوديم الرودسي » تلميذ أرسطو » والذي بقي الأكثر أمانة لتعلييم 
الستاحيري من كل مدرسته .ولرها كان أوديم أكبر سنا من تيوفراست » إذ الأرحح 
أنه توفي قبله . وقد ورد ذكره في المعن بين أصحاب مولفي تواريخ العلوم . خيب 
ردحاً من الزمن مولف كتاب " احلاق أوديم " » غير أن التقميش العلمي الأخير أرحع 
الولف إلى أرسطو » Ble‏ الكتاب من وضع المعلم الاول في شبابه . 

E , Zeller - Mondolfo , La filosofia dei greci , parte II , vol ,,. VI, p. 444 


P.Brunet , H . de la Science , ( Encycl . Pidiade ) . p. 230 -~\4 

E . Zeller - Mondolfo , La Filosofia dei Greci , Parte II, vol „ VI, p. 493 - 3٠ 

idem , p. 498. ~¥\ 

Jaeques Chevalier , H . de la Pensée , Flammarion ,I,p.412 et Il, pp. = YY 
383 et 732. 


A .et M. Croiset , H. de la littérature grecque , Tome V , éd Baccard, p. - YY 
85. | 

Diogene بآ‎ . op. cit ., Pp. 246 -55 

Yo‏ - يشك سرتون في الأمر : تاريخ العلم » الجزء 4 » ص 8 ». بيئما يوكد ذلك 
كل من دوماس وبرونه . ( (Dumas, Brunet‏ , . 
¥4 - راحع ايضاً : 245 Hist , de la science ) Encyel . Pléiade ( pp. 15 et‏ 

- Jean Laloup , Dict de la Litt. Grecque et Latine, 5 . 7 
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- Al . Rivaud , Les grands courants de la Pensée Antique , Colin 2 . 190. 


Hist de la Science , ( Pléiade ) م‎ . 240. -Y¥V 
-Hist . Générale des sciences , Taton,I,p.314(PUF) . YA 
Zeller - Mondolfo : op . cit .. p . 520. -¥4 
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الفصل الثاني : 


هل كانت مؤلفات أرسطو الخاصة مجهولة قبل أن ينشرها 
أندرونيكوس الرودسي؟ 


يقول روبان : " بلغ نتاج أرسطو » استناداً إلى تقليد حيد » الألف » ما بين كتاب 
وأحزاء مولفات OO"‏ . وتقوم اليوم طبعة أكادىية برلين ‏ وهي من أهم الطبعات 
العتمدة de past‏ مولفات أرسطو الي بين أيدينا ‏ على خمسة أحزاء فقط من الححم 
الكبير ..وإذا كان القسم الأكبر من مولفات الستاحيري قد ضاع » فقد بذل العلماء 
جهدهم » منذ أكثر من قرن » atk‏ الشذرات الواردة لدى الكتاب والشرّاح المتعاقبين» 
وضم لوائح عناوين كتبه بعضها إلى بعض ؛ عساهم أن يستكملوا آفاق أرسطو العلمية. 

وصلت إلينا ثلاث قوائم لمولّفات موسس الليقيون : 

الأولى » عن ديوجين اللاريسي » وتحوي VEN‏ عنواناً » والأرحح أنها مأخوذة عن 
أريستون الكيوسي » الذي رأس الليقيون بين أواحر القرن الفالث وأوائل القرن الفاني 
ق.م. ويقول ديوجين » في القسم الأخير من سيرة الستاحيري : " ألف أرسطو في كل 
المواضيع ... كما هو ظاهر من الكتب الي ذكرتها له » وتبلغ أربعمائة » ولا يُشك في 
نسبتها إليه » كما أن هناك غيرها ذُكرت له ولم تحفظ " ("2 . وعليه يمكن اعتبار هذه 
اللائحة أقدم ما وصل إلينا . 

الغانية ترب جع إلى إيزكيوس اليلي ( القرن السادس ب.م. ) وتعرف أيضاً بلائحة 
ميناج ( Ménage‏ ) « على اسم ناشرها وفيها بلغت عناوين المولفات 114 ؛ وضم 
Lage OV cope Links Leal‏ . فمن المجموع 147 LAG‏ 187 عنواناً ورد GAS‏ 
ديوحين . وإذا كان القسم الأول من هذه اللائحة يرحع إلى أريستون ر اللائحة 
الأولى ) » فالملحق يمت بصلة أكيدة إلى نشر ( طبعة ) أندرونيكوس الرودسي. 

الثالئة المدسونة إلى بطليموس الغريب » وهي الأكثر تماشياً مع الكتب الي بين أيدينا » 
إذ قد أحذت عن نشر الرودسي . ١‏ 
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أما بطليموس هذا الغريب "2 » فهو تلميذ يمليخموس الأفلوطيي ( 77٠ 576٠‏ 
ب.م. ) الذي وضع سيرة لأرسطو › فيها لائحة مؤلفاته الي نقلت إلى السريانية ومنها 
إلى العربية » وأوردها التفطي ( + 1744 ) وابن أبى أصيبعة صيبعة ?| (ت ۲۹۹ ) ٠‏ 
ومن حسن الحظ أن ST‏ المؤلفات الضائعة تمثل مؤلّفات كان irae‏ 
المستندات وامراحع الي بنى عليها أرسطو تعليمه » ولذا يمكتنا الترحيح أن آثار 
الستاحيري الأكثر أهمية قد وصلت إلينا (*؟ . 

وعادة ما تقسم كتب أرسطو إلى فتين ”' 

الأولى » وتعرف بالمولفات العامة » وهي تضم ما نشره أرسطو بنفسه » منذ بلوغه 
النامسة والعشرين » OL]‏ مكوثه في الأكاديمية » وبعض ما نشره أثناء تنقله على 
سواحل مالي بحر إيجه . وقد سبق أن قلنا : إنه لم ييق من أغلب هذا النتاج سوى 
شذرات . 

Lf‏ الفعة الثانية » وهي المولفات الخاصة » فتضم - في بحملها - مانشره 
أندرونيكوس الرودسي » حوالي سنة Ve‏ ق.م. . 

وحلال أكثر من قرنين » وهو الزمن الممتد بين موت تيوفراست / )+ ۲۸۷ ) 
حليفة أرسطو على الليقيون » ونشر الرودسي ؛ عانت مؤلفات أرسطو الخاصة من 
الحدثان ما يشبه الأساطير . 

وتختلف الروايات "“ الي تسرد لنا تفاصيل الوقائع » إلا أنها تتوافق في حطوطها 
الأساسية : 

ge‏ أرسطو إلى تيرفراست .مولفاته ومكتبته » وتركها هذا بدوره إلى نيلوس » ويقال 
af of‏ هذا etl‏ خن جيل ad‏ قيمة ما عندهم » » أو خوفاً على ما بحوزتهم »› أخفزا 
الولفات ف قبو 'فاتلفت منها الرطوبة ما أتلفت . وبعد زمن » بيعت إلى أبيلليكون ثم 
صادرها سيلا القائد الروماني » سنة 84 ق.م. بعد دخوله بلاد اليونان » - أثناء حربه 
dee‏ سه داشت و :دست جا إل ترارق Lally‏ اسیا 
أندرونيكوس الرودسي المشائي فرتبها ونشرها . 

وكما تعددت الأيدي الي وُضعَّت عليها » كذلك لم تبق المجموعة » على ما قيل » في 
مكان واحد : فقد لقلت من اليدة إلى سكبسيس )+ ميزيا ء آسيا الصغرى ) وأرجعت 
إلى أثيئة » إلى أن استقرت في رومة .وهناك رواية تدّعي أن أطال ؛ عاهل برغامة » 
اشترى قسماً منها » وتذهب غيرها إلى أن بطليموس فيلادلف » ملك مصر 6 کان قد 
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سبقه إلى ذلك ؛ والاحتمالان CA)‏ واردان » إذ أن العاهلين اشتهرا بشغفهما Lo pill‏ 
باقتناء المعحطوطات النادرة وبذل الغالي والنفيس دون ذلك . 

ويتسرّع الكتبة » استناداً إلى هله الروايات الي لا تخلو من عناصر تاريخية صحيحة » 
فيقول بعضهم " إن مؤلفات أرسطو ( الخاصة = السمعية ) بقيت قرنين غير معروفة › 
قبل أن ينشرها اندرونيكوس الرودسي » ويغالي غيرهم جازماً " بأن أرسطو الذي si pi‏ 
ايوم غير أرسطو الذي عرفه الأقدمون " 

إن مشل هذه الأقوال تعارض إثباتات وردت عند كبار الاختصاصيين بنصوص 
أرسطو » وقد استعنا بها » وأضفنا إليها ما رأيناه يدعم وجهة نظرنا في هذا الموضوع : 

أولاً - يستحيل التسليم أن الليقيون وفروعهاء ؛ لي بلاد اليونان » كانت » وهي 
تدر ملحب العلم » حالية من نصرصه » وماذاالقول » » مشلاً » عن فرع الليقيون » 
الذي أنشأه أوديه (1 ' في رودس » وهو ء على ما عهدناه » من إتقائه تعاليم معلمه » 
وتمسكه أكثر من كل تلاميل أرسطو .عذهب الستاحيري ؟ وماذا أيضاً عما يو كد عنه » 
أنه حقق أول ترتيب أخضعت له أحزاء مولفات أرسطو المبعثرة ؟ 

ثانياً - - لا LI G4‏ إهمال التقليد المتواتر القائل إن مكتبة الإاسكندرية. حوت مولفات 
أرسطو . خحاصة » إذا تذكرنا أن دكتريوس الفاليري ( ۲۸۳ + ) » تلميذ تيوفراست » 
كان قد حكم أثينة فارة عشر سنوات » دأب حلاها على حماية الليقيون » ثم انتقل إلى 
الإسكندرية » وكان مقربا Line‏ إلى بطليموس سوتر » ype ay‏ قامت » على غرار 
ليقيون اثيئة» موزيون الإسكندرية » وفيها أنشأ نؤاة تلك المكتبة الي صارت أعظم عط 
لإنتاج الفكر البشري لى العصر القديم . ونزيد على ذلك أن سزاتون اللمبساكي ( + 
۸ )» وهو تلميذ آحر لتيوفراست » قد أقام مدة طويلة في مصر ء نائلاً ليها التهنحية 
الأرسطية في العلوم كما مر بدا 2'"9. . | 

ثالث يناقض هذا القول كل ما نعرفه عن أسلوب التعليم Call‏ لي الليقيون » وهو 
يكتاز بوضع النصوص لي متناول طلاب التعليم ا لخاص 2١١‏ .يضاف إلى ذلك أن 
تيوفراست » الذي بقي » بعد أرسطو » لي رئاسة الليقيون طوال Yo‏ سنة » ple‏ وشرح 
" الماورائئيات " "'“ و " السياسة " لأرسطو » ولف عدة كسب ف السياسيات 
وغيرها » طابق pare‏ مؤلّفات أرسطو» ونشر كتاب " السياسة " 
للستاحيري ؛ والمرجّح أنه St‏ مع يكرباج بدن SS‏ » لي نشر PLS‏ 
" الأحلاق OT)"‏ باسم هذا الأخير . 
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ومعلوم أن الليقيون بلغت الأوج على زمن تيوفراست » ونيف عدد طلابها على 
الألفين ؛ ؛ كل ذلك ضّمِنَ ولا شك انتشاراً واسعاً » أقلّه بين طلاب التعليم الخاص › 
ot zl‏ أرسطو الي نحن بصددها . 

رابعاً - يقول أصحاب الاختصاص إن هناك نصوصا وآراء وردت عند مؤلفين 
ابيقوريين وروائيين » لا يمكن فهمها دون افتراض معرفة المؤلّفات الارسطية الخاصة © 

خامساً ‏ انتشرت لائحة أرستون › الي مر ذكرها » وفيها ترتيب مؤلّفات أرسطر 
على نحو مغاير لما تبناه الرودسي فيما بعد » وهي تشير إلى أن نصوص أرسطو كانت 
معروفة ومتداولةٌ بين العلماء آنذاك » فأريستوفان البيزنطي ( وهو من القرن الثاني 
ق.م. . ) وضع ختصراً لكتاب " تاريخ الحيوان " للستاجيري BI My‏ الارسطي الكبير 
المعروف بالدساتير » وقد بلغت ٠١۸‏ وكانت شائعة ومتداولة في العصر الهلنسي ٠‏ يويد 
هذا ذلك العدد الوافر من الشذرات الي وصلت إلينا من ذلك العصر ”"'2 . ولي 
كتاب " مأدبة السفسطائيين " » من تأليف أتينه ( Athénde‏ ) النقراطيسي ( وهو من 
القرن الثالث ب.م. ) » أحصى فيه دورينغ st OV‏ من مائة استشهاد أحذث عن 
كتب أرسطو المتعلقة بعلم الحيوان » وقد أكد » بعد درس هذه النصوص وتقميشها › 
أنها مغايرة بعض الشيء لما نشره الرودسي » الأمر الذي يدل بوضوح على وجود 
نصوص أرسطية غير الي نشرها الرودسي » بقيت متداولة قبله وبعده . هذا مع استرعاء 
الاثتباه إلى أنه ليس مستغرباً أن توحد نصوص مختلفة للمولّف الواحد » حتى في الكتاب 
الواحد » OY‏ الأقدمين » كما يلاحظ لويس 7" 2 ء لم يكونوا يعرفون ثبوت النص ء 
كما ألفناه اليوم بفضل المطابع . ولنا > علارة على ALIS‏ بعض تفاصيل إضافية عن 
الأسلوب الذي اتبعه أرسطو في التأليف . سترد في سياق العرض . 

سادساً ‏ إن القائلين بالرأي العارض يستندون » يدوع حاص » إلى الفقرة ۲٠‏ 
الواردة في حياة سيلاً عدد فلوتارخ 2*7 .ولقد اتضح لنا أن فلوتارخ » في هذا النص » 
لم يقصد قط التعميم > AS‏ الوص اا و بصورة 
حلية بعضها عن بعض . يقول فلوتارخ : " واحتص سيلا مكتبة أبيلليكون الكيرسي 
لذاته » وفيها أكثر كتب أرسطو spe,‏ الي ل تكن معروفة تماما عند الدمهور " 
مسر ا Perna‏ ا ال BC‏ 
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ple‏ ' لم يكن بين أيديهم الكشير من مولفات أرسطو وتيوفراست » والنصوص الي 
عندهم لم تكن منقحة " . ( كذا ! وهو من باب دعاية الناشرين كما في عصرنا ... ) . 

فمن هذين النصين يمكننا استنتاج ما يلي : 

أ ) ,ير فلوتارخ بين الجمهور ( المثقف ) والمشائين . 

ب) إن هذا الجمهور ( المثقف ) .كان علسى معرفة ناقفصة .مولفات أرسطو 
وتيوفراست . 

ج) يؤكد فلوتارخ وحود كتب لأرسطو وتيوفراست عند المشائين القدماء » على 
أنها لم تكن كثيرة » والموحودة لم تكن مضبوطة ... 

والآن » بعد كل ما أسهبدا فيه » نعتقد أنه ,مكنا تأكيد ما يلي : 

أولاً ‏ لا يصح القول Gey‏ : إن أرسطو الذي نعرفه اليوم » خلال المولّفات الخاصة › 
كان محهولاً طوال قرنين وأكثر . 

ثانياً ‏ إن ما نشره أندرونيكوس قد أضاف نصوصاً و کتبا إلى ما كان يُعرف » وأعان 
أكثر فأكثر على ضبط النصرص ‏ , | 

We‏ . وإذا تراءى لناء مداعبة » أن يحتفظ بالعبنارة المعارضة » وجب عليدا أن 
نعكس مضمون معناها . فإذا قلنا : " إن أرسطو الذي.نعرفه اليوم غير أرسطو الذي 
عرفه الأقدمون " » فهمنا بذلك : إننا اليوم نجهل جحمل مؤلّفات عهد شباب الستاحيري 
ال نشرها بنفسه » واليّ كانت شائعة في العصر القديم › ولم يصلدا منها سوى 
شذرات ( المولفات العامة ) . بيئما نحد بين أيدينا اليوم قسماً من مؤلّفاته الخاصة » كان 
الرودسي » ولا شك » أهم ناشريها ومروّحيها . فبهذا المعنى فقط تمستقيم ‏ بنظرننا - 
فحوى العبارة وتصمٌ ناريضها . ٠‏ 

لقد لاحظ القارئ ولا شك أن فلوتارخ ( ٠١٠٠ ٤٦‏ ب.م. ) وصف المشائين 
القدماء " بذوي الأفكار النيرة وأصحاب علم " » على أنه من الخطل اعتبار الزمن الممتد 
بين تسلّم تيوفراست مقدرات الليقيون ( 777 ق.م. ) ونشر الرودسي مؤلّفات أرسطو 
الخاصة ( ٠٠‏ ق.م. ) » وهو زمن أربى على القرنين ونصف القرن » حقبة متجانسة 
ومن نسيج واحد » سارت فيها أمور العلم والتعليم في الليقيون على وتيرة واحدة . لم 
يكن الأمر هكذا » بل كانت هناك فوارق » وبعضها كبير » بين أرسطو ورعيل طلابه 
الأولين » زادت مع الرعيل الثاني ( تلاميذ تيوفراست ) » حتى غدت الأرسطية مع 
ليكون » حليفة أرسطو الفالث ( ۲۲٢ - ۲٦۸‏ ق.م. ) » غريبة عن روح المؤسس 
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وأهدافه » ولا عجب ¢ إذ اتصرف هذا الأحير» كما قلنا في الفصل السابق » إلى الكلام 
Gaull‏ » ولم Sgt‏ أن يساوق روح الستاجيري » أو على الأقل أن يوفق بين مذهب 
المعلم والنزعة العلمية الي طغت في ذلك العصر مع المدرستين الجحديدتين » الأييقورية 
والرواقية ...وأهملت الليقيون النظر في الأسس الفلسفية التي أرسى عليها أرسطو 
الفصل بين أساليب التأمل ومنهجية العلوم » فنتج من ذلك إهمال مولّفات الستاحيري 
النظرية أكثر فأكثر » بينما بقيت مؤلفاته المنطقية والنطابية والأخلاقية والطبيعية متداولة 
في المعاهد اليونانية » رغم تعدد مذاهبها » وعلى جال أضيق » عند الجمهور امثقف . 

وبتتابع السنين » انجرفت الليقيون » شأنها في ذلك OLS‏ الأكادعية وبقية المدارس 
الفلسفية » في التيار الانتقائي » » بل التلفيقي » وأخذت تغيب » رويداً رويداً » فوارق 
Lal‏ م المميزة لكل مدرسة » مع طفو الروح الريبية في مقدرة العقل » وطفرة قوية مسن 
اللاعقلانية . وهذا ما سنتفرغ لوصفه » مع شيء من الإسهاب » عند تناولنا مقومبات 
الفكر في القرون التالية . 

وأخيراً ذكرنا فيما سبق أنه وحدت » كما كان الأمر مألوفاً » نصوص متباينة فيما 
بينها » لمولفات أرسطو . ونعتقد أن هذا الأمر ينطبق على الستاحيري أكثر من غيره : 

أولاً - كانت أكثر مؤلّفاته » لا سيما الهمة منها » مغل الماورائيات والسياسة › ثمرة 
تفكير طويل رافق حياته كلها » فكانت عرضة لتغييرات متتالية . فكثيراً ما كان يعمد 
إلى تحوير نص كان قد فرغ منه » إذا تكشفت حوانب جديدة له . 

زد على ذلك أنه كان يُعلّم المواضيع الي كان يولف فيها » وأن تعليمه »على ما 
نعلم » كان أشبه بحوار » منه بسرد أمثولة مُقولبة » فكان عليه » بعد كل درس » أن 
يعيد النظر فيما كتب » في ضوء ما تحلى له أثناء النقاش الموحه » من نقص أو توضيح . 
ويذهب بعضهم ”"' إلى أن أرسطو كان يسبق ويوزع على طلاب التعليم الخاص 
ملخص ما سيلقيه » ليتمكنوا من إغنائه عا يأخذونه عنه » وأنه كان ينصرف » بعد 
ذلك » إلى ضبط نص يحفظ في مكتبة الليقيون . 

ye‏ - كانت بعض ctl ps‏ الأخرى » بطبيعتها » قابلة للريادة والتقصان » مثل كتبه 
في الطبيعيات وعلم الحيوان » فقد يضطر إلى إعادة النظر فيما كتب » عند حصوله على 
نماذج أو cle‏ حديدة تمد بسعة أفقه حتى يأتي بنتائج مغايرة بعض الشيء إلى ما سبق 
أن تبناه . ش 


yor 


sor Le وبالمقابل » إن كل ما نشره أرسطو بنفسه ( التعليم العام ) » كان‎ - te 
» الحبك » متين السبك › مع حودة في الإنشاء » كما يليق من عم الخطابة . وحسبنا‎ 
في هذا الصدد » شهادة شيشرون الذواقة بعذوبة الإنشاء » فقد شبّه مؤلفاته " بنهسر من‎ 
- تبر " . أما ما نشره أندرونيكوس الرودسي ( التعليم الخاص ) فكان على العموم‎ 
أشبه برؤوس أقلام أو ملخصات للتدريس » توسّع المعلم قليلاً أو كثيراً في بعض‎ 
أقسامها . وقد يحدث له ؛ كما هو محتمل ومألوف » أن يبدل مواضع.الدروس أو يغيّر‎ 
أو يضيف على النصوص » فيقع تعارض في الأفكار » أو احتلال في التسلسل » أو‎ 
ارتباك في الأقسام » ويبقى كل هذا على ما هو عليه » بانتظار رتق السدى وإعادة‎ 
.. اللحمة قبل النشر . ولم تتح الأيام لأرسطو أن يحقق ذلك‎ 

رابع boyy‏ أصحاب الاختصاص » بعد سنين من التبحر وتمحيسص 
النصوص ودرس مواضع أقسام المولفات » أن تتابع الفصول في الكتاب الواحد قد 
لا يرحع إلى ترتيسب أرسطو » > بل هو » على الأرحح » من تنسيق الرودسي 
الذي جمعء ؛ أحياناً » دونما تمن كاف في محتويات النضوص » أئساماً Lal,‏ 
ترحع إلى الموضوع الواحد » ودليلهم القاطع على ذلك c‏ ما حوته بعض امون 
منىإحالات فيما بينها » أو ما وعد أرسطو طرقه من موضوع صتفه الرودسي 
مقدما.... 

إن تتابع الفصول » في بعض كتب أرسطو الي بين أيدينا اليوم » لا يشير كذلك 
بالضرورة إلى تسلسل الأفكار في الوضوع منطقياً » فبعض الذين قاموا بطبعات عصرية 
علمية لكتاب السياسة ‏ مغلا » جعلوا الجزأين السابع والفامن مباشرة بعد الشالث » 
ورأوا اموضع المنطقي للجزء السادس أن يأتي مباشرة بعد الرابع " . 

خامساً - توغل النقاد في نسيج النصوص الأرسطية » فرأوا في بعض أقسام 
الاورغنون » وتاريخ الحيوان » وكتاب النفس » إلّ ... طبقات مختلفة يرحع بعضها إلى 
حقبة أسوس = ميتيلين » أكملت في الليقيرن . ويعتقد دورينغ أن كتاب أعضاء Ol pol‏ 
يحوي ثلاث طبقات » تمشياً مع تحدد المعلومات الي كان يحصل أرسطو عليها تباعاً . 
Uf‏ أقسام ما ندعوه اليوم با لماررائيات » وكتاب السياسة » فقد بقي أرسطو ينبحت 
ويعيد النظر فيها إلى آحر حياته » دون أن يتم رتيب أقسام الأولى أو ينتهي من إكمال 
الثاني . 
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التحقيقات والاستشهادات الي أسهم فيها طلاب المعلم الأول طبق توحيهاته وتصت‎ 
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Ency . Universalis ,t . 10 , art. Lycée, م‎ . 195, col .. 3 5 ؟5-‎ 
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L . ROBIN , op. cit., pp. 311,373.‏ 
5 عب .625 . Histoire de la philosophie , 1 , La Pléiade , p‏ 
ا قدت iis‏ احموعة الدمينة لي أواخمر العصر الروماني كما هو معروف » 
وكانت تحسوي دراسات للأنظمة الدستورية للدويلات اليونائية وغيرها . وف سنة 
٠١‏ عثر فريدريسك كينيون » على بردية » محفوظة اليوم في المتحف البريطاني » 
حوت القسم المتعلق بتطور نظام أثيسة الدستوري » يكاد أن يكون كاملا . تعددت 
طبعات هذا النص » ولي السنوات الأخيرة » أعيد طبعه أكثر من مرة نظراً لأهميته » مع 
نقل إلى الفرنسية في بحموعة بوده ؛ وحامت حوله دراسات عديدة كشفت عن بعض 
جوانب تفكير المعلم الأول وأسلوبه » كانت مجهولة › Lea, J‏ ناقل النص »جملة › في 
المقدمة من السلسلة المذكورة . 
CF. ARISTOTE , Constitutions d’ Athénes , coll . " Budé" . 5 . 60 ., 1958.‏ 
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PLUTARQUE , Vies ... Sylla, coll . " Budé", p. 26 - ۸ 
ARISTOTE , Politique , I, intro ., p. 97 et notes 1,2 - 6 
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الفصل الثالث : 
أرسطو في المنطق والماورائيات 


ليست غايتدا دراسة فلسفة أرسطو » فإن كتب تواريخ الفلسفة ملأى بها » إنما نريد 
أن نتداول بعض أقسام هذه الفلسفة » فنلقي نظرة عجلى عليها » محاولين معرفة 
إسهامها في تطلعات الفكر ونتتبع تأثيرها عبر العصور دونما إسهاب . 

هي محاولات للتقرب من ة نهم العصر الملدسي » ذي الأوحه المتعددة › الغ 
Le sal,‏ » الذي كان له التأثير الكبير » عند انتقال الفلسفة اليونانية إلى الشرق » 
ودحوطما » عير الوثنية » الأديان الموحدة : النصرانية فالإسلام » ثم على مدى واسع » 
اليهردية () , 

وكان حتماً علينا » أكثر من مرة » عند دراسة الستاحيري » أن نقارن بعض أوحه 
فلسفته هذهب أفلاطون » لمعرفة مدى تأثير المعلم على تلميذه » وللتزكيز على الفسوارق 

Lil‏ نعتقد أنه » بهذه الطريقة › يُمَهّد أحسن تمهيد لفهم العصر الملنسي والعصور 
التعاقبة الى WE‏ ما برحت حتى اليوم » تتأرحح بين هذين القطبين » لأنه يصعب أن 
جود الطبيعة بنظير Lob‏ .. 

re ete‏ الخاصة " By allo‏ معرفة مقبولة » قرابة أربعمائة » لم 
يصلنا منها سوى EV‏ » وهي حصيلة فكر العصر القديم » وتكاد تولف دائرة معارف 
كاملة ¢ إذا استتنينا الرياضيات » وتُعتير تبر أوسع مجموعة استطاع رجحل فكر أن يحققها 
منفرداً » إذ تناولت المنطق والماورائيات والتاريخ الطبيعي » مفهومه القديم الواسع › 
gle y‏ النفس والسياسة والشعر والنطابة . | 

فمن هله العلوم ما يعبر أرسطر موسساً لها > شل المنطق ولماورائيات وعلم 
لحرن tl andl‏ للقسازن :+ رتلف ار + والتقترق الاييقررية ad © AI AEN‏ 
الستاحيري » في أكثر هذه العلوم » لتجاهاً حديداً ء فوضع مصطلحات وتعابير تقنية ‏ 
معطياً عدداً منها مفاهيم جديدة » نأغناها » وتركها للأحيال المتتابعة لاكمالنحا » وما 
نزال نستعمل الكثير منها إلى إليوم » ثولاً وكتابة . 
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ومن هذه العلوم ما يرحع إليه الفضل في ترتيبها وتنسيقها وإعطائها شكلها العلمي 
المتوارث » كما صنع في العلوم الأحلاقية والسياسية » حتى قيل : إذا لم يكن أرسطو 
مؤسسها » فهو ولا شك ين أعظم مّن اسهم في تقدمها OO‏ 

ومنها ما دحض امغالطات حول مفاهيمها » وانتقد الممارسات المشوهة فيها » فأبطل 
Fury + Last‏ بين الغث والسمين في تطبيقاتها » معتمدا أعمق ترات النفس البشرية 
ف توضيح سبلها » وأتحفها عتاييس مبتكرة فتحت GUT‏ حديدة ما فتعنا » إلى اليوم » 
نأحذ بقدر وافر منها » كما كان ails‏ في الشعر وبنوع أحص ف المخطابة . 

وما يلفت نظر كل من أل بأمهات مؤلفات أرسطو » أن كل المواضيع الي تناها 
الستاجحيري » قد عاللحها بنزعة مزدوجة كفيلسوف وعكعالم في الطبيعيات » يصدق ذلك 
فيه حتى ف ale‏ : الشعر والخطابة : لقد حعلته الفلسفة يحلل ويعلل » وحملعه نزعة 
الطبيعيات على أن يشرح ويصئف » وذاك ديدنه في كل موضوع يطرقه » جمع الأصول 
fade‏ إلى الينابيع »“ حتى إذا مكّنه هذا التبحّر من تحقيق النظرة الشاملة ومعرفة مراحسل 
التطور » اتضحت أمامه الفوارق بين الأسس والفروع » وعلى fee‏ هذه الأرضية 
المهدة» كديرا ما أنت عبقرية الستاحيري برأي أنف » يعطسي الموضوع حدة 
وآفائاً مستقبلية غنية . هذا ما فعله مثلاً عندما ؟ أرجع إلى الشعر مكانعه بفضل نظرية 
" التنقية " OO‏ بعد أن أئصاه أفلاطون ‏ باسم الأحلاق والحقيقة ‏ عن مدينته » فردٌ 
إلى الشعر اعتباره قائلاً فيه " إنه أكثر فلسفة وأكثر سما من التاريخ ON‏ 


تصنيف العلوم : 

كانت الغائية من أهم مبادئ الفلسفة الأرسطية › لذا اعتمدها الستاحيري في تصنيفه 
العلوم .. نظ رأرسطو إلى أعمال الذهن فقال : إذا كان هدف العلم المعرفة » كان هذا 
العلم نظريا ( THEORIN‏ ) وفيه ثلاث درحات من التجريد : فالعقل إما أن يرجع إلى 
الواقع في فرديته » كما في العلوم الطبيعية » أو أن يركز النظر في المقدار والعدد› كما 
في الرياضيات » وإما أن يتفحص الوحود من حيث هو وحود »› فيسلك طريقة النضر 
كما في العلوم الماورائية . 

» إذا هدف إلى العمل ( 2947121 ) في العلم » فإما أن يتعهد أعمال الإنسان‎ Uf 
e وإما أن ينظر إلى العمل‎ c كما في التدبير والأحلاق والسياسة‎ 
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حققه (PHN)‏ موضوع العلم » فينتج منه ما هو تقيٰ ( .معنى اللفظة اليونائية ) أي 
الفنون والتقنيات » مغل الخطابة والشعر . 

يلاحّظ أولاً أن أرسطو لم ob‏ على ذكر المنطق بين أقسام العلوم النظرية والعملية » 
oF‏ المنطق في نظره ليس سوى آلة يِعُوان »وجموعة قواعد سلوك الفكر ‏ وليس لهذا 
العلم موضوع وحودي . . ولا بد من لفت النظر Us‏ إلى أن لفظلة " منطق " لم ترد عند 
الستاحيري » > بل كرت دراية هذا العلم تحت تسمية " العلم التحليلي " » وكان 
الافروديسي في شرحه » أول من استعمل لفظة " منطق " للدلالة على العلم الذي يعصم 
تفكير صاحبه من الخطأ » كما نفهمه اليوم . 

لايمكن إنكار إسهام المدرسة الإيلية والسفسطائيين oO?‏ رغم شطط هولاء ء في 
تطويع اللغة اليونانية وتهيئة المصطلحات في ممارستهم الجدل ؛ كما أن أرسطو يقر بأنه 
اذ عن سقراط أمرين :التحاديد الكلية والعبارة الاستقرائية . أما أفلاطون فقد مهد - 
ولا شك - لمنطق أرسطو فيما انتهجه من أسلوب أساسه الحوار والحدل الذي لا مناص 
فيه من اعتماد عدد من المفاهيم والطرق المنطقية . وقد لاحظ أكثر مورحي الفلسفة أن 
معلم أرسطو استعمل مصطلحات منطقية كثيرة مشل : الجوهر » والكم »؛ والكيف › 
والذات » والوحود » عدا التشابه والتباين he‏ .. : 

ee 
متطلبات المناقشة وانبساط الحوار ومستلزمات التدقيق في المعاني » لتبيين الفروق وإفحام‎ 
peal 

35 على ذلك أن هذه المواضيع ‏ رهي قلة إذا ما فيست بغنى مادة المنطق 
الأرسطي ‏ لم تبحث طبق منهجية » فلم SG‏ إلى مبادئ أولية » ولم تسرد بطريقة 

كل هذه الحسنات يصغر.شأنها أمام ما حققه أرسطو بوضعه أقسام Goel‏ 
( الأرغتون ) . وهنا كذلك لا مناص من. المقابلة بين جبّارَي الفكر اليوناني » إذا أردنا 
توضيح فضل أرسطو في " منطقه " على توجيه الفكر وتثبيت العلم .. 


العلم عند أفلاطون وأرسطو : 
كان أفلاطون sew fy‏ على E‏ إلا أنهما كانا 
يختلفان قي تعيين موضوعه والأساليب الواجب الأحذ بها للوضول إليه . ومشكلة المعرفة 
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كانت » ولم تزل » Gal‏ معضلة يعالحها الفلاسفة ‏ إذ تتناول العلاقة بين الذات المدركة 
والموضوع المدرّك » أو IB‏ البحث عن درجة التطابق بين التصور الذهيي والموضوع 
الوائعي » وني آخر المطاف » عن قيمة التصور والتصديق . 

وكان موقف أفلاطون حريئاً » فقد أكد في حوار الفيدون : " إذا كنا سنتوصل يوما 
ما إلى معرفة شيء بصورة أكيدة » فعلينا أن تتحرر من الحسد » متمسكين بالحقائق 
الراهنة ( أي (fall‏ بواسطة الفكر وحده " OP‏ لأن المحسوسات » بزعم موسس 
الأكادعية » ظواهر وظلال » حاشا لها أن OSG‏ موضوع معرفة وعلم . 

رم يكن موقف أرسطو أقل حرأة في مابهة معلمه » عندما أنكر عليه وحود الل 
وحودا ذاتيا » وأكد وافعية الطبيعة وموضوعية الحركة فيها (.معداها الواسع ) › واليي 
تنطلق منها كل معرفة » مقرراً أن لا صورة في الذهن دون الانطلاق من المادة > وان لا 
شيء ييلغ حد امعقول دون أن يكون سبق وحوده في في المحسوس . 

فأرسطو قد بین ولا مشاحة - ai yo‏ هذا صحة الإدراك وحدوده » ونبذه SAY‏ 
الأفلاطونية » كما UST‏ إمكانية وصول الإنسان إلى علم وائعي حقيقي . 

ولي تضاعيف الأورغنون » أمعن في توضيح الفارق بين الواقع والفكر › فميز 
- مبددياً - بين تسمّي المنطق الصوري والمادي » لأنه إذا كان الأول يسعى إلى توافق 
الفكر مع ذاته » فالثاني يرمي إلى توافق الفكر مع الواقع الوحودي . 


المنطق الصوري والمنطق المادي : 

بلغ أرسطو الذروة بالمنطق الصوري » نقد دلّل على أنه عقدور الفكر أن جعل 
تفكيره alld‏ موضوعا لتفكيره « وانطلق من المفاهيم - بوصفها حصيلة الفكر وتعبيرا 
طبيعياً - يدلي بها العقل عفوياً غب التجريد » معلا أن المقولات ليست سوى تصئيف 
مله المفاهيم » وأن المقولات رُضعت لتوضيح العاني المختلفة القائمة بين الْسند إليه 
والمسند أو المبتدأ والخبر » كما يقال في علم اللغة . وغاية الستاحيري » من كل ذلك » 
شرح الطبيعة وحصرها » إذ أن الكم والكيف والوضع والزمان والكان EL‏ ... ليست 
سوى تسميات لتصنيفات مختلفة يقوم بها الذهن لترتيب أنواع المطابقات الى حققها 
بینه وبين ما يصل إليه عن طريق الحواس . 

إن الستاحيري مموقفه هذا الذي لم يدرج فيه على المذهب الحسي ولا على المذمب 
المغالي ‏ قد أعطى الحواس الأسبقية النفسية » بيدما ترك للمفاهيم الأسبقية الذهنية . ولي 
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مذهب أرسطو ابحديد » نجد قدراً من الكمون وقدراً من LA‏ 85 والتعالي » ولسنا 
نعجب من هذا عند أرسطو » وهو القائل بالاعتدال وبالوقوف الموقف الوسط » وقد 
كان مذهبه وسطأ بين مادية المدارس اليونائية وامئميّة الشكاك والسفسطائيين ومثالية 
أفلاطون . 

وكان ما وضعه أرسطو من قواعد المنطق الصوري حصباً » إذ قات بمحاذاته وتحمت 
تأثيره أشكال جحديدة منها المنطق الرياضي والمنطق GAA‏ الخ ... وفي مؤتمر جنييف 
١ ٤‏ » اتفق المنطقيون على تؤحيد التسمية هذه الأشكال تحت اسم المنطق الرياضي 
Logistique (‏ ) ؛ ويفضل العلماء المعاصرون اليوم ترك هذه التسمية الأخيرة ‏ وقد 
غدت عتيقة ‏ والاستعاضة عنها " بالمنطق الرمزي " أو " البديهي " » بسبب التداحل 
المترايد بين المنطق والرياضيات » حتى قال برتران روسل بهذا الصده : " لقد نزع 
المنطق إلى الرياضيات والرياضيات إلى المنطق أكثر نأكثر » حتى اصبح من المتعذّر تعيين 
الغط الفاصل بينهما » وف الواقع اصبح العلمان علماً واحداً " . 

أما المنطق المادي الذي يعتمد الملاحظة والاستقراء والفرضية والتجربة » فمن التجني 
القرل إن أرسطو لم يطرثه . لذلك نرى أن ما قاله ستوارت ميل )+ ۱۸۷۳ ) » مدعيا 
أنه أصلح منطق أرسطو » غير ذي موضوع " » لأننا جد ماعناه » إما في كتاب 
التحليلات الثانية ( شروط المعرفة العلمية والبرهانية ) » أو في غيره من أقسام منطق 
الستاحيري . 

ومن مقومات منهجية أرسطو » ترديده بأنه لا يمكن الوصول إلى ضابط واحد بحميع 
فروع العلم » OY‏ المواضيع المختلفة تتطلب Taf‏ متنوعة : فالأسلوب الرياضي يختلف 
Lee‏ يجب أتباعه في العلوم الطبيعية » OY‏ موضوع الأول جرد » والثاني مشخص » رفي 
هذا لايمكن pe sll‏ إلى نتيجة مرضية إلا بالملاحظة والتحربة . 

.. ذلك » عند المعلم.الأول » في أكثر من توطئة لفروع العلوم الي عاجحها‎ ad 

.ولي الأرغنون محمد القياس * ( التحليلات الأولى ) » وهو من اسستتباط 
الستاحيري » وقد أفرد له دراسة قيّمة » وحلل أشكاله وقواعده » معتيراً إياه من CAT‏ 
وتال اء OF tall‏ ۽ ْ 

ولي تسئم معارج البرهان ( التحليلات الثانية ) » لاحظ أرسطو أنه لا مندوحة للعقل 
أن يبلغ ما لا بمكن البرهنة عليه » أي البديهيات » وعليه أن يسلم بها.لأنها بينة بذاتها › 
ولا مناص للعقل من أن يعتمدها ء وقبْل أية انطلائة » من أن يستند. إليها .. 


. 


وأكمل أرسطو في " الطوبيقا " » وبنوع أحص في " السفسطة " ما بدا به سقراط 
وحذا حذوه فيه أفلاطون » من كشف أساليب التمويه والمغالطة ء المتجلببة بزداء 
شفاف من الصواب » bye‏ للعقل ¢ وحفاظاً على العلم الصحيح 6 وتوضيحاً للبون 
الشاسع بين Sade!‏ والحدال . 


الأورغنون في الشرق : 

وانتشر الاورغنون انتشاراً واسعاً » وبقي خلال ۲۲ قرناً مقبولاً ني جوهره ؛ وسيّد 
المولفات المنطقية بلا منازع » وكان يحسب » حتى منتصف القرن التاسع عشر » انه 
حرج كاملاً من يد أرسطو .. 

والحقيقة » أن تيوفراست » تلميذ أرسطو » كان قد زاد عليه بعض أشكال وضروب 
حديدة » أحذ بهاء على جال واسع » في العصور التالية » وتناوله خريزيب الرواني 
Ghrysippe ۲۰٢ +)‏ ) » فأدخل عليه بعض التكميلات فاعتير » بين معاصريه » كأنه 
صنو المعلم الأول . وعدم تعليم منطق أرسطو ‏ على الأقل بعض أقسامه » في كل 
المدارس الفلسفية غخلال القرون الهلنستية » وإن كانت هذه em‏ بقلة اطلاعها 
على أمهات OW sth‏ الأرسطية . 

وبعد نشرة الرودسي ( ٠٠‏ ق.م. ) fy‏ عهد حديد برواج مولفات أرسطو ‏ عرف 

بعهد الشروحات والتعليقات على كتب أرسطو » افتتحها نقولا الدمشقي VE)‏ ق.م. 

. عودة إلى هذا الموضوع في حينه‎ Wy ب.م.) ء‎ New 

ولا كانت الفروق بين المدارس الفلسفية قد تضاءلت وعم سوق الانتقاء والتلفيق » 
Ld‏ 5 للالوف انيسن UF‏ الفلاسقة ررقم اتام إل مدارس متنافسة » إلى وضع 
الشروح على gal‏ مؤلفات كل من أفلاطون وأرسطو معا . 

ويهمنا الآن أن نذكر على الأقل فرفوريوس الصوري ( 17174 ٠٠١‏ ) » تلميذ 
أفلوطين ¢ الذي وضع مقدمة ارات الأرسطية » عرفت باسم الإيساغوغي » أي 
المدحل » وقد لائى هذا المولف رواحا منقطع النظير» لدرحة التصق معها باورغنون 
الستاحيري التصاقاً » فبدا كما لوكان قسماً من الأورغنون لا يدرس بدونه . 

وغدا لا مناص أن تنتقل الإيساغوغي بدورها » مع أجزاء من الفلسفة اليونائية » إلى 
السريان » وإلى الأرمن » فكانت plat‏ في أديرتهم ومدارسهم » مع بعض أحزاء 
الأورغنون المعروفة عندهم . خلال قرون » ثم نقلها من السريانية إلى العربية كل من 
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أيوب بن القاسبم الرقي وأبي عثمان الدمشقي » على ما ورد في الفهرست » وشفعها 
بشرح Cea‏ ابن زرعة وابن الخمار وغيرهما » حتى إذا اكتملت أجزاء الأورغنون عند 
العرب » أصبح يُعرف على تسعة أقسام » بعد أن أضيف الايساغوغي إلى أول 
الجموعة » وكتابا الخطابة والشعر إلى آخرها . 


الأورغنون في الغرب : . 

هذا ما كان في الشرق » أما في الغرب فقد نقل بويس )+  ) 8000 OYE‏ وهر 
واحد من قلة بقبت A‏ اليونانية بعد احتياحات البرابرة - إلى اللاتينية بعض كتنب 
الأورغنون مع الإيساغوغي . وقد اعثير كتاب فرفوريوس » شأنه في الشرق » الدحل 
الطبيعي لاتقان ال حدل والفلسفة والإهيات . وإذا تذكرنا أن الولف زاد على كليات 
أرسطو الأربعة " النوع" » فجعلها خمسة » وترك عمداً » وهو الأفلاطوني »› قضية 
وحود الكليات تتأرحح بين الوجود الواقعي والذهيٰ »› فهمنا اللمدّل الصاحب الذي 
آثاره مرضوع الكليات الخمس ( Question des Universaux‏ ) في المدارس والحامعات 
الأوربية » من القرن التاسع إلى منتصف القرن الغالث عشر » وقد أسفر عنه ظهور ثلاثة 
مذاهب » الواقعي والتصوري والاسمي . 

وكان من نتائج هذا Jl‏ امحتدم بين المدارس »تحسين المنطق الأرسطي تحسيناً 'كبيراً 
على يد ألبرتوس الكبير ( + ۱۸۲۰ ) وتلميذه ١774 + ( cot SV‏ ) وسيجر دي 
برابان ( + ۱۲۸١‏ ) زعيم الفلاسفة ذوي النزعة الرشدية . 

ويدهشنا حقاً غنى القرن الغالث عشر من العصر الوسيط - خلافاً لما يعتقده Her‏ 
العامة برحالاته الكبار . ودون أن ندع حقل المنطق » لا بد لنا من ذكر ريمون لول 
)+ 115 ) الذي حاول UT" are‏ للتفكير " فسبقت محاولته بسبعة قرون ما توصلنا 
إليه النوم بالناظمة الآلية ( (Ordinateur‏ . 

ثم انزلق المدرسيون » وقد أفل عصرهم الذهبي 6 إلى الحدال » دون SASH‏ المثمر ) 
فقالوا بالتقسيمات والتمييزات والتفريقات » حتى كاد أن يطمس الحدال الفلسفة 
كلها . وكان من طرائف الأمور أن يُعزى كل شطط إلى منطق أرسطو » فقد نادى 
روحه بیکون )+ 1754 ) مثلاً إلى حرق كتب أرسطو كلها ... 

وإبان النهضة » سعى فرنسيس بيكون (:+ 1575 ) وبعده ديكارت ( + ۱٠٠۰‏ ) 
إلى إنشاء منطق أكثر توافقاً مع الواقع والتخربة . وحوالي منتصف القرن السابع عشر » 
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نشر دير " بور - رويال " المنطق المعروف باسمه »وهو تأليف مشترك قام به الرهبان » 
محاولين التوفيق بين الأورغنون الأرسطي والأفكار الجديدة . وأشهر ما أتى به هذا المنطق 
قانون الشمول والتضمن » المعروف بقانون نيكول - أرنو (Nicole - Amauld)‏ ?© . 

وأوحت كتابات فرنسيس بيكون وديكارت إلى الفيلسوف الألماني كانت 
)18٠05 +)‏ .ما يعرف بالمنطق المتعالي » وهو ما aS‏ هيغل ( + ۱۸۳١‏ ) إلى المثالية 
المطلقة .وكان ليبئز ( + ۱۷١١‏ ) أشهر من Lb‏ عن إهمال منطق أرسطو » فقد حاول 
المع بين المنطق التقليدي والدقة الرياضية » فلم يفلح . وقد أمحنا سابقاً إلى ما توصل 
إليه المعاصرون من المنطق الرمزي . 

وحلاصة القول أن أرسطو أعطى العقل البشري ف الأورغنون قاعدته الذهبية » وهو 
الذي استنبط القياس والبرهان » وصاغ قواعد الاستقراء والجدل » وكشف عن مغالط 
السفسطة » وجعل من كل هذه الطرق علما له أصوله وقواعده وأشكاله . 

وإذا استطاعت جماعة المفكرين الذين iif‏ بعده في العالم کله » منذ 8" قرناً » أن 
يريدوا أو يكمّلوا أو يأنوا بتطبيقات حديدة في بعض نواحي المنطق » فما برحت الأسس 
الي وضعها الستاحيري باقية بقاء الفكر » وسيظل أرسطو أستاذ كل عقل يسعى إلى 
الصواب ويتحاشى الخطأ » ومعلم قوانين الذهن الي عليها تقوم كل معرفة رصيئة . 


الماورائيات عدد أرسطو : 

هذا » والمنطق عند أرسطو يقودنا ‏ بلا مراء » إلى الماورائيات ‏ لأنه إذا كان المنطق 
الصوري يبحث عن توافق الفكر مع ذاته » فالمنطق المادي يحاول ذلك مع موضوعه . 
إن هذا الوضوع » حصراً » هو ما تحوم حوله الماورائيات وتتساءل " ما الذي تبعل 
الشيء " هو هو " » أي تبحث " عن الموحود يما هو موحود " . 

أما الوحود » وهو عَرَضٌ في كل الكائنات ما عدا الله » فليس سوى بروز الذات أو 
الماهية إلى الوحود » وبعبارة أحرى لا بد للعقل » في "حر مطاف المنطق » أن يتساءل 
عن موضوع تفكيره الأخير » أي أن يبحث » بعد تناوله الحقيقة المنطقية » في الحقيقة 
الأونطولوحية . | 

تبرز وافعية أرسطو في الماورائيات » شأنها في بقية العلوم » ووائعيته هذه تتمثل بقوله 
المشهور : " لست ايض لقولدا إنك أبيض » لكن لأنك Lie‏ ابيسض » نقول قولاً 
صحيحاً عندما نوكد أنك أبيض " 230١‏ , | 
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م ترد لفظة " ما ورائيات " عند أرسطو » وأول من قال بها في ملف » على ما 
نعلمء نقولاوس الدمشقي ( ۲١  .م.ق ۷١‏ ب.م. ) في شرحه مسا ورائيات 
الستاحيري » معتمداً ترتيب لائحة الرودسي ( قرابة ٠٠‏ ق.م. ) الذي صنف هذا العلم 
فيما بعد » أي وراء كتب أرسطو الطبيعية . 


واقع الماورائيات كما وصلت إليدا : 

إن كتاب الماورائيات لأرسطو كناية عن مجموعة مشوشة بلغت أربعة عشر جزءاً » 
وأكثر هذه الأحزاء تبدو وكأن بعضها مستقل عن بعضها الآحر وقدكتيث في فترات 
متباينة OY)‏ . وهي .محموعها تثير أكثر من معضلة ترجسع إلى واقع ASU‏ ترتييا 
وموضوعا وتأليفا . ولن نتناول سوى أربع منها لأهميتها في نظرنا : ` 

hye أرسطو‎ CLE العلماء على أن الحزء الثاني » على الأقل » ليس من‎ eon -١ 
كان على مذهب المشّائية » والأرحح أنه تلخيص لبعض الطلاب أخذاً عن تعليم المعلم‎ 
›۸ ١ يجزم الاعتصاصيون أن الفقرات‎ ) ١١ = Ky الجزء‎ dy. On الأول‎ 
os OD استناداً إلى المفردات المستعملة وأسلوب التعبير » ليست من قلم أرسطو‎ 
الفقرات الثماني أهمية بالغة » كما سنرى‎ 

-Y‏ حو كان ر 
في الأحزاء ۳ و 4 و5 » والأرجح أن أحد مريدي المعلم الأول رغب في أن يجمع ني 
حزء واحد ما تبعثر في الأحزاء الثلاثة » أما القسم الثاني من الجزء ١١نفسه‏ ؛ فليس 
سوى إعادة للمقالين "او ٤‏ من كتاب أرسطو " السماع الطبيعي " (*'؟ . 

in tt,‏ » فضلاً على ذلك » أن الجزء الخامس من الكتاب ليس A‏ سوى معحم 
فلسفي حدّد فيه الستاحيري بعض ألفاظ بلغت الثلاثين ‏ مغل Ll‏ والعلة والوحود » 
الح ... فكأنها مواد أعدّت للرحوع إليها عند سبك الكتاب . 

- وما يسيرعي الانتباه » رغم هذا التبعثر» » نا gad‏ الجزء الثالث من ASN‏ 
عرضاً للمسائل Ag Ul‏ الي كان يريد الستاجيري ae‏ في مولفه » وهذا دلييل راضح 
على وحدة تصميم الكتاب الذي وطد المعلم الأول النفس على وضعه . 

Lf -‏ الأمر النطير الذي يسترعي الانتباه منذ قرون-عديدة » فهو أن مواد المجموعة 
الماورائية شير إلى ثنائية الأنطولوجيا:الأرسسطية .'فمن مقارنة الجحزأيسن السالث 
( العضلات ) والرابع ( الوجود والمبادئ الأولى ) يتضح أن هناك علمين لي الماورائيات 
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عند الستاجيري نفسه : أولاً علم الوحود " العام " » دون تعيين أو حصر ء ويشمل كل 
الوحود على الإطلاق › ومنه تستمد جميع فروع الفلسفة مبادئها LAP,‏ العلم الشاني » 
فيسمّيه أرسطو نفسّه الفلسفة الأولى » أي الإلهيات » ويعرف أيضا بعلم الربوبية » 
وموضوعه الحرك الأول » أي الله » عند الستاحيري . 

jae فقد استندوا إلى‎ » LAY الذين فالوا بوحدة علم الوحود‎ Lf 
ولا كانت هذه الفقرات  الي ذكرناها آنا - منحولة‎ . ) ١١ - Ky الواردة في حزء‎ 
قطعاً » أصبح برهانهم غير ذي موضوع › فاللاهوت  وهو العلم الأول هو الأسمى‎ 
. بالدسبة إلى موضوعه » وتبقى الصدارة لعلم الوحود في ترتيب المعرفة‎ 


دواعي وضع علم الماورائيات : 

إن المذهب الافلاطوني كان سن أهم الدوافع الي حدت بأرسطو لوضع كعاب 
لماورائيات . إن نظرية fall‏ » عند موسس الأكادهية » تّمت بصلة وثيقة إلى الطريقة 
التحليلية الي اعتمدها أفلاطون ف محاوراته . فالحد والحدل يعتمدان الفرضيات » وهذه 
أسس متقلقلة لا يمكن للعقل أن يركن إليها . وما من شك في أن أفلاطون al‏ 
إلى هذه النغرة » فقد عالج الموضوع أكثر من مرة في تضاعيف " فيدون " و 
" الجمهورية "267 » ومن الغرابة يمكان أنه لم يتمكن من رتقها ء إن لم نقل لم يشا 
ذلك . ْ 

وفطن أرسطو إلى نقطة الضعف هذه في صرح CL‏ وهذه ليست سوى إحدى 
تطبيقات التحليل » فأراد سد الفراغ . وإذا كان تصنيف العلوم ‏ كما يستشف من 
احاورات الأفلاطونية - يجعل الحدل يشمل فلسفة العلوم والمنطق والماورائيات » فقد أراد 
أرسطو أن تكون اماورائيات علماً مستقلاً عاماً يكلل به كل العلوم . 

ارتفى الستاجيري بالنظر إلى علم الوحود » وتوصل بالتأمل إلى تلك الخاصيسة 
المشدركة الضامة كل واقع على الإطلاق » أي الذات الأخيرة الي بإمكانها مول كل 
موجود . 

وكان على موسس الليقيون » علاوة على ذلك » أن يدعم علمه الجديد .ما نقص 
لدى معلمه ¢ فعمد إلى إرساء دعائم علم الوحود على مبادئ أولية لا يفتقر تصديقها 
إلى غير ذواتها » بسبب وضوح بداهتها » مفل مبدأ .الحوية » ومبدأ عدم التساقض » 
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ويطول بنا الأمر إذا أردنا 5 تتبع البراهين الي ساقها أرسطو في نقد أفلاطون وتفصيل 
ما ورد فيها من قول سدید» إلى حانب ما أححف itty‏ به على معلمه » فنكتفي بقول 
مقتضب : لقد احطأ أفلاطون وأرسطر › > كلاهما Lee‏ » في موضوع الل » لأنه إذا 
كانت هذه ضربة لازب لكل مُحُدَث » فلا يُستتبع ذلك وجوب التشخيص فيها : نعم 
لقد احط) أرسطو في الأولى » وأفلاطون في الثائية . 

وبقيت انطلاقة أرسطو " من الموحود يما هو موحود " في ما ورائياته سائدةٌ قرابة 
عشرين قرناً حتى أنى ديكارت ( + SB ) ٠٠١١‏ النظر في " موضوع المعرفة " سبيلاً 
للارتقاء إلى الموحود » وفضشل الانطلاق. من الذات أي " الأنا " المفكر » فانزلقت 
الماورائيات عدده إلى فلسفة المعرفة . ومن الطريف أن ديكارت احتفظ بكلمة 
الماورائيات بعد تركيزه الجديد » فغدت اللفظة تتأرحح بين فلسفة الموحود وفلسفة 
العلرم » بل من الأفضل القول : إن فلسغة الموحود Cae‏ بفلسفة العلوم » فغدت 
الأحيرة شغل المفكرين الشاغل طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

ودون أن ندل في التفاصيل نقول قولاً واحداً : من الزراية أن حلط " الأنا " 
الديكارتي .عدلوله المشخحص » يمفهوم " الموجود " كما هو عند أرسطوء لأن " الأنا " ' 
عند ديكارت ليس " الموحود " بل هو " من الموجود " 

ختاما » وبعد هذه الإلمامة .مما ورائيات أرسطو » وقبل أن ننتقل إلى إلهياته » لا بد من 
القول : ليس من الإنصاف بشيء أن نعتير كتاب الستاحيري كما لو انه حرج تاماً 
كاملاً من يده » فقد رأينا أنه » في قسمه الأكبر ؛ أشبه مسوّدة ومجموعة مواد أعدّت في 
أرقات مختلفة للسبك في ly‏ عتيد ؛ ولو مد بعمر أرسطو فلم يتوف ف الثانية 
والستين » بل زيد في أيامه حتى بلغ الثمانين مثل أفلاطون » لکنا رأينا درن ريب " ما 
ورائياته " على غير ما هي عليه بين أيدينا اليوم » خاصة أن نزعة أرسطو الفكرية لم 
تكن دوغماتية تحزم نهائيا ني موضوعات الفكر » كما تصورته خخطأ.العصور فيما بعد . 
فقد بدّل رأيه في Al‏ الأول وحلود النفس » وداب أبداً :ينسق بين أقسام مولفاته » 
وكما أرضح ذلك أوبانك ( Pierre Aubenque‏ ) 544 دراسة الارسطية في الحقبة 
الأحيرة.» بنظريته القائمة على القول " إن الازابط المنطقي في مؤلّفات أرسطو ليس 
Le pia‏ وسابقاً. ES‏ ل لانن بائية " ON‏ 
وهذا قول صحيح إلى حد بعيد ... 
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على كل » مهما كان واقع ما ورائيات الستاحيري بحالتها الراهئة » فقد Se‏ هوسرل 
(Hinsserl 1918 + (‏ ومدرسته أرسطو أبا الماورائيات وعلم الظواهر المتعالي 
Phénoménologie transcendantale (‏ ( . 
وأحيراً تكفينا شهادة برغسون ( + 154١‏ ) الذي قال فيه : " هو موسس 
الماورائيات » ومعبّد الطريق لأسلوب في التفكير » ويعتبر الفلسفة عينها " » ووصف 
أنطولوجياه بقوله : " إنها الماورائيات الطبيعية للعقل البشري " (4') 
الحواشي 
١‏ - قام بمحاولة أولى اليهودي فيلون ( ١‏ ق.ب. ‏ هه ب.م.) في الإسكددرية › 
وهر معاصر للسيد المسيح . إلا أن نشاطه لم يلق رواجاً عند أبناء ملعه . وقد تأثر به 
الكتبة المسيحيون أكثر بكثير من المفكرين اليهود » كما سنبين لي حينه . 
ARISTOTE , Politique , introd ., p. VIII. (éd . Budé ) - 7‏ 
ARISTOTE , Politique , 1449 6 , cf. aussi introd ., pp. 15 - 22 =‏ ` 
ARISTOTE , Politique , 1451 b - 5‏ - 


ه - يُعتبر بروتاغوراس )+ Protagoras 4١١‏ ) أشهر من اسهم بين هؤلاء في هذا 
الحقل > فإليه تنسب أول محاولة " إعراب " لي اللغة ؛ فقد دعا إلى تعيين جنس الأسمناء 
العامة » ووضع قواعد إنشاء ابمل » وصيغ الأفعال » نمهّد بالك الطريق للدراسات 
المنطقية . 

5 - راحع : كيف يبرر أفلاطون ضرورة الرحوع إلى Jil‏ للوصول إلى المعرفة : 

.264 . ص , .TATON . La Science Antique et Médiévale ,I‏ 1 
- راحع : يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونانية ¿ ak‏ التأليف والترجمة والدشر »' 
الطبعة الخامسة » القاهرة »> ص ١١94‏ » والفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 

A‏ - يلاحظ أن الفلاسفة العرب الأقدمين قالوا بالقياس بدلاً من الاستنتاج في أقسام 
الاستدلال » مع أن الاستنتاج pel‏ من القياس ( راحع صليبا : المعجم الفلسفي » الجزء 
الأول ص ٦۸‏ » والجزء الثاني ص 73١07‏ ) . 

4 - هناك مشادة بدأ بها ستوارت ميل لم تتوقف: حتى اليوم ؛ فقد قال إن القياس 
الصوري نوع من المصادزة على المطلرب ( Pétition de princiqe‏ ) ( راحم جميل 
صليبا : المعجم الفلسفي » الحزء الثاني ص 87 ) . ويجيب على ذلك يوسف كترم 
نافيا الأمر لسببين : 
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ا إن النتيجة في القياس عتضمنة في المقدمتين مجتمعتين » أما في المصادرة » فهي في 
مقدمة واحدة . 

ب - إن أرسطو لم يضع الموضوع في أول القضية » بل المحمول ( تاريخ الفلسفة 
اليونانية » ص ١77‏ ) . 

ونضيف إلى ذلك ملاحظتين هما : إن الفكر » عندما يقال إن القياس هو نوع من 
المصادرة على المطلوب » يكون هو بدوره قد قام ذهنياً.بما يصنعه القياس » أي قد Lendl‏ 
عقلياً إلى المد الأوسط » وسلك بفكرة سلوك القياس وينه .... 

٠١6‏ - يمكن تلخيص هذا القانون » الذي يتناول النسبة القائمة بين الشمول 
والتضمن في المفاهيم » فيقرر أنها نسبة عكسية » أي أنه كلما زاد الشمول نقص 
التضمن » والعكس بالعكس . 

ARISTOTE , Métaphysique , 8 10 , 1051 b, 6-9 - ١ 

١‏ - يتضح ذلك من التطور البين في تفكير أرسطو » عند مقارنة بعض أحزاء 
الماورائيات ذاتها فيما بينها . ففي الجزء ( 221 , 1065 ,8 . (K‏ يحصر أرسطر Lett‏ 
والصواب في الفكر وحده دون الرحوع إلى الواقع » فيكون الصحيح عنده علائة فكرية 
منطقية » لا دحل للماورائيات فيها . أما في الجزء الخامس ( كما ذكر في الهامش 
السابق ) فالحقيقة تصبح تطابقا بون الفكر والواقع » على ما استشهدنا به في نص 
أرسطو الوارد في المعن . 

۳ - يعزى هذا ett‏ إلى بازيكلس ( Pasicles‏ ) » تلميذ أرسطو » ونسيب أوديم 
تلميذ الستاحيري هو كذلك . ومن الملاحظ في ترتيب الأحزاء الي بين أيدينا أنه 
بينما رقم الجزء الأول بألف يونانية كبرى » رقم الجزء الثاني بألف يوئائية صغرى » ثم 
أشير إلى ابلحزء العالث oly‏ يونانية كبرى . فلريما fade‏ ذلك إشارة إلى الشك في مولفه . 
على أن الافروديسي ( القرن الثالث ب.م. ) » وهو من أشهر شرّاح أرسطو ء وقد 
رأس الليقيون ( بين ۱۹۸ - ۲٠١‏ ب.م. ) يرده الى الستاحيري » و لم نستطع أن JST‏ 
من كونه بقوله هذا يعن أن هذا الحزء على مذهب أرسطو أو أنه من تصنيف المعلم 

P, AUBENQUE , Histoire de la philosophie , I , encyclop . pléiade,p. - ١5 

650. 


يفن 


٠‏ - كان هذا التكرار المندشر في الاررائيات سبباً لعدد يمن محصوا الكتاب أن 
يقترحوا ضم بعض الأجزاء المي تتناول موضوعاً واحداً بعضها إلى بعض »كان cont‏ 
الجزأين ٠١‏ و ١4‏ فتحصل على مقدمة للكتاب تبحث في العلم والمذاهب » أو أن تضم 
yS‏ العلم » وإذا ربطنا 
بين الأحزاء 5 و لاوم و١٠‏ » حققدا lee‏ في a gl‏ ولواحقه .. 

Were? : د + الجمهورية‎ / ٠١١ أفلاطون : فيدون‎ - ١ 

JEAN’ BRUN Aristote et le Lycée, PULF., pp. 212.2 . - ۷ 

HENRI BERGSON , Evolution créatrice , p . 362, et La Pensee etle ~ \A 

mouvant , 
p.287 , apud J . CHEVALIER , Histoire de la pensée , I, p.272. 

ويعتبر ما قاله شوفاليه ( ص ۲۱۸ - ۲۷۲ ) عسن أرسطو > في ماله وما عليه تجاه 
أفلاطون » من أوضح ما كب » والأكثر اعتدالاً وإنصافاً في هذا الوضوع . 


‘ve 


الفصل الرابع : 
الإلعيات عند أفلاطون وأرسطو 


إذا كان أرسطو قد Fy‏ معلمه أفلاطون في الماورائيات » فمما لا شك فيه أنه لم 
يستطع أن يضاهيه في CLAY!‏ . ويمكننا رد ذلك إلى مزاج الفيلسوفين الكبيرين Baty‏ 
تفكيرهما وما انبثق عن ذلك من طريقة متباينة لدى كل منهما . 

كانت روح أفلاطون تسبح في روحانية عميقة » وعيناه شاحصتان إل الل الفارئة » 
وبقي هكذا حتى آحر أيام حياته ... 

أما أرسطو فقد حبر هذه الروحانية وتذوّقها سنين طويلة عندما كان في كنف 
معلمه » إلا أنه عانى في أخريات سي تلك الحقبة أزمة نفسية حادة انتهت به إلى ملك 
ناصية منهجية حديدة قلصت في نفسه أكثر فأكثر إكانه بالآهة » فأصبح لا يأحذ من 
المعتقدات إلا ما بماشي طريقته العلمية » وبقي مرددا في هذا المضمار بين نوع من 
وحدة الوحود النازعة إلى الاعتقاد بألوهية مبثوثة في الطبيعة كلها » والقول بامحرك 
الأول . 

ولا بد لنا قبل ولوج هذا الموضوع من أن نلحص تطور مفهوم الألرهية عند 
اليونانيين في حقباتها الأولى » لنقدّر بإنصاف ما أتى به كل من سقراط وأفلاطون 
وأرسطو من تحوير وبحديد . 


المصير وآفة الإغريق في الإلياذة : 

من المعلوم أن ديانة الإغريق حلت من كتاب يُعتقد بقداسته » ولم يكن لدى اليرنان 
عقائد دينية ثابتة ولا طبقة OS‏ نمثل الإعان وتحفظ التعليم وتشرح أصول الدين . 

وتكاد BLY!‏ أن تكون الكتاب الأوحد لتعليم طلاب الإغريق القراءة والحفظ 
والشرح» حتى أضحت " الثقافة الهيلينية تقوم على معرفة كتاب هوميروس والتمرس 
بأناشيده " 200 : 

والحياة كما يصوّرها صاحب الإلياذة تافهة سريعة الزوال » تكتنفها مات المصائب 
من أمراض وأشعان وشيحتوخة . ويخيزنا هيرودوتس OD‏ أن إحدى الأمهنات سالك 
الإله أبولون أن يكافىع ولديها بأحسن أعطيا ته على تقواهما » فلبّى طلبها وأمات ابنيها 
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سريعاً دونما ألم . فالموت العاحل دون التعرّض لمصائب الحياة أو بلوغ الهرم الكثيب » 
كان أفضل ما استطاع أبولون أن يكافى به عباده . ومن فحوى القصة يفهم تقدير الإله 
للحياة البشرية . أما المصير بعد الموت فهو بقاء كتيب » بقاء أشباح دون حَيّل أو 
ذاكرة » حتى إن أفلاطون في جمهوريته أفاض في ذكر مخاوفه من تأثير الشعراء ما 
وصفوا به مقر الأمرات » لفلا تفت تفت أقوالهم في عضد الحنرد فتضعف من شجاعتهم إذا 
ما ذكروا آحرتهم . وعددما تمكن أَوْليْس في الاوذيسة » خلال حفرة أحدثها في الأرض 
Laly fy‏ دم الأضاحي» أن يستحضر شبح أغيل » بطل الإلياذة ويسأله عن نوع البقاء 
في عالم الأمرات » أحابه هذا " إني fall‏ أن أحرث pM‏ وأخدم في Sah‏ عند ميد 
فقير على أن أكون سيد الأموات جميعاً " 220 . 

وماذا لو التجاً اليوناني إلى GAT‏ » وأرض الإغريق تعج بهم » يتزددون علسى البشر » 
وبعضهم يُقيم بين ظهرانيهم أحياناً ؟ وكان لكل غابة وسائية ونبع إله » وللخبال 
وا مغاور والمروج والبحار آلحتها وعرائسها » هذا إذا لم يعزب عن بالنا أنصاف BAY‏ 
والأرواح الصالحة والشريرة GS.‏ لا يذكر في الاوذيسة كيف کان df‏ لا يقرب 
من نبع أو ساقية أو نهر دون أن يستلطف آلمتها »'طالباً عطفها وحمايتها » غاسلاً يديه 
.ممائها استزضاء لحا ؟ 

أما كبار الآلهة والآهات » من رفس سيدهم » إلى أفراد زمرته الذين اقتسموا الأرض 
والبحار والمساكن السفلى » واحتص كل منهم ممظهر من مظاهر الحياة ونشاط البشر © 
فمقرّهم في أعالي جبال الأو مب » يرتعون في سعة ورغد عيش ويجرعون كوثر الخلود 
ويتدشقون روائح الأضاحي الي يصعدها سكان الأرض زُلفى إليهم . وقد اشتهروا عند 
em ga‏ ا ا 
وخداع ونصب الأشراك . وما مسردة عد عنهم الشعراء من أحاديث خخطف الزوحات 
وأعمال الخنى والفساد أشهر من أن تذكر » يتخذون عالم البشر مسرحا للتنافس » وقد 
يشار كوك بصورة مرثية في القتال لمناصرة من انحازوا إليهم . ومن يدسى كيف انشق 
صف UY‏ على بعضه بعضا عندما قامت الحرب » وكيف عاضد فريق الآحيين » 
وفريق آحر مديئة طروادة ؟ 

ll‏ عند هوميروس مهيمن مسيطر على الآلمة والبشر » وكل مسعى لصده مآله 
الفشل » بل قد يساعد على تنفيذ أحكامه °“ , 
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كل ذلك جعل الأستاذ مازون ose‏ رابا cul,‏ عليه Ladle‏ الاختصاصيين ممن 
Lys gf‏ الإلياقة هرسا + وهو أنه" ' م يوحد قط نشيد أقل تديداً من الإلياذة ".أما 
دودس فيرفض الأحذ .مفهوم الدين المتعارف عليه اليوم » ثم يحلل الأسس واللخاصيات 
والظاهرات الي كان يرتكز عليها مط " الديانة الحوميرية  "‏ . ومهما يكن من 
أمرء وبصرف النظر عن فيمة الملحمة الفنية الفريدة » فإلياذة هوميروس تعطينا صورة 
واضحة عن وافع آلمة اليونان الأحلاقي ¢ وانقسام صفوفهم لي موضوع بعينه و( Calas‏ 
ضيفي زوحة مُضيفه من بيته ) يتنافى مع كل عرف شريف . 


العقلنة عند اليونان : 

لكن رغم هذه الخلفية الديئية الداعية إلى eg‏ م » عرف اليوناني بالاعتداد بالذات » 
والاتكال على النفس » والحيوية المتدفقة » والنشاط المثابر »> و حب لمباهج الحياة » 
وشغف بالأسفار والاتحار » وولع با مغامرات والاستكشافات » والسعي الدؤوب وراء 
كل معرفة . وامتاز اليوناني بنزعة عقلانية تبلورت بنوع فائق عند الصفوة » فكانت 
لهذا الشعب بمثابة مرساة لنجاته ونجاحه في حضم الدين . ْ ش 

وبهذه العقلانية وزن اليوناني منذ القرن السابع قبل المسيح الأمورء 
وتفخّص ظاهرات الطبيعة » بعد أت كفادها Sal‏ اتات من اشارا الي سبقته » 
إلا أنه أحهد نفسه بعقلنة ما أحذه عن غيره » فتألقت حضارته حتى وصفت " 
بالأعجوبة . 

Uf‏ الدين » فحقاً لظاهرة غريبة ألا تكون الأخلائيات الإغريقية مديئة لله » بل 
على عكس ذلك أن يرحع الفضل لتلك العقلانية في تنقية المعتقدات على ثدر ما 
يستطيع الشرك أن يتحمل التخلص مسن خرافاته وأخيانه »> ولسوف تتسنامی ٠‏ 
هذه العقلانية رويدا رويدامفهوم الألزهية » فتجَمّلها شيعا فشيئا بالاستقامة والعدل. 
والحكمة والمسؤولية جاه البشر ¢ وتستنبط القواعد الأحلاقية وتعنى بوحوب السلوك 
البشري . | 7 ش 
وكم كانت الطريق شائة وطويلة بين هوميروس وسقراط ! 


محاولات عقلنة الدين اليوناني  :‏ - 
ونحن إذا كنا.لا نريد التوفف » خوفاً من الإسهاب » عند كل مولف في تتبّعنا التطوّر 
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الحاصل » قبل التفرّغ لسقراط وأفلاطون وأرسطو »ء فلا يسعنا إلا أن نلقي نظرة سريعة 
على بعض نتاج الذين أسهموا بصورة UU‏ » وأكثر من غيرهم » في تقوية هذا التيار 
الإصلاحي asli| y‏ 1 


BB‏ كان هزيود ( القرن الثامن قبل المسيح ) لا يرى حرجا » عند بحشه أصل الآهة 
وسلالاتهم » من وصف الحروب فيما بينهم » إلا أنه حاول إشاعة فكرة عدالة مبنية 
على جهد البشر ونشاطهم OP‏ 


وظهر بعده ثيوغْيْس الميغاري ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) الذي وصف سلوك زفس بالتساقض 
الغريب » إذ أنه حص بقسمة واحدة الصالح والطالح ("2 . وعاصره كسينوفان )+ 
٠‏ ؟ ) مؤسس المدرسة الإيلية الذي لقب عن جدارة واستحقاق بأوّل لاهوتي CAD‏ 
في شؤون الربوبية » والذي نادى بإله مغاير لكل AAT‏ الميغولوجية اليونائية » ووصفه بأنه 
یری ويعمل كل شيء دوغا إحهاد أو تعب Bey‏ كسينوفان حرباً شعواء على كل 
أنواع تشبيه الآلمة بالبشر» مؤكدا أن ما يسب إلى LAT‏ اليونان لا يليق بالإله الذي 
يُعلنه » وأن هذا الإله ليس وثفاً على بلد أو شعب » بل هو هو نفسه لكل الأمم دون 
أي حصر أو تقسيم . ومشل هله النزعة التوحيدية AA pall‏ حقق كسينوفان أول 
تشذيب واسع في مفهوم الألوهية عند اليونان » على أنه احتفظ مع ذلك بنوع من 
الشرك السطحي التقليدي . 

وإلى حانب هذا التيار الفلسفي قام في القرن الخامس ( ق.م. ) عَلّم حقق ما لم يكن 
54 عليه قبله أحد : أدحل إيشيل ( + 455 ) مفهوم العدالة بين آلمة الأولب فغدا 
رفس وزمرته » بعد الاستبداد والعبث Op Aly‏ يمثلون العدالة الأحلاقية والتسامي . 
ففي " ثلاثية المأساة الأورستية " أبطل القَرّد وأقام مكان شريعة الأحل القضاء . 
الأريوباغي . ولي " اللاثية البرؤموتية " فضى على التنافس الذي كانت تمارسه 
الآلمة تجاه البشر » فنصب الإله بروميته مقاوماً لرَنْس » سيّد الأولب » رحمة وشفقة 
بالبشر 217 » حين نقل النار » قوامٌ الصناعات والفنون ‏ إلى سكان الأرض » وعلّمهم 
ترويض اليل والملاحة والكهانة والطب . وبلباقة فائقة » عند بلوغه " حل العقدة " في 
تثيلياته » أنقذ إيشيل مهابة الإله الأكبر وحافظ على سيادة رفس ماه أقرانه في 
الاولب » فأقام بذلك توازناً بين تقاليد عبادة الآهة وكرامة البشر » فارتقى بالتدين إلى 
القمة الي لن يصل إليها شاعر فيما بعد . أما أوريبيد ( + 405 ) فلا يخلو من تقلقل 
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في تفكيره الدين ('') » غير انه ادحل في قصائده الابتهالية المرفرعة إلى الألوهية رنة 
فلسفية أحذها ولا شك عن أستاذه انكساغور» قبل انصرافه إلى المسرحيات . وتفوق 
أرريبيد في معابحة المواضيع الي تتطلب SLA‏ نفسياً متشعباً دقيقاً » مشل وصفه البراءة 
والخدانة بين AY‏ والبشر » وأنّ شهادته بتعفف هيبوليت » أمر فريد في الأدب 
اليوناني » ومعروف أن راسين مدين له بالكثير في مسرحيتة " فيدر " الشهيرة . 


موقف السلطات ABU gett‏ من الدين : 

كان نظام الدويلات اليونائية ‏ شأنه في العا القديم ‏ قائماً على مزج الدين 
بالدولة . وكانت أثينة تفرض على المواطنين الاشتراك في الطقوس وإقامة الشعائر الدينية 
العامة » وتشجب كل تلكو عن حضور هذه الاحتفالات الي تعدّها وطنية . وكانت لا 
تطيق أن يوحه أي انتقاد رصين إلى هذه العبادات الرسمية ..وكانت تعاقب بالموت كل 
من J gle‏ مس هذه المعتقدات ON?‏ . ومن الغريب والطريف معاً أن الحكم في أثينة ‏ 
وقد عرف بحساسيته المرهفة في هذه الأمور » وأقلق AST‏ من مرة راحة إيشيل 
وأوريبيد- كان يتغاضى عما يعرضه أريستوفان في مسرحياته الهزلية من نقد حاد 
وسخرية لاذعة » لاعتقاد الحكام . إن كل ما يرد في إطار المزليات لم يكن dep‏ مأحذ 
الجد بعال من الأحوال "'“ . ش 

كان من fb get‏ « والحال هذه » أن تقوم مشادة مستمرة بين الفلاسفة والشعراء 
ورحال الفكر » ممثلي النزعة التحررية . والحكام تساندهم عامة الشعب المتمسك بآلهته 
بسذاحة وتعصّب معا . وكانت تعقب كل ظاهرة تحررية ردات فعل يُكتب فيها النصر 
dole‏ للغرغائية . 

وخلافا لما قد gif‏ « اضطّهد عدد من رجالات الفكر في اليونان وحُكم على بعضهم 
بالوت . فهذا أنكساغور ( + 478 ) أول من أنشأ مدرسة فلسنفية في أثينة » وديوجين 
الأبولوني )+ حول ٠٠١‏ ) رائد محاولي تحرير المدرسة الطبيعية اليونية من ماديتها » 
وبروتاغوراس زعيم السفسطايين ( + ٠٠۸‏ ) أول من أحرقت كتبهم في ساحة عامة » 
وكذلك اضطهد سقراط )+ ۳۹۹ ) وأرسطو ( + ۳۲۲ ) » هذا إذا أردنا القول 
حصراً في الفلاسفة وخلال القرئين الخامس والرابع ق:م. فقط » ولم نتجاوزهما . 

وكان التشريع في دولة أثيدة يهيمن على بمارسات الدين . ومعلوم أن كل محاولة 
مترمتة تقوم بها السلطة المدنية في شوون العبادة تقود حتماً إلى شكل من أشكال 
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الزندقة . ولريما فطن -حكام أثينة إلى هذا المحظور فحاولوا تلافيه.عوقف وسط فأهملوا 
راقع Oley‏ داحل النفوس ( وهل كان بإمكانهم أن يفعلوا غير ذلك ؟ ) وحصروا 
اهتمامهم بالمظاهر الخارحية » فكان سلوكهم Le ye‏ من التحرّر والتعصّب » ففشلوا لأن 
حرية الفكر والضمير تأبى أنصاف الحلول » وأي عجب بعد هذا أن تصبح الممارسات 
الدينية أشبه .عن يحاول مضغ القشور معرضياً عن اللباب La gf‏ أحسن ما وصف :به أحد 
محدثي سقراط » في إحدى محاورات أفلاطون » تقرى سكان أثينة في تلك العصور » 
حين قال : " إن دعامة التقوى تقضي على المصلي والقائم على الأضاحي أن يعرف 
حيد الكلام فلا يخاطب AY‏ إلا .ما يروق لها » فبهذا يضمن المخلاص للأسر والمدن " 


سقراط )+ ۳۹۹ ق.م. ) : 

شرب سقراط الشوكران yas‏ لحكم أثينة عليه بالإعدام » فكان أشهر من ضحّى 
بحياته في التاريخ القديم صونا لحرية الضمير . 

ريعتبر سقراط القمة فيما استطاعت الوثنية أن ترتقي إليه من استقامة ومو 
ونلضحية , ٠‏ 

أما في تاريخ الفلسفة.فقد حقق أكبر ثورة عرفتها الإنسانية OM‏ ففيه تبلورت 
التلمسات الروحية الي كانت تعتلج في أعماق الفكر اليوناني » وعنده تفجّرت المياه 
gl‏ كانت تنساب حفية عبر من سبقه من المفكرين » وفيه تلت الروحانية الإغريقية 
على أجمل صورة لها وأروعها . 

نادى سقراط بالخير والعدل والحمال المطلق » وأرجع إلى الألرهية مكانتها » رغم 
تخرّصات الشكاك » لتصبح وحدها مقياساً لشؤون الحياة » وبرًا علم الأحلاق المكانة 
اللائقة به في سلوك البشر » وشد قول فيتاغور بخلود النفس إلى الأحلاقيات » بعروة 
وثقى لا انفصام لها » وأعلن قدسية الضمير وأوحب الانصياع إليه » وأكد أفضلية القيم 
الروحية على كل كسب مادي » وعلّم أن witht‏ باهتمام الإنسان ليس أن يعرف ما 
OF i cule‏ جرت تن هو ولس أن يعولل لعب بل OF‏ بعس Liye‏ شاا + 

اعتاد سقراط أن یردد مام سامعيه Of"‏ صوتاً يتكلم في داخحله وهو الذي يُملي عليه 
سلو که فيرشده ويقيه العثرات " » « فاتهم بأن agus‏ مغاير لمعتقدات أهل أثينة نةء وأنه . 
يُفسد أحلاق الشبيبة وييعدها عن AAT‏ آبائها » وعند مثوله أمام القضاة قال بإباء 
واعتزاز : " إني fof‏ أن أكون على حلاف مع كل الناس » على أن أقع في تناقض مع 


هلما 


نفسي ' ٠‏ . وبصدد حكم الإعدام الذي كان ينتظره أوضح لهسم : Lb gy il”‏ صريحة 

وبدون أدنى GIS‏ إن الموت عندي pf‏ تافه لا يوبه ل OO‏ 

وبعد صدور الحكم عليه بالموت قال للقضاة : " والآن ينطلق كل منا في سبيله » وإن 

أمري سهل لأنكم أنتم الذين رأوا أني مستحق الموت » أما أمركم فخطير جداً لأن 

الحقيقة قد لفظت فيكم حكمها على أنكم آثمون مضلّلون وظالمون " . 

وفي السحن » « وبيدما كان ينتظر الموت » رفض ض اهرب رغم تضرعات تلاميذه » 

وتأنيبه إياهم › قائلاً لهم : "لا يجوز الرد على ظلامة بظلامة ثانية " . 

وهل نستطيع إلا أن نقف جلين تلك الوقفة قفة الرحولية الخالدة مع شوقي القائل : 
سقراط أعطى الكأس وهي منية شف حب يشتهي التقبيلا 


أفلاطون )+ ۳٤۸‏ / لاق.م. ) : 

كان أفلاطون الأشهر بين تلاميذ سقراط ممن آلت إليهم تلك التركة الغنية اليّ d‏ 
دون عداد » فأصبحت زاد أيامه وموضوع تفكيره ونبراس تالیفه . وإذا Links‏ آراء 
أفلاطون في محاوراته » من كتاب " الدفاع عن سقراط " » وهو من أوائل ما كتب › 
إلى " النواميس " الي توفي عنها دون أن يضع عليها لمساته الأحيرة » نرى أن تعليمه لم 
يتغير بصدد الإله وصلاحه واعتنائه بالبشر وواحب خضوع أنظمة الدول لهء والخلود 
الفردي للنفس والثواب والعقاب في المصير ”"“ . 

وكانت الإلميات شغل أفلاطون الشاغل طوال حياته » فموضوعها aly‏ عُشر 
كتاب " المدمهورية " Shey‏ حیزا كبيراً من كتاب " النواميس " 

ولا يمكن إغفال تلك المحاولة الفريدة في شرح الغنى الذي تحسسه في الألوهية 
المتعالية » فميز فيها الواحد والخير والسبب » وصولا إلى ما ابتغاة من تنزية الإله عن كل 
غضن أو درن » قال بوحوب وحود " Demiurge ( " cays?‏ ) » أي صانع أو مسق 
يخضع JEU‏ ويتخذها نموذحاً له في تنظيم الكون 230 . 

وهنا لا بد من وقفة » قبل الانتقال إلى تقصير الوثنية في تعاليم الربؤبية لتتساءل جحيرة 
مع إكبار : ماذا كان عساه أن يتوصل إليه هذا الفكر العملاق في شرح غنى الألوهية 
الفائق وتفصيله » لو بلغته معرفة الق من العدم »ووحدانية الله المطلقة في أزليته 
وأبديته » ومحبة بارئ الكون للبشر ؟ 
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أفلاطون وأرسطو ومنهج علم الربوبية : 

يقف كل من أفلاطون وأرسطو عند عتبة مواضيع الألوهية مترددّين » ويختلف سبب 
الارتباك عندهما Lag‏ لتباين الطريقة الي اعتمدها كل منهما ¢ ولا غرابة بعد ذلك إذا 
انتهى أحدهما في آععر المطاف إلى نتيجة مغايرة عن نتيجة الآخر . 

يقول أفلاطون في سياق حوار طيماوس » واضعاً على لسان بطله قولاً موحهاً إلى 
سقراط : " ... فلا gn eh‏ » يا سقراط » إذا لم نتوصل في كثير من المسائل المتعلقة 
بالآلحة ونشأة الكون إلى تقديم براهين متماسكة ومُحْكّمة من ختلف وحوهها ء لا بل 
“he‏ ذواتنا سعداء إذا UKE‏ من إعطاء براهين أكثر احتمالاً . وليذكر كلانا» أنا المتكلم 
وآنت KU‏ اننا بعر" OO‏ . 

ويقول أرسطو : " إن معرفتنا الكائنات العليا والإلهية محدودة حداً » لأننا نرى أن 
المعطيات الحسية الي توفرها الملاحظة منها في دراسة هذه المسائل Fp tll‏ هي في منتهى 
القلة * 23450 , 

من هذين النصين نتبين بوضوح أهم فارق بين موسسّي الأكادمية والليقيون لي 
معابلحة موضوع الإلهيات » فإ أفلاطون يخشع أمام السر مقرًا بعجزه فيلجاً إلى تفسير 
بعض التقاليد ذات المغزى البعيد » ويستعين بالقصص الرمزية لتوضيح ما أعياه النطق 
به » مكتفياً باليراهين الأكثر احتمالاً . أما أرسعلو فيريد كعادته » بعد أن ترك الأكادعية 
وطلق الأسلوب الأفلاطوني » أن ينهج حتى في الإلميات نهجاً طبيعياً احتبارياً » فيحاول 
أن ينطلق من الملاحظة » وبديهي آلا يرصله ذلك إلى شوط بعيد . 

إن ما يربحه أرسطو في العلوم » بظاهرة اعتماده الحواس » يخسره في الإلهيات » مقابل 
ما بمارسه أفلاطون في ركونه إلى الحدس والحس الباطينٍ والاستلهام » لأنه إذا كانت 
نظرية fall‏ المتبعة في الأكادعية لا تصلح كمنطلق للوصول إلى معرفة الواقع » نقد لا 
تخلو من حسنة وغنم عند تلمّس أسرار الألوهية ما دامت الوثنية قائمة بين الأغارفة 
وحتى يأتيها وميض من السماء ... 


الحرك الأول عند أرسطو : 


فطن أرسطو مع الزمن إلى وحوب تعديل أسلوبه الطبيعي في علم الربوبية » Lay‏ 
cs‏ عنده تطورا ملحوظا في فهمه وتعبيره عن صفات الحرك الأول . 
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ففي محاولة أولى وردت في كتاب " الطبيعيات " 7 أحهد أرسطر نفسه ليحقفظ 
للمحرك الأول شكلاً من القع الآلي عند تعيين موضعه » فقال : " من الضروري أن 
يكون الجرك الأول إما في في الوسط Ly‏ على الحيط وفق أصول علم الفلك » رلا كانت 
الأشياء الأقرب إلى SAT‏ تتحرك بسرعة أكثر » وهذه سنة الحركة في الكون » وحب 
أن يكون الحرك قائماً على الحيط " . 

أما في انحاولة الثانية » وقد جساءت في حسزء اللام الشهير مسن 
كتساب' 'الماورائيات" 7 "» فقد عدل الستاحيري عن نظريته الآلية ة وتخطى 
معطيات العلوم الطبيعية وحقق الفصل بين الحرك وما يتحرك LAS ge‏ أن كل ما 
في الطبيعة يتحسرك بقوة الشوق وبتأثير امحمرك الأول " . وإذ قاد أصبح امرك الأول 
علة فاعلة وغائية » أمسك أرسطو عن تعيين مكان له وقد اصبح الأمر غير ذي 
مرضوع. 

وم يكتف أرسطو بهذه الرنة الافلاطونية فيما بل فيه رأيه بل 
توغل في LAY‏ الجديد ؛ ونجد في جزء اللام المذكور أجمل ما كتبه أرسطر عن 
الحرك الأول » وسيكون لهذه النصوص المكانة الكبرى في العصر cell‏ وما 
بعده بين الوثنيي وعند فلاسفة الأديان الموحّدة من يهرد ومسيحيين . رلا كانت 
الفلسفة في العصور العباسية في أكثر أوحهها امتداداً للفلسفة الهلنستية فقد تبر 
حزء اللام مسن ” الماورائتيات ” شهرة واسعة تعدّت أندية الفلاسفة 
إلى حلقات المتصوفين وجالس الأدباء والمتقفين .كما سنفصل الموضوع بشؤاهده في 

يقرل أرسطو في الحرك الأول : " انه الخير بالذات » فهو مبدأ الحركة.. وهو الذي 
نيطت به السماء والطبيعة " . " هو التعقل القائم بذاته » وحياته ( في التعمّل ) تحقق 
أسمى كمال » ونحن لا نحياها إلا أوقاتا قصاراً » أما.هو.فيحياها Letts‏ وأبدا » وعلى نحو 
أعظم بكثير مما يتفق لنا " . 

وإذا تساءلنا عن نشاط هذا العقل اللحض يبنا أرسطو : " إنه يعقل ذاته ولا شيء 
آحر " » ويتابع : " فالعاقل فيه والمعقول والعقل واحد "» ولي موضع آخمر يزيد 
الستاحوري معللاً : " وإذا عَقَل غيره فقد عقل أفل من ذاته واتخطت قيمة فعله » فإن 
من الأشياء ما عَم رؤيته حير من رؤيته CN)‏ 
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ملاحظات على نصوص أرسطو : 

بلغ أرشطو في هذه النتصوص 5 قمة ما انتهى إليه في الإلميات . أما النواقص فيها 
فحطيرة حداً وذات أبعاد ونتائج كثيرة » منها انبثقت فرق وبدع وهرطقات وشيع 
أترعت العصور الوسطى في الشرق والغرب.و OL‏ أقصى ما يمكننا فعله دون إطالة هو 
الاكتفاء ببعض الملاحظات على بعض الآ حذ الأكثر أهمية : 

: مامن حلاف في أن أرسطو قد أحاد وأبدع في وصف شق من الألوهية بقوله‎ -١ 

" انه الخير بالذات " وبه نيطت السماء والأرض " 

أما قول الستاحيري : " إنه يعقل ذاته ولا شيء آحر " فقد yall‏ نشاط الإله وبذلك 
نفى الإبداع OM‏ ر أي الخلق من العدم ) . وهذا أمر يتلاءم واعتقاد الإغريق بوحود 
مادة أزلية إلى حانب أزلية SA‏ الأول . وإذا كان أفلاطون رأى ضرورة وحود إله 
( دميورج ) ينظم هذه المادة » فأرسطو يرفض ذلك مكتفياً بالتوق الذي يتجه بالمادة 
نحو صورتها » أي من القوة إلى الفعل » وهدفها الكمال الأمثل اللحض . 

لم يكن من الممكن إيجاد حل لمشكلة أزلية المادة إلا.مفهوم الإبداع ء الملازم مفهومَ 
التونحيد المطلق .. ولكن أنى للشرك أن يصل إلى مبدأ متعال قادر على أن يحرج ويرد 

من العدم وإليه كل ما يشاء ودونما جهد » بيدما كان من ثوابت الفكر اليوئاني الاعتقاد 
" أن لا شيء يولد من العدم ولا شيء يرجع إليه " كما جاء على لسان ديوحين من 
أبولونيا OP‏ في القرن الخامس ق.م. . ولقد كان أشبه بصدى له في القرن الثاني 
ب.م. قول الإمبراطور الروافي مرقس أوريليوس ( ۱۸١ - ٠۲١‏ ) في كتابه "الخواطر" 
: " إني مكوّن من علة صورية ومادة » وما من واحدة من هاتين المادتين تذهب إلى 
Mee vin ag‏ : 

۴~ ينتج GU‏ من تضبيق حيّر تعقل امحرك الأول وحصر ذلك في معرفة ذاته فقط » 
ري ا E SS e a‏ 
SS aoa CLS‏ 
قل إذا شعت إنها أنانية متسامية . 

٣‏ - وعلاوة على ذلك » فإن معرفة الخلائق إلهَ أرسطو وعلائتها به ذات اتجاه واحد 
Late‏ » وليس للمحرك الأول بالتالي تأثير في البشر » سواء في الأحلاق أو في السياسة . 
فإله الستاجيري بعيد كل البعد عن الكون وبنوع أخسص عن عالمناء عام ما تحت 
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القمر راك قله القربة tors‏ ا ليما تمضو يه الأذيان الموجدة 
الله " بأنه مالى السماوات والأرض " 

٤‏ - وإذا كان إله أرسطو لم يدع العام وهو لا يسوسه ولا يعرفه » فهل من الممكن 
قيام علائة حب أو صداقة بينه وبين البشر ؟ 

يجيب أرسطو : " أليس من أبعد المستحيلات أن يقال عن امرئ أنه يحب الإله 
زنر ؟ " لك( 

ولي موضع oT‏ " إنه شير للسخخرية أن عشب على الإله لأنه لا بيب كما 
(IN) 7‏ 

ويعلل الستاحيري الأمر شارحاً : انه من متطلبات الصداثة الحقيقية حصول تبادل فى 
المودة » وهذا Qe‏ وحوده مع الإله » OW‏ تنزيهه يحول دون تفكيره بغير ذاته » أضف 
إلى ذلك أنه ليس مثل البشر يحاحة إلى صديق لكمال سعادته .. 


حول أسس علم الإغهيات عند أرسطو : 

إن الملاحظات الي مرّت بدا تناولت بعض نتائج النصوص الأرسطية ال ذكرناها في 
وصف امحرك الأول » غير أن هناك معضلات تعاورت مبادئ إلهيات الستاحيري 
ذاتهاء (""؟ ومردٌ أكثرها إلى خحلو علم الربوبية عنده من فكرة الإله البارئ » الي لم 
تصل إليها الوثنية . فكيف Ss‏ يُمكن التوفيق بين العلة الغائية Ral‏ لي سرمديتها 
والظاهرات الطبيعية الباقية في حتميتها مع التغيرات الي تتناوهها ؟ ولعل Sat‏ مأساة 
عاناها أرسطو في روحه كانت تلك الثنائية الي بقيت تتدازع تفكيره درن هوادة » 
وتلحص بالتساؤل عن قوام الألوهية علخي مدا eal‏ امو حى ha‏ وتربي 
منتشرة في الكائنات ؟ 

وإذا كان تفكير الستاحيري لم يسترح إلى " آلية " امحرك الأول كما وردت عنده في 

كتاب " الطبيعيات " » فاضطر إلى أن يستعيض عنها " بغائية التوق " » كما مرٌ بناء 
فهل استكان عقله إلى هذا الحل الأخير رغم ما يعسوزه فن وضوح في شكل فعاليته ؟ 

وإذا كانت هذه ' الغائية " لا ترضينا اليوم » ولرعا مرد ذلك إلى ما عرفناه عن أمر 
الإبداع عند الله » فمن AS‏ فيه حدأ أن يكون أرسطو عرف الطمأنينة عندما جمع 
:ين اللإنهاية للرننية والآبدية الإلمية Up‏ رباط عقلي مقبول. vee‏ 
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! SS 
وأنه " الصورة التامة "» وأنه " العقل احض "؟ اليس كل ذلك سوى حصيلة‎ »' 
et يي ا و‎ ome 
والأرض ؟ وما يقال هنا عن علم الربوبية الأرسطي يمكن تعميمه على كل ما يرد لي‎ 
الإلميات » حتى لتصبح كل أقوال البشر في ذات الإله » ثرثرة وهراء . فالقول عن‎ gle 
الإله : إنه يعقل ذاته لا يخلو من تثنية » وكلمة الحياة تشير إلى الزوال » والصورة إلى‎ 
.. Ele الأصل » والعقل إلى التبدل‎ 
وجدنا‎ » OW على نصوص أرسطو إلى ما نقوله‎ dels وإننا إذا أضفنا ما عددناه من‎ 
. علم الربوبية عند الستاحيري تتقلص أطره » ولربما تساءلنا عن قوام هذا العلم عنده‎ 
: وما أحسن ما استنتجه أميل بريبه ودع في آخر درسه علم الربوبية عند أرسطو فقال‎ 
إن الستاحيري لم يكن يهدف إلى معرفة الله بل إلى وحود مبدأ أول يضمن وحدة‎ " 


الكرن " . 


أصل اللاهوت السلبي : 

كان من goth‏ على أرسطر أن يصل إلى هذا الدرب المسدود في اتباعه طريقة 
" المعطيات الحسية " والبرهان المنطقي الاستدلالي في علم الإلهيات . لقد رفض 
i SD AES a ASE‏ 
الي بضبابية أطرها وغمرض معانيها ته تفسح اجال لحدس العقل أو على الأقل للتحمين . 

وكان من حسنات أسلوب أفلاطون انه ترك به لذاته الباب مفتوحاً للتلميح 
والتدليل » وأغناه عن كل محاولة لردم تلك BA‏ الفابعة coll‏ تعترض المخلوق على الدوام 
كلما سعى إلى. معرفة ذات الإله . 

وبعد امحاولة الأرسطية أصبح لزاماً على كل من أراد أن يتبع طريقة الستاجيري أن 
بعال كل نعت تنعت به الألرهية عنده » wht‏ ويجرّده من كل نقص في مفهومه ثم 
يُصسَعّده » ليُفقده ما أمكن من عدم أهليته » فيصبح 8 La‏ بعض القرب مما يمكن أن يقال 
في سمو الربوبية » وللستاحيري الفضل الكبير لاتباعه الأسلوب العقلاني » إذ عبد الطريق 
للأحذ بهذا المنهج السلبي الحديد . 

وكان أفلوطين ( + ٠١‏ بعد ell‏ ) أكبر الوثيين الآخذين على مدى واسع بهذا 
الأسلوب في البحث ووصف الألوهية > بعد أن تأثر بالأفكار الي تسرّبت إليه من 
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اليهودية والمسيحية في الإسكندرية . وأتى بعده القديس غريغرريوس من نيصص 
۳۹١ +)‏ ) الذي أسهم إسهاما كبيراً في تقويم معرفة الألوهية على نور LAY‏ نقد 
عمد إلى تئقية التعاليم الرائجة آنذاك ما علق بها من مفاهيم مغلوطة تسرّبت إليها من 
الافلاطونية الحديدة ومن العرفان ( الغنوص ).» عير التيارات الاوريجينية القائلة بشت 
المادة المطلق . 

وتطور أسلوب أفلوطين على يد بروقلس ( + ٠۸١‏ ) وإليه نسب كتاب " 
الثيولوجيا " الذي نقله إلى العربية أبو عفمان الدمشقي . ولا كان هذا الولف الأخير 
يُعزى إلى أرسطو في ذلك الرقت» فقد لعب دوراً Le‏ في التشويش على الفلاسفة 
العرب وحعلهم يخلطون بين الأرسطية والأفلوطينية . 

وتأثر.مرلفات بروقلس AS‏ سرياني جهول يعرف باسم هو "منحول ديوئيسيوس 
الاريوباحي " ( القرن السادس ب.م. ) » حظي بعقام رفيع في علم اللاهوت المسيحي . 
وهكذا بقي هذا الأسلوب السلي (''؟ في النصرانية بحسن ويُتنائل في الكنيسة 
الغرقية قبل أن يدل إلى العرب حي deel‏ يه فق lll‏ وللنامعتات عمه دة 
الفلسفة واللاهوت . 

ولا بد من الإشارة Le‏ الآن إلى الفارق الكبير ف منطلق هذه الطريقة ودواعيها 
ونتائجها عند الوثنيين والمسيحيين » فقد غيرت النصرانية في أسسها وتطبيقاتها .كما 
سنبين ذلك عند دراسة الافلوطينية » وسنعرّج على من ذكرنا من الرحالات » وثنيين 
ومسيحيين » في هذه المقاطع الأخيرة . 


الحو اشي : 

Pierre DEVAMBEZ et coll . : Dictionnaire de la civilisation grecque . — \ 
Hazan م‎ . 247 

HERODOTE : Histoire I , 31 , I = 


۳ - هوميروس : الاوذيسية » الدشيد ١١‏ » البيت 4/45 45١‏ . ورد هذا القول 
مع انتقاد أفلاطون له في الجمهورية » الجزء " . المقطع ۳۸ o>‏ ( صفحة YAN‏ من 


. ) طبعة بوده‎ 
C . MOELLER : Sagesse grecque et paradoxe chrétien , Casterman, pp. — 5 
47 ss, ش‎ 1 
T.R. DODDS : Les Grecs et I' irrationnel , Aubier , pp . 13- 30. = 0 


{AY 


E. DES PLACES : La religion grecque , Piccard , p. 179. - ٦ 

L. ROBIN : La‘Pensée Grecque , Albin Michel , م‎ . 28 . ¥ 
La morale antique , pp. 3 - 5 

وهو ملخص لا ورد عند المؤلف نفسه في كتابه الآحر 

DES PLACES: op . cit ., p. 184 an 
DES PLACES: op. cit.,p.217 - ٩ 
J. CHEVALIER : Histoire de la pensée , I1, مم‎ . 197 et 636, n. 92 ۰ 
FESTUGIÈRE : Etudes de Religion Grecque et Hellénistique , vrin, p. - ١١ 
132. 

¥\ - . 238 . م , R. Flaaceliere : La vie quotidienne en Grèce , Hachette‏ 
ويمكن مراجعة أهم ما جعله اريستوفان موضوع سخريته من أسرار الوزيس 
وممارسات التطبيب في معبدي اسقلبيوس ف البيرة ( مرفأ أثينة ) ولي مدينة ابيدور ( في 


: : اللوره ) عند‎ 
DES PLACES: op. cit ., pp. 230 - 238, 
J. CHEVALLIER : op. cit., 1, p.143. ¬۳ 
. أفلاطون : الدفاع عن سقراط » ۳۲ د‎ - ٤ 
PLATON : Les Lois , VI, 715 ss. - \o 


1 - اختلفت الآراء في تفسير التفاصيل © وبعضها مهم liom‏ » عند شرح التباين 3 
قول أفلاطون في كل من GES‏ " فيليب " و " طيماوس " » واننا أحذنا في قول 
أفلاطون بالشرح الأكثر شيوعا . راحع شرح فستوحير : 

FESTUGIERE : Contemplation et vie contemplative selon Platon , 4 eme ed 
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١‏ - إن النصوص الأرسطية المذكورة في اللقطعين الأحيرين والمتقولة إلى العربية 
وردت عند الأستاذ يوسف كرم لي كتابه " تاريخ الفلسفة اليونائية " ص VAY‏ ( الطبعة 
الخامسة ) » فاعتمدنا نصّها شاكرين . 

١‏ - نحن مع الأستاذ جميل صليبا في وحوب التفريق » أُثلّه في الفلسفة » مراعاة 
للدقة « بين الخلق ( إيجاد شيء من شيء ) والابداع ( إيجاد شيء من لا شيء) . وقد 
حاء في القرآن القول : " بديع السماوات والأرض " عن الله » ولم يقل بديع الانسان 
لأنه خلق من تراب . ( جميل صليبا : المعجم الفلسفي »الجزء الاول » ص ٠١‏ ) . 

ونذكر بهذه المناسبة ‏ أن فعل برأ في اللغة العربية يدل أيضاً على الابداع ومنه 
ترديدنا " البارئ تعالى ” . والفعل هذا يقابل الكلمة نفسهاء و بالصيغة نفسهاء ما ورد 
لي أول فقرة من سفر التكوين باللغة العبرانية : (برشيت يراءً اللوحيم) 
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a‏ البادات بين الشرق والغرب 
فصوله : 
الفصل الول :أفلاطون وعبادة النحوم . 
jal‏ الثاني : أمرسطو وعبادة النجوم . 
الفصل الثااث : الح ممسية وأثرها ية العصس العباسي . 
aL sl pail‏ : نظرةإلى ا خيمياء عند المرب . 
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الفصل الأو J‏ 
أفلاطون وعبادة النجوم 


سومر وبابل والنجوم : 

إن ما نسميه اليوم م بالعلم ' البابلي " ليس ني أساسه وأكثر تطبيقاته سوى العلم 
السومري » الذي أذ به الأكاديّون لا قامت دولتهم على زمن شوركين ( سرغون 
الأكادي ) في منتصف الألف الثالث ق.م. » وعنه أحذ البايليون في النصف الأوّل سن 
الألف الثاني ق.م. . عندما وحّد حمورابي ‏ املك البايلي السادس » القسم الختربي من 
بلاد ما بين النهرين « واتخط بابل عاصمة له » وتبنى البابليون بعد الأكاديين eB‏ 
السماري السومري وعبّروا سمعياً بواسطة رموزه الكتابية عن لغتهم » وحدذت حذوهم 
الشعرب الي تسلّطت على بلاد ما بين النهرين حتى زمن الفتح الإسكندري . ربقييت 
اللغة السومرية لغة الدين والعلم » فكان على الكهان والكتبة والمفكرين » بعد أفول. 
دريلات السومريين » أن يتتنوا السومرية إذا ما أرادوا الوصول إلى galas‏ المعتقدات 
والعلوم )١(‏ . وأسهمت الحضارة البابلية ( السومرية ) إسهاماً واسعاً في aT‏ العلم » 
وكانت الریاضیات أبهى وحه جلت فيه . يؤكد ذلك العالمان تورو دانجان ونغباور "° 
« اللذان Ks‏ رموز مئات الألواح البابلية العائدة إلى مسائل حسابية تعود على الأثل إلى 
عام Yous‏ ق.م. » فقد عثرا في تلك الرّقُم على عمليات Ef‏ بصلة إلى معادلات 
جبرية من الدرحة الأولى والثانية بل حتىالسادسة . وأثبت جائدس "“ أ كلمي 
" الجبر رالمقابلة " المستعملتين لي اللغة العربية لي ليستا سوى ترجمة للفظتين بابليتين هماء 
حابرو ‏ ماهارو S43‏ بيار روسو FO‏ السومريين عرفوا نظرية مربع وتر الث 
ذي الزاوية القائمة » الي نسبت بعد ألف وحمسمائة سنة إلى فيثاغور 7 

وعلى هذا الأساس الراسخ من الرياضيات المعتمدة النظام السّتيئ رصد العلماء 
البابليون » بالرغم تما عرفوه من الدسق العشري » الأجرامٌ السماوية باهتمام فاق ولا 
شك حهود كل الشعوب القليمة » فأتقنوا معرفة حري الكواكب وحركات النجوم 
وزمن ظهورها وأفوها » وعرفوا مسبّقاً وندقّة مرضية زمن كسوف الأحرام السمارية 
وخسوفها . | 
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ومنذ الألف الرابع ق.م. عيّن السومريون أشهر السنة » وي مستهل الألف LSI‏ © 
حعلوا elif‏ السنة "5٠‏ يوم( .4 × ٦‏ - .5 ) وأدحلوا عليها فيما بعد إضافة 
حسابية ليجعلوا الحول يتوافق مع فصول السنة » بسبب اعتمادهم الأشهر القمرية » 
وتمكنوا من رصد محم عشتار ( الرهرة ) ابتداءٌ مسن سنة ٠٠١٠١‏ ق.م. »وقسموا اليوم 
الفلكي ( النهار مع الليل ) إلى ٠١‏ ساعة ON)‏ > وجعلوا البروج ١‏ ء كما تعتمد 
اليوم في الفلكيات والكشف عن الطالع » وجعلوا لكل شهر رمزا حيوانيا على أساس ما 
تصرّروه في ابحموعات النجمية » وجعلوا لكل شهر Let‏ ونذروه لأحد آلمتهم . وإلى 
اليوم نستعمل في اللغة العربية ۷ من أسماء شهورهم *“ على الأقل . 

وذاع صيت مدارس السومريين الفلكية »وكان أشهرها قائماً في مدن أوروك 

( الورقاء ) » وسيبار Lae aly‏ »وبقي عدد منها يعمل حتى بعد زوال الدورلة السلوقية 
إبان التسلّط الروماني . 

وعبد البابليون منذ القِدّم » بين ما عبدوه » الكواكب والنجوم ‏ آخحذين BASS‏ من 
السومريين . ولا يُستبعد أن يكون للعنصر السامي FW‏ من شبه جزيرة العرب تأثير في 
توحيه الديانة MA‏ توجيهاً حاسماً نحو عبادة الجوم . وكانت AST‏ أعياد البابليين 
الدينية مرتبطة بظهور بعض الأحرام السماوية أو بأفوها » فالاعتدال الربيعي Se‏ كان 
يرمز عددهم إلى التصار الشمس على قوى الظلمة » وكانوا كذلك يُعيّدون كلما هل 
هلال . 


مصر وبابل والإغريق : 

لتبسيط الموضوع يمكئنا أن نبدأ باستبعاد التأثير المصري الفعّال في اليونان في تلك 
الحقبة الي ركز عليها اهتمامنا » أي بدءا من القرن السادس ste‏ « يوم أحذت تتجلى 
معام الفلكيات عند OU afl‏ . ومرد ذلك أنه في تلك الحقبة بدأ إشعاع مصر العلمي 
ably Weel‏ مدذ قرون بعد تقلّص سيطرتها العسكرية على الشرق الأدنى 6 ما بين 
os jill‏ السادس عشر والثاني عشر ق.م. 

وعرفت مصر حلال الألف الأخير ق.م. » بين ١١٠‏ ۲۳ ق.م. » عشرة قرون 
كانت فيها ضحية احتلالات متتابعة » حبشية وآشورية وفارسية ( مرّئين ) » حشى . 
الاحتلال المكيدوني بقيادة الإسكندر الكبير سنة 77١‏ ق.م. » وقد دام حتى تسلّم 
الرومان الحكم LEE‏ فيها سنة ٠١‏ ق.م. . 
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و كانت مصر بعد كل احتلال تقوم بانتفاضة تحررية مستعينة أكثر من مسرّة بالمرتزقة 
OU‏ » يتبعها وشيكا قمع واحتلال حديدان » فلم عط ها الزمن الكاني للمّ شعنها : 
وتضميد حروحها بصورة بحدية . أضف إلى ذلك OF‏ النزوع إلى التقليسد الرتيسب 
والتمسّك بالمألوف قد تفاقما مع الزمن بعد مسة قرون من التألّق » بين ٠٠٠١‏ _ 
٠‏ ق.م. » على عهد ما يعرف بالسلالات القديمة » وفيه أعطت مصر glia‏ 
الحضاري في الفن المعماري والطبابة والتحنيط وشغل المعادن والتقوي يم الزمئ Bbc‏ .. 

Uf‏ تأثير الفلكيات السومرية ‏ البابلية في الإغريق فكان BY « Sew‏ هذا العلم كان 
يعتمد عند اليونان الأسلوب gel‏ » بينما أقيم عند البسابليين على 'طريقة حسابية » 
لكن لامناص من التسليم بأنّ اليونان أحذوا عن الكلدانيين عدداً من المعلرمات RVG‏ 
العملية » مثل دائرة البروج بأحزائها الاثي عشر » وعدد ساعات التهار » ومجموعة 
أرصاد غطّت Be‏ قرون وحوت عدداً كبيراً من مسائل الكسوف والاسرف » كما 
أحذوا ما سيبتلى به الشرق والغرب بعد الفتح الإسكندري » ونقصد بذلك آفة التنجيم 
الكبرى وما يستلزمه من اعتقاد iy hy‏ والسحر ”© . 


مراحل الفلكيات عند اليونان : 

م ارس ان ا قد لكين رتفا لس Ae‏ ) يشيرون إليه 
بشيء من الاستخحفاف » لأنه رأى في الماء العنصر الأساسي الأول للمادة » وإذا ما 
أرادوا مدحه ذكروا أنه استنادا إلى لوائح الرصد البابلي ‏ كان أرّل من Lif‏ بين اليونان 
عن خسوف الشمس ( الذي حصل في 78 من أيار سنة ٠۸١‏ ق.م. ) . أما أرسطر 
)+ ۳۲۲ ق.م. ) فيقول عنه : ” إنه حدّد مسألة المادة ” » ويضيف تيوفراست ( + 
۷ ق.م. ) إلى ذلك قائلاً : " إنه باعث الدراسات الطبيعية " . فمن هاتين . 
الشهادتين الصادرتين عن عالِمّين من هذا الوزن يبرز مقام ظالس الرفيع أمام من يريد 
إنصافه وإعطاءه حقّه في ميدان الفكر . 

كانت المعارف اليونانية طوال القرنين السابع والسادس ق.م. في أوّل تلمّساتها 
وتمتماتها » وكان بدهياً أن يُخطى الباحث مرّات قبل أن يوفق بواحدة » فالأهم في نظر 
العلم لا Sul‏ أويقاس بالنجاح الآني العاحل » Lily‏ بالنهج وبالطريقة العلمية المتبعة» 
ال تضمن الوصول » ولو بعد حين » إلى نتائج أكيدة . 
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إن الخدمة الكبرى الي أسداها طالس للعلم تتحلّى فيمًا أظهره بين معاصريه من 
مقدرة على التجريد » وفضله ائم على أنه كان الأوّل ‏ على ما نعلم ‏ تمن حاولوا 
إرحاع تعدّد ظاهرات الطبيعة المختلفة إلى مبدأ واحد » فكانت a gle‏ أوّل حهد قام به 
العقل لشرح الكون انطلاقاً من معطيات قائمة فيه . فلقد رفض الأحذ AY‏ 
الكو زموغوئية الوثنية » وكان ace Ul‏ لبوادر العلم اليوناني إذ نادى ty‏ .يمقدور الفكر 
فهم العالم وشرح ظاهراته بأسلرب عقلي محض . 

ومعروف OF‏ رواد الحركة العلمية اليونانية لم يكونوا يفصلون بين الفلسفة والعلرم . 
كما أنهم كانوا بخلطون بين علم نشأة الكون ( الكوزموغونية ) وعلم وصف الظاهر 
( الكوزمولوجية ) » فأتت نظرياتهمٍ كما أتى شرحهم مزيجاً من هذين العلمين Lar‏ 
ولما كان العلم في اول فتوحاته صعبا. شائا فليس يمستغرب أن يكونوا أتوا بتحسّسات 
ساذحة OH‏ غريبة » بل العجيب حقاً - وليس بين أيديهم سوى وسائل بحث بدائية 
- أن يكونوا تفوّهوا بفرضيات فلكية مدهشة أثبت العلم الحديث صحّة بعضها ¢ بيدما 
لا يزال البعض الآحر إلى اليوم موضوع تساؤلاتنا : فطالس قال إن طبيعة القمر مشل 
طبيعة الأرض » وإِنّ كوكب الليل يستمدٌ نوره من الشمس » ولاحظ OF‏ جموعة الدب 
الأصغر أكثر دقّة في اتجاهها نحو الشمال من بقيبة بجمرعات السماء » وأدرك 
Uf‏ کسیمندر ( ٤۷+‏ ه ق.م. ) انحناء الأرض وأنها معلقة في وسط الفضاء » وَرأى Of‏ 
أصل الأحياء من طين رطب نزج فيه الراب بالماء ؛ وأثار ٤۲۸ +( BES uf‏ ق.م ) 
سححط الاثينائيين عليه » بقوله : إنه لا نفس للدجوم » وإ القمر من طبيعة الأرض 
ويحوي حبالاً » فسّحن للمحاكمة » ولولا حماية ly‏ الذي سبق أن تتلمذ عليه » لما 
GRE‏ من الفرار هرباً من اموت الذي كان ينتظره . ولأناكساغور يرحع الفضل في 
محاولة توحيه أفكار معاصريه إلى الناحية الميكانيكية في علم الدحوم » وهو القائل 
في مضمار المادة أن لا Le‏ لقابلية انقسامها »كما أنه لا حدّ للصغر في هذا 
الانقساء Oo‏ : 


فيثاغور ( + Ove‏ ق.م. ) : 


هر ولا شك أعظم من سائر الفلاسفة الذين سبقوه وعاصروه › إذ of‏ تحنينات 
عبقريته العلمية ونزعته الصوفية الأحيال إلى اليوم - ونحن دون الدحول بتفصيل إجازاته 


۱۹٩ 


الفذة في الحساب والهندسة والفلكيات ‏ نكتفي بالإشارة إلى أمرين هما من الأهمية 
عکان فريد : 

الأرّل هو أنه في لجال العلمي جعل للأعداد أهميّة فاقت كل تصرّر » إذ اعتقد أنها 
المفمتاح الوحيد لشرح ألغاز ظاهرات الكون » فكان بذلك أكثر بعداً عن المحسوس 
( الدرحة الثانية في التجريد ) إذا ما قورن بالمدرسة اليونانية » وأكثر Wg‏ نى المثاليات 
من كل من سبقه . فلقد حقق حطوة تطبيقية رائعة للأعداد عندما جح في تحويل الفارق 
النوعي إلى فارق كمّي في النغم (''2 » لكنه غالى ولا شك عندما أراد تعميم ما وصل 
إليه في حدسه على ظاهرات الكون الأحرى » فقد زعم OF‏ على الأحرام السماوية أن 
تكون بحجمها وسَيّرها على استدارة كاملة » بححّة OF‏ الدائرة الكاملة - كما اعتاد أن 
يقول - هي الشكل الهندسي الأفضل واللائق بالآلهة » fy‏ على النجوم أن تتوضّع في 
الفضاء على مسافات Od‏ بينها » كما توضع العلامات اموسيقية على Lb‏ الأنغام » 
حفاظاً على التناسق الكوني العام » إذ Bf‏ علم الفلك وعلم الانسجام في الموسيقى عند 
الفياغرريين علمان شقيقان ON?‏ كما شهد لهم أفلاطون بذلك . 

وأورد أرسطو UL‏ عزاه إلى الفيناغوريين جاء فيه : " إن العدد ميدأ الأشياء كلها " . 
ونلاحظ OF‏ الستاحيري يتحاشى عادة » كما فعل هنا » ذكر اسم فيقاغور » لصعوبة 
التمييز بين آراء المعلّم وما أنى به تلاميذه » عملاً Lage‏ السرّية القائمة في جماعات 
الفيشاغوريين . ومن المرجّح Bf‏ القول المذكور هو لفيشاغور نفسه ء إلا أنه Ee‏ 
تفسيرات مختلفة . ومن امثير Lim‏ أله ورد على لسان GUS‏ زوحة فيشاغور وتلميذته » 
تفسير A)‏ كان الأقرب إلى المعقول من أي تفسير سواه . تقول : " OL‏ فيثاغور لم يقل 
إن الكل يأتي من العدد » بل إن الكل يتكّون Lab‏ للعدد » لأنّ في العدد النظام 
الأساسي OT?"‏ . ونحن نقول بدورنا : إذا صح القول » رصحت النسبة » وصح 
التفسير » يكون فيثاغور قد تحسّس .ولو بصورة مبهمة جحدا » ما كشف عنه آحر 
إبمازات العلم الحديث ( عدد عناصر الذرات المحتلفة مغلا ) . 

والأمر الثاني أن فيثاغور استطاع بنزعته الدينية أن fat‏ علم الأعداد والنغم متكا 
ارتقى منه إلى الماورائيات ء فأوضح الفارق الجوهري بين الجسد والنفس » وأكد بيقين 
المتصرّف لود النفس » وعلّم Bf‏ بغية الإنسان في الحياة الاتصال بالألوهية . 

وقد ظل تأثير فيفاغور عميقا واسعا عبر العصور » فخمالطت التساؤلات الدينية 
الفلسفة اليونائيّة كلها » قليلاً أو كثيراً .. سلباً أو إيجاباً » عند أعظم ممثليها » وكثيراً ما 


YAY 


امتزحت بها وتلوّنت بصوفيتها في آخر عهودها قبل زوال الوثنية » وهل من حاحة إلى 
القول إن فيفاغور غالى كذلك في نصوفه » فاعتبر هدف الفلسفة التخلص من Cadel‏ 
وغاية الفيلسوف الوحيدة الاستعداد للموت » وساوى بين الجمسد والقبر في قوله 
المأثور : " إن الممسد قبر النفس " OO‏ فغدا تعليمه هذا ء في تحقير المسد والمادة » 
أشبه .منحدر انزلق فيه أتباعه المتأخرون إلى شطط مررّع عند ظهور الفغاغورية الجحديدة 
حول القرن الأول ق.م. » عددما واكبت التعاليم الحرمسية المتطرّفة هذه الفيشاغورية 
المتأخرة » ot‏ تبعتها الأفلاطونية المستَحُدثة الي جرّت أتباعها إلى الإيمان بالغرائب (*') 
وإلى الممارسات التيرصوفية والتيورحية ؟ 


أفلاطون )+ ۳٤۷‏ ق.م. ) : 

كان أفلاطون أكبر الفلاسفة الذين بلغ بهم التأئّر بالفيغاغورية شأواً بعيداً » وقد 
كتب الكثير في هذا الصدد » وفيه الغث والسمين . وإثنا سنحاول حصر هذا الموضوع 
العقد والشائك في أطر واضحة قدر الإمكان . 

من الموكد Bf‏ إعدام سقراط ظلماً في أثينة . كان الحدث الأعظم الذي زلزل حياة 
أفلاطون في أعماق كيانه فتيقن - وهو من سلالة صولون )+ مهمه ق.م. ) شرع 
أثينة الأكبر من جهة أنه ومن أرومة آحر ملوكها من جهة أبيه - أنه لا بد من إصلاح 
حذري لردٌ أثينة » تلك المديئة الظالمة » إلى الصواب بعد أن غرفت في حكم الغوغائية 
واحتضنت الحرمين المفسدين » فحكمت بالإعدام على المعلّم الأمثل الذي كان أفضل 
من دعا إلى الصلاح » وتيقن أفلاطون كذلك أن لا شيء غير الفلسفة قادر على أن 
يهدي إلى محجّة الصواب » ويعلّم ثمارسة العدل في إدارة الجماعة والأفراد COT‏ 
وبات من الثابت لديه أنه لا بد من أن يكون الفيلسوف حاكماً أو أن يصير الحساكم 
فيلسوفاً » وقد ركز فيمًا بعد على هذه الفكرة بوضوح لي كل من " الجمهورية " 
" السياسة " و " الشرائع " . 

وابتعد أفلاطون عن أثينة » موضوع dake‏ وبقي فرابة ot‏ عشرة سنة يتحول في 
أطراف بلاد البحر المتوسّط ‏ فذهب إلى مصر ON)‏ وأحذ عن كهّان مدينة سايس 
التقاليد المصرية في علم الفلك ‏ ثم عرّج على كيرينيا ( ليبيا اليوم ) حيث تبع تعليم 
الرياضي الكبير تيودور الكيريي » ثم قصد بلاد اليونان الكبرى ( إيطاليا الجنوبية ) » 
فتبحّر بالتعاليم الفيشاغورية فوق ما كان قد قبس من مبادئها عن معلّمه سقراط » كما 


۹۸ 


اطلع على الفيزيائية الرياضية على يسد ALF‏ الفيشاغوري من مديدة طارنت . ولي 
صقلية من بأوّل خيبة أمل و في السياسة قبل أن يرحع إلى أثينة ليؤسّس سنة YAY‏ 
أكايعيته Last fll‏ أشبه بجامعة للبحث والتعليم » وش الطريق أمام الطلاب الذين 
etal‏ حوله بهدف إصلاح المجتمع بواسطة العلم والفلسفة . 

وبقيت علاقات أفلاطون بالفيناغوريين راسخة حميمة . وهناك تقليد متواتر يشير إلى 
Of‏ أفلاطون اشترى ”“'“ whe,‏ طائلة من فيلاوس » تلميذ فيثاغور » مولّفات المعلّم 
السرّية » كما أنحت بعض الألسنة الخبيئة إلى OF‏ أفلاطون استخخرج من هذه المولفات 
كتاب " طيمّاوس " الذي يعد GA‏ أغرب ما كتبه موسّس الأكادمية »ويضيف أرسطو 
في " الماورائيات " » بتورية لا تخلو من طعن : " إن الفارق الوحيد بين أفلاطون 
وفيثاغور مقتصر على مصطلحات التعبير " . 

ومهما يكن من هذه الأمور › فالعناصر الفيثاغورية ظاهرة » وتأثيرها واضح في أكثر 
من محاورة = > على سبيل المثال لا الحصر » " فيدون " و " غورحياس " وبرع 
Gaol‏ " كريتياس " و " طيمّاوس " و " الشرائع " . 

وننتقل الآن إلى سؤالين ملحّين حول الموضوع الذي نعالحه » الأوّل : على من اعتمد 
أفلاطون من الفلكيين لاقامة نظريته في عبادة النجوم ؟ والثاني : ما مدى 1G‏ ثر أفلاطون 
بشنائية الفرس » وهل بقيت هذه الثنائية عنده واحدة في مولّفاته ؟ 

إذا كان ol ph‏ على السؤال الأوّل سهلاً نسبياً » فالحواب على الثاني بشقيه يتطلّب 
منا معرفة تسلسل تاريخ محاورات أفلاطون » وإذ ذاك نتمكّن من رسم الخط البياني 


لكل تأثّر عنده . 


تاريخ مؤلفات أفلاطون  :‏ . 

لفد استغرقت A J‏ معرفة a‏ التسلسل الزمين لمولفات أفلاطون قرابة القرن » وكان 
ذلك عملاً GL (igs‏ »> تضافرت فيه حهود أساتذة الفلسفة والتاريخ وفقهاء اللغة 
وعلماء البيان . وكان Uf‏ ما قام به هؤلاء أن فرزوا الأسماء والتعليمَات والتلميحات 
التاريخية والدلائل الي تشير إلى تداعي الأفكار في بعض نصوص الؤلّفمات السستة 
والئلاثين الأكيدة فيمًا بينها .0 

وكانت أهمّ الضوابط cll‏ اعتمدها العلماء الانطلاق من كتاب " الشرائع " على أنه 
آحر مؤلّف لأفلاطون ops‏ لغوياً آحذين بأحدث أساليب النقد الداحلي » ممخّصين 
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المفردات والتراكيب وأساليب التعبير وأوجه البيان والبديع » كما درسوا زحم الآراء 
التي وردت فيه » واعتمدوا Ag‏ وحود هذه اينات معيارأ لأقدمية التسأليف » وندارتها 
Ub,‏ للعودة ثانية للفرز بين ما وضعه أفلاطون شيخاً وكهلاً وشاباً » وبالطبع لم يحظ 
ازتيب الذي توصّل إليه العلماء بقبول إجماع النقاد » لكنه يعتبر - ولا مشاحة ‏ الوثيقة 
الأثرب احتمالاً لمعرفة تسلسل مؤلّفات أفلاطون بفارق ضعيل من السنين في حال 


وحوده . 


أفلاطون والفيقاغوريون : 

وتبدّد شل الفيفاغرريين عقب WIS‏ كْروتون الي على الأرحح فل فيها فيفاغرر › 
وهبط بعض علماء المدرسة إلى اليونان وحاول بعضهم التجمّع في بعض مدن حنربي 
إيطاليا وصقلية دون أن يبلغوا في ذلك شارا بعيداً . ونحن وإن كنا لا نريد تتبّع أثر أفراد 
هذه المدرسة الزاهرة.» أو درس كل الفلكيين الذين لمعوا في عصر أفلاطون › لا يسعنا 
إلا أن نتوقّف قليلاً عند tlle‏ فيشاغوريين كبيرين وثالث هو صاحب مدرسة حاصة 
به » لعلائتهم بأفلاطون » ولإيضاح مكاسب الرياضيات والفلكيات المستجذة الي 
ستقوم غليها عبادة الدحوم . 


فيلولاوس (+ ٤٠٠١‏ ق.م.؟ ): 

LS,‏ أن نعتبر فيلولاوس رأس الرعيل الثاني من تلاميذ فيشاغور وأ كبرهم سنا إن لم 
يكن تدرا » لأنه عرف عدداً من الذين أحذوا التعاليم والتقاليد السرّية الفيناغررية 
مباشرة عن المعلّم . ولقد مر بدا كيف OF‏ فيلولاوس سهّل لأفلاطون الحصول على 
مجموعة تعليم فيثاغور السرّي » وبهذا أصبحت مبادئ المذهب تنتشر بعد أن حبست 
على أعضاء الحماعة . ووضع فيلولاوس نظرية حريعة حاول فيها التخلّص من مبدا 
مركزية الأرض فجعل لي وسط الكون بورة ارية كبرى تدور حولها عشرة أحرام 
سماوية هي الشمس والأرض والكواكب الأخرى . ومن الملاحظ أنه أوّل من cat‏ 
امجمرعة الشمسية ؛ ولو بلت الفرضية لرمما كان من الممكن أن تتجه الأنكار إلى 
مركزية الشمس » ولكن نظرية برمينيد ( + 70٠0‏ ق.م. ) القائلة بتوسّط الأرض لي 
الكون بقيت السائدة وكانت شبه عقيدة ON‏ زاد رسوعها أحد كل من أنلاطون 
وأرسطو بها . ۰ 


Yaa 


ارخيتاس الطارلتي ر + eb "6٠‏ ؟)2: 

كان من الفيثاغوريين الذين ظلوا في إيطاليا وقد تسئم قمّة الرعيل الفيئاغوري الفالث 
ees es‏ . فقد كان رحل دولة ورحل 
حرب » حكم مدينة طارنت سنين طويلة » وقاد معارك عديدة دون أن يُْلَب في واحدة 
منهاء وكان al‏ ياي ذا حل معضلة تضعيق مكقب etl‏ في هيكل cls‏ 
وأكمل أبحاث فيلولاوس الموسيقية على الوحه الأكمل حتى LB‏ أعظم عالم بأصول 
المرسيقى في العصر القديم » وكان أوّل من أرسى قواعد الميكانيكية الفلكية العلمية › 
فبدا فيها الرائد ety‏ الطريق لأرحميدس الذي خلفه بعد أكثر من قرن » وكان معاصراً 
لأفلاطون وصديقاً Lye‏ له » وإليه يرحع الفضل في إدحال التعاليم الأفلاطونية بصررة 
منتظمة إلى إيطاليا الجنوبية . وعندما غضب ديونيسيوس الثاني » عاهل سيرائوزه » على 
أفلاطون واحتجزه في قصره إبان الرحلة الثالئة إلى صقلية » لم يستطع أحد غير أرخيتاس 
أن ينقذه » ولذا عذّه أفلاطون مثال الحاكم والفيلسوف والعلام » ولربّما كان اللموذج 
الحيّ في نظره عندما athe‏ صفات الحكّام الشاليين ”'"2 الذين يمكنهم وحدهم أن 
يحكموا مدينته المثالية » حين أف كتابيه : " الجمهورية " و " الشرائع " . 


أودكس الكنيدي ( + وه" ق.م. ) : 

أتقن أودكس العلم من جانبيه النظري والعملي » فملك ناصيقه حتى عد أعظم 
رياضي وفلكي في عصره . تتلمذ لأرحيتاس الفيشاغوري السابق ذكره » وتبع في 
الأكادعية تعليم أفلاطون » ثم مارس الرصد Vif‏ قرب هيليوبوليس ( على الشاطئ 
الغربي للنيل » قرب الدلنا ) ثم في وطنه كنيد » وإليه نسب رصد سيل » أحد 
النجمين الأكثر لمعاناً في السماء » رصداً علمياً مقبولاً . ومن فضالله في الرياضيات 
' القسمة الذهبية » وإليه ترحع أول النظريات الي عالجت معضلة المقاطع المخروطية . 
UT,‏ في الفلكيات aad‏ مؤسّس الفلك العلمي » إذ كان أرّل من ce‏ البرهان 
الفلسفي إلى الرصد في وصف حجري الكواكب » وكان رائد القائلين بنظرية الكرات 
التحدة ال ركز الي كان لها فيما بعد شأن كبير وخطير . 

قصد أثينة للمرّة الثانية LT‏ من ميرك » وكان صيته قد سبقه إليها » فأكرمه 
أفلاطون Uist‏ بالغا حتى عهد إليه بإدارة الأكادعية elif‏ غيابه OLY‏ ضفرته الثانية إلى 
سيراقوزة "° . 


Ye) 


لكر السوال ادير باهتمامنا هو JE‏ أودكس بفلكيات الكلدان » وهو موضوع مسا 
برح الباحفون مختلفين حول بعض جوانبه لقلّة المعلومات الراضحة الأكيدة بين أيدينا » 
BS‏ هناك بعض القرائن الي لا بد من ذكرها لتبديد بعض الإبهام : 
تقع كنيد وطن أودكس قرب مدينة Kile‏ » المرفا العظيم آنذاك » على ساحل 
آسيا الصغرى الغربي الذي كانت تنتهي إليه أهم طرق القوافل الآتية من بلاد فارس 
قاصدة بحر إيجة . ومعلوم OF‏ الفرس سيطروا على كل آسيا الصغرى منذ فتح قورش 
الكبير ( + ١ه‏ ق.م. ) »رسكنت حاليات فارسية في أكثر موانى إيجه لإدارة مصالحها 
التجارية » فكان جوار واختلاط سهلا ولا شك لأودكس معرفة الكشير عن فلكيات 
الكلدان وعقائد الفرس » وسنعرض باقتضاب كي هذين للوضرعين . 
فمن المعلومات الي وصلتنا عن أودكس at‏ كان SSL‏ من By‏ بون البروج الكلدانية 
وكبار AAT‏ اليونان الاي عشر » مخصصاً إهاً لكل شهر من أشهر السنة » وأنه نقل 
الرصد البابلي من الأسلوب الرياضي إلى الأسلوب الهندسي الإغريقي » وأد حل 
تصحيحاً على التقويم طالباً وحوب إدراج يوم إضافي واحد كل ثماني سنوات لحفظ 
توافق الفصول مع حركة الشمس (''2 . ويكاد أصحاب الاختصاص أن يجمعوا على 
Of‏ أودكس لم يكن مديناً للكلدانيين بشيء في غير ما Lat‏ على ذكره » وهذا ما LAT‏ 
إليه في مستهلٌ بحثنا Bal Shy.‏ ما استنبطه عالمنا من الفلكيات » ونعيٰ خاصة نظرية 
الكرات المتحدة المركز » كان نتاحاً يونانياً صرفاً » وهو حصيلة منطقية لمنهجيقه (") 
الهندسية الطابع . UT‏ فيمًا يتعلق بشنائية الفرس » أي وود إله حير وإله شر هما في 
عراك دائم » فالأرجحح ‏ ما ل يكن أكيداً - Of‏ أودكس هو الذي أشاع اعتقادات 
الفرس في أكادمية أفلاطون » وإِنّ أغلب مستندات القرن الرابع ق.م. » الي تمت بصلة 
إلى هذا الموضوع تشير إليه بتواتر . 


أفلاطون. وعلم الفلك : 
لم يساوق أفلاطون أكثر مستحدّات علم الفلك الي تتابعت على زمنه » وبقي یو کد 
شأن الفيئاغوريين الأول OF‏ لكل كوكب مساراً واحداً دائرياً تاماً » وأنه لا عبرة في أن 
تكون الظواهر البادية للعيان على غير ذلك . وكان موسّس الأكادعية يعتبر تعرج 
الكواكب Lal es,‏ فضيحة فلسفية » وقد أشار إلى ذلك أكثر من مرّة (*'؟ . ويخبرنا 
سميليقيوس ( القرن السادس ب.م. ) aE‏ أفلاطون كان قد أوعز إلى gf‏ كس درس 
۲ 


حركة الكواكب وإبرازها حصراً على الحركة الدائرية المطّردة » DY‏ الحركة الدائرية 
التامة وحدها » على زعم شيخ الأكاديمية » تليق بكمال الأحرام السماوية CT)‏ 1 

وهكذا كان كل من أفلاطون وأودكس يَتكلّمَان بلغدين مختلفتين OY‏ يعتمد 
الأول البرهان الفلسفي » عندما يتكلم عن الأفلاك والنحوم » ولا يركن الشاني في هذه 
الأمور إلا إلى معطيات الرصد » فكان لا بد لأودكس أن يهجر الأكادعية كما سيفعل 
أرسطو بعد حين . 


أفلاطون وثنائية الفرس ؛ 

لقد مر بدا OF‏ أودكس الذي عرف فلكيات الكلدان أ بثنائية الفرس ونشر هذه 
العلومات في الأكادعية ON‏ » فلا يعقل » والحال هذه » ألا يكون أفلاطون قد عرف 
ذلك التيار الذي فشى في معهده . ومن جهة أحرى » يحوي تعليم أفلاطون ثنائية 
واضحة العام » فلا مندوحة U3]‏ من السوال : هل من WHE‏ بين الثنائية الفارسية ( إله 
N ee ae‏ او GNC‏ ليجنا مسرن 
abe‏ بى TC easly Ul‏ 

بمكننا » حبًا بالإيجاز » أن نحمل اللمواب في النقاط التالية : 

all Vf‏ من مقرّمات مفهرم الإله » عند أفلاطون » gt‏ والصلاح » وبالعالي فلا 
يعقل أن يصح لديه التسليم بإله قوامه الشرّ كما في الثنائية الفارسية . 1 

ثانيا » لا مكان للشر عند أفلاطون فيما يسميّه الملا الأعلى » عالم الآلهة والمبل » 
حيث لا يمكن أن يوحد سوى الخير والحمال والنظام والسلام . 

BAL الكون والفساد , عالم ما تحت القمر ؛ يسوّغ وود‎ flee ؛ في عالمنا‎ «We 
تطوراً حذرياً طرأ على موئف أفلاظون‎ OF وحودّالشر . وهنا لا معدى من الإشارة إلى‎ 
تحاه المادة . فبعد تلك الثنائية المتشائمة بين المعقول وامحسوس الي قال بها أفلاطون في‎ 
اعتبرت المادة مبدأ شريراً مقاوماً الخير »., رح وتبصّر وأعلن في‎ ally » الأولى‎ ol ys 
SA Ofc كتابي " طيماوس " و " الشرائع "» وهما من عهد شيخوحته‎ 
aS الحد الأقصى الذي يبلغه العقل منظّم الكون » ون المادة لا تعارض الخير ؛ لکن من‎ 
طبيعتها » مبدا حصر يقل من إمكان ظهور لور فيها ء وأنه لا بد للعقل الخالق من‎ 
ere وجرد الكائئات المحسوسة . فالمادة إذا بطبيعتها حَدٌ‎ BS اعتمادها ل‎ | 
. الكون من الاستعائة بها لإبراز الكائنات المادية إلى الوحود‎ lise ولا مناص للعقل‎ 


yey 


وهكذا يتضح من كل ما تقدّم OF‏ أفلاطون إذا مب أن عزف اة الفارسية - وهو 
أمر أقرب إلى الأكيد من لات أل رها فيه كان عندوفاً جنا LY‏ بين 
الشائيتين تناقضاً كاملاً أصولاً وتطبيقاً . 


الإبببوميس (*"2 وأفلاطون : 

لا مد في الحضارة اليونانية الكلاسيكية LAS‏ روحانية cally‏ تأللقها عند سقراط 
وتلميذه أفلاطون › وإن كان الثاني Ly‏ للأوّل بهذه النزعة » فلا ريب Bt‏ هذه 
دورو ا جا سم الح مر 
ة " الإبينرميس "» أي 

"ملحق الشرائع "» الذي حامت حوله الات ا انلاطرن مدد العصور 

القديمة » لكر التشكيك في هذا الأمر أذ يضعف وميل إلى الزوال (؟"2 © رالاتحاه 
الآن ماض إلى ضم " الإبينوميس " » إلى " شرائع " أفلاطون في الطبعات العلمية 
الأخيرة . | : 
وما يسزعي الانتباه Of‏ عدداً من الذيسن كانوا يتساءلون عن Sp‏ 
" الإبينرميس " يقرون بأنّ التعليم فيه يتوافق مع " الشرائع " » كما يعترفون 
بالتحاوب الوائع بين دد وافر من أفكار " الملحسق " وعباراته 
والمحاورات الأفلاطونية الأكيدة » aly‏ ما كان يفترض في هذا الصدد 
أن نيليب الأوبونيٍ تلميذ أفلاطون » إن لم يكن ملف " الإبينوميس " فهو حامع 
مارتبه all‏ مسن مسوّدات الكتاب » ولم عط لشسيخ الأكاهمية كي 
يضع عليه لمساته الأخيرة . " وللإبيدرميس " أهمية كبرى لأنه » كما قال تيللر » 
le"‏ يمسر إل نهاية الفلس فة الأتيكية ( الكلاسيكية 
وبدء فلسفة العصر الحلنسي " . 

ويضيف por pd‏ أنه " بيان Libs‏ حديدة " » ديانة عبادة النبجرم 
عند الإغريق”''' المي سادت في العصر الهلنسيَ وما بعده » مع سا يرافقها 
من تنجيسم وسحر » قبل انتصار النصرانية . وسن الإسابت » OF‏ الإبينرميس" لم 
يدشر إلا فبيل وفاة أفلاطون » متزامناً والوقت الذي نشر فيه أرسطر كتابه 
"ي الفلسفة " . 


بواعث الإبينوميس : 

م يكن معقولاً fi‏ أن تحد روحانية أفلاطون الي أشرنا إليها شحنتها ف الميفرلوحية 
المزنانية القائمة Cie We ats Sh‏ مق غاز وماس Ceara ae‏ 
وكسان أفلاطوث » بعد مسن مسبقه مسن مفكريسن جیدیسن BO‏ قد حاول 
قبل " الإبينومييس ' ' في محاورتي " الجمهررية " و " الشرائع " أن يطهّر المعتقدات 
التقليديّة من عفوصتها » ضما منه على إيقناء إشعاع الروح في تفوس الفكّريسن 
والشعب ٠"‏ . وكان جحل اهتمامه موحّها إلى إنقاذ الشبيبة من الإلحاد » وكان 
من عادتها في طيش سنها ترديد عبارات التشكيك في وحود الآلمة وعنايتها بأمور 
البشر . 
وحنا أفلاطون على اميل الصاعد برقة وعطف فوضع على لسان gd‏ الشيخ في 
sh tl"‏ ع " » قولاً ليا لا نلو من إشفاق وعتاب وتقريع . aN Ley‏ : " إنك يا بي 
حديث الس » وإ الزمن لقمين بتبديل آرائك » وترك thal‏ فتمهّل الآن قبل أن . 
قصب افك حتكبا في افون Algor‏ القن . .. لست أنت الوحيد » وما كان أصحابك ' 
الأرّلين على هذا » بصدد الآلهة » ففي كل حمل رُحد مَنْ ابتلي قليلاً أو كثيراً بهذا 
المرض » وباستطاعي OW‏ » وبعد أن عاشرت الكثيرين من هم على شاكلة هؤلاء › أن 
أؤكد لك أني لم أحد قط واحدا من أنكر وحود الآمة في شبابه » قد استمّر على هذا 
الرأي في أيام a gt‏ ("") , 


براهين ألوهية النجوم : 

كان أفلاطون عبر محاوراته الماورائية في " الفيدون " و " الوليمة " و " الجمهورية " › 
اعتبر الكون منقسماً إلى عالمين اثنين : عام المفاهيم المفارقة الثابتة » وعالم المحسرسات 
الدائمة التغير . وسبق أن أشرنا إلى Of‏ الرياضيات » بفرعي الأعداد والمندسة » قد 
سجّلت مكاسب رائعة أضيف إليها Le’‏ حديد oth‏ عوج هندسيا على الطريقة .اليونانية 
المألوفة . وذهل أفلاطون من نتائج كل ذلك » إذ رأى عام ما فوق القمرء وكأنه قد 
انسلخ عن عا لم المحسوسات وانضوى إلى ثوابت العلم الأكيد » ج ركة دائرية دائمة 
ثابتة » فكان لا بدّ له » والحال هذه » أن يُعيد النظر فيما سبق أن ألفه » ويفلسف محدداً 
ظاهرة الحركة كما تكشّفت له . وحرج أفلاطون من بحفه متيقناً أ حركة الأحرام 


وم" 


السماوية أبدية سوية عفوية » وهذه كلها تفرض وجود نفس رائدة وعقل منظسم تراق 
إلى الكمال ومرتبط بالنفس الكلية ومتجانس معها بالألوهية TP‏ 

وما يلفت النظر ويمعل الباحث يجزم Of‏ فكرة عبادة النجوم لم تكن حديدة عند 
أفلاطون بل كانت تراوده منذ سنوات» ذكره في كتاب " الشرائع" :)1288541١(‏ 
"إن كل الشعوب من يونان وبرابرة كذلك يسجدون للشمس والقمر عند 
ظهورهما وأفولهما " » ويضيف : " ... كل ذلك يُشير إلى أنه لم يكن يعتور أدنى شك 
ألرهية النحوم عندهم " . وإذا صعدنا إلى حاورة " طيمّاوس " وقد سبقت حتماً كناب 
" الشرائع " » وحدنا Lyd‏ بين هذين لين ( طيمّاوس » 7ه ؛ الشرائع » ۷ و 
»)٠‏ وما سوف يصرّح به أفلاطون بوضوح تام لي " الإبيينوميس " ( ۷ر 
CAAA‏ . ومن هذين النصّين الأخورين يتضح أن شيخ الأكادمية قد ll‏ آلمة الميغولوحية 
نهائياً إلى دين حديد معتمداً بعض ما أنى به علم النجوم آنذاك من فتح حديد ny‏ 

وكانت أكاديية أفلاطون تضم عدداً من الأحانب » كما يظهر من لائحة طلابها » 
وما ذكره ديوحين اللا يرسي ie = iO‏ ا CAEN‏ 
الأصل » لعب دوراً كبيراً في هذا الصدد ¢ وأطلع أفلاطون على تفاصيل مشيرة تتعلق 
بتقاليد عبادة النجوم السحيقة في القِدّم كما كانت تمارس في بلاد الكلدانيين . 

وتيقّن أفلاطون أحيراً أنه لا بد له من القيام بالخطوة الحاسمة » لأنه ألفى فيما سمعه 
دعماً للبراهين الي انتهى إليها » وعنصراً Wes‏ الإصلاح الذي كان يدشده › وأحوبة 
شافية لكل التساؤلات الي ما برح يجترها ومخّصها منذ سنين عديدة . 


حاسن الدين الجديد : 

رأى أفلاطون في عبادة النجوم طريقة يقة مثلى يتمكن بتوسّلها من صرف نظر العامة 
عن الأساطير المريبة الي لفقها الشعراء على مر العصور وعزوها إلى الآلهة » وسن إقامة 
عبادة نقية تعتمد الأعداد والفلكيات » وهي أسمى العلوم في نظره , يمكنها وحدها أن 
توصل إلى الحكمة ( الإبينوميس 155.6 ب / ه / إل ) . وفضلاً عن ذلك توفق هذه 
العبادة اللمديدة » بين الآلمة النجوم AAT  ةمئاقلا AVL‏ اميثولوجية التي ما يرال الشعب 
متمسّكا بها ( الإبينوميس » ۹۸۷ ب ) » فيتبواً الدين الجديد إذ ذاك مكانته السامية › 
BY‏ النجوم أجمل صورة للألوهية ( الشرائع » ٩۳۰ › ١١‏ ؛ والإبينرميس ١19814»‏ ) . 


Yet 


ر يعزب عن بال شيخ الأكادعية ما آلت إليه نهاية معلّمه سقراط Lal‏ لذا 
عمد في كتاب " الإيينوميس " إلى تدارك كل اعتراض » متخذاً سمل الحيطة والحذّرء 
موضحاً آنه يساوق التقاليد للوروثة » وأنه لا ضير إذا كان أهسل الشرق يفضل صفاء 
السماء عندهم قد سبقوا الإغريق في عبادة النجوم ‏ د ثم يشاغم كبرياء مواطنيه قائلاً : 

من المسلّم به أ كل ما أله اينائيون عن Talal‏ يُجملونه ويرتقون به إلى درحة 
الكمال . .. والأمل وطيد أنهم بفضل py‏ وعساعدة نبوءات Lady‏ وماعندهم من 
طقوس مشروعة » سيقيمون ذه الآمة عبادة أكثر جمالاًرأرفر UR‏ تقوم به تقاليد 
البرابرة ( الإيينرميس » ٩۹۸۷‏ و ٩۸۸‏ ) " 

واعتير أكثر مؤرّحي الفلسفة محاورة " الإبينوميس " » وصية أفلاطون الأخيرة وإيذانا 
بظهور روحائية حديدة » وهو قول يدم عن الحقيقة » لأنه أضاف لدى تلميذ سقراط 
pb‏ الكل المفارئة إلى jo‏ الأفلاك والأحرام السماوية الإلحية » وغدا هذا النمط الجديد 
في العبادة من بعده tie‏ سار عليها أكثر الفلاسفة الوثتيين في الشرق والغرب حتى 
الفراض الشركة 

Uy‏ دون أن نستبق ما سوف نفصّله في كلاسا عن مقرّسات العصر الاس 
الدينية » يمكننا أن نجمل الموضوع فنقول OL:‏ " الإيينرميس " كان منعّطفاً Lote‏ في 
حياة شيخ الأكادعية الروحية ؛ توسله فيلسوفنا إلى قيام ديانة وطنية لما هياكلها 
وار وأعيادها » نعم » نقول وطنية ولا نقول كونية » كما سيفسّر الأمر 
في العصر BY > cell‏ ذلك لن يكون قبل الفتح الإسكندري .ومن طرف آخمرء 
oh ges‏ الك في العصر 


PON gg: اهنس‎ 
الحواشي‎ 
S.F. Mason , Histoire des Sciences , A. Colin, 2.7 - \ 
Thureau - Dangin et Neugbauer - 
M.S. GANDS . = 
PIERRE ROUSSEAU mie 


: عن كل هذه النظريات راحع‎ - ° 
PIERRE ROUSSEAU , Histoire de 1a Science , Fayard , pp . 20,21 . 
R.TATON La Science antique et médiévale , I, P.U.F., p. 122, - 1 


YY 


W ٠ DAMPIER , Hostoire de la Science , Payot , p. 32 . 
ED ٠ DHORME , Les Religions de Babylonie etd’ Assyrie ..., PUf,p. - ¥ 
285. 
R. TATON , op. cit., pp . 127 ss , Ed DHORME, op. cit ., م‎ . 298 . -A 
ED, DHORME et R. DUSSAUD , Les Religions de Babylonie et d’ Assyrie - 4 
et les Religions des Hittites. 2, 258 »*FESTUGIERE ETUDES DE philosophie 
grecque , Vrin , 1971 , pp. 50, 55. 
Eneycl . Universalis ,t. VI, p. 84, col. 1. —\. 
R. BACCOW , Histoire de la Science grecque : de Thalés aSocrate, - ١١ 
Aubier , p. 120. 


PLATON , République livre VII, 530D. -\¥ 
` IVAN GOBRY , Pythagore , Seghers . p. 67. "عابت‎ 
(SOMA SIMA) Zopa ل‎ —\% 


٠١‏ - قبل معالجمة الموضوع » نيما سوف نفصّله عن مظاهر التديّن في العصر 
ملسي وما بعده » لا يسعنا إلا أن نذكر منذ الآن بعض تلك الانحرافات » من اعتقاد 
مطلق بالتنجيم والسحر ¢ واستحضار الأرواح » والادّعاء باحتراح المعجزات » عند 
أبطال هذا الشذوذ » من أيرلونيوس التياني ( + AV‏ ب.م. ) الفيئاغوري مدعي النبوّة » 
وفيلوسترات ( + 48 ب.م. ) كاتب سيرة هذا الأخير ومروّج أباطيله ‏ إلى 
فورفوريوس الأفلاطوني ( + 04 ب.م. ) موف " كهف عرائس المروج "» 
pl any‏ 7+ ۸8 م ) زعيم التيورحية في عصره » وكانوا جميعا يعون أنهم 
يُعلمون الفلسفة الحقة ( كذا ) يا تسبب في إغلاق مدارس الفلسفة الوثنية في أثينة سنة 
05 ب.م. . 

LI,‏ كان أغرب مما am port‏ هؤلاء المنجرفون وأفظع من عمل مفسدي الفلسفة ما 
تنعق به حتى اليوم بعض الكثب المدرسية فتلقن طلابها العُرل من المعرفة OF‏ الإمبراطرر 
بوستنيانوس قام بعمل فريّ عندما أغلق مدارس الفلسفة ( كذا ) في أثينة دون الإشارة 
إلى ما انتهت إليه هذه المدارس من انعطاط وشعوذة . راحع ما حاء في الترطئة وراجم 
أيضاً . . 55 15 FESTUGIERE , Rev , Hermes Trismegiste. 1 . 1, pp.‏ 

١ et FR. CUMONT , Relig ,Or , dans le Paganisme romain ) Geuthner ) 1963 , 


Yad 


. راحع ملخخص أفكاره في رسالة أفلاطون السابقة‎ - ١ 

۷ - كان الذهاب إلى مصر من الممارسات الألوفة في الجولات الثقافية الي كان 
يقوم بها طلاب العلم في العصر القديم . ويعتقد بورّنه BURNET , Aurore de la‏ ( 
) 96 .م , edu! Of philosophie grecque‏ ن لم يذهب إلى مصر يححة أن هيرودوت لم 
يذ كر ذلك » وهذا في عرفا أمر لا يستقيم *» لأنه برهان سلي يعتمد الإهمال دون 
النفي . أمّا حاك شوفاليه فيو كد الأمر . 

JACQUES CHEVALIR , Histoire de la pensée ,1 , pp . 202 , 205 . 


Encycl , Pléiade , Philos .,1.,p. 464. -\A 
BURNET, op. cit.,p.318. -\4 
Idem , pp. 317 55 . - 
FESTUGIBRE , Etudes de philosophie grecque, Vrin, 1971, p.46, - Y1 
note 9 . 

) ق.م.‎ ٤٤ + ( يوليسوس قيصر‎ Lb بقي الأمر على هذا المدوال حتى‎ AYY 


إلى الفلكي اليوناني سوزيجين الذي أعاد النظر في التقويم » فرأى أن يُضاف يوم واحد 
كل أربع سنوات » وهذا ما يعرف بالإصلاح اليولياني . 
۳ - أثبست ذلك فرانك oT‏ فستوحيير في مقالة ممتعة عنوانها Op bout"‏ 


" والشرق‎ 
Etudes de philasophie grecque , pp . 49 , 0 
PLATON , Lois , 7 , 822 a, 4 2 , 9910e, Rep ., 7,530b. - Yt 
Encycl .. Ueniversalis , Il, م‎ . 688 . - Yo 


. ١١١ سرتون » تاريخ العلم » الجزء ۴ » ص‎ - ٦ 

۷ - من تيوفراست وأوديم الروديسي والمؤرّخ تيوبومب ؛ وجميعهم من معاصري 
أرسطو . والأرحح Of‏ حلهم > إن لم يكن كلهم › عرفوا الثنائية عن أود كس الكنيدي 
الذي فصلدا له بعض الشيء في المان 

CF . FASTUGIERE , Etudes de philosphie grecque , pp . 45 , 46 
Epinomis . eo -YA 


4 - نذكر من المعاصرين الشاكين : زللير » pire‏ » أميل بُرييه » ليون رُوبّان ؛ 
ومن الموافقين CEE‏ تايلور » دي بلاس » وقد انضم إليهم فستوجيير بعد أن كان من 
المعارضين . راحع : 

Rev . Hermés Trismégiste ,t. Il مغة 1 . 8 158 . م‎ . 196 2.1 . 


W . THEILER, in DES PLACES , Epinomis , Budé , introd ., pp. 106 , - ٠ 
107. 


FESTUGIERE , Rev. Hermas Trismégiste , t . Il, p. 227 


١‏ - حاولنا في فصل سابق أن نلم بأهم مراحل جهود المفكرين الذين سبقوا 
سقراط وأفلاطون في هذا المضمار راحع الفصل الغالث من الباب الثاني . 


DES PLACES , La religion grecque , Picard , 1969 , pp. 246 ss. -¥Y 

۴ - أفلاطون » الشرائع » الكتاب العاشر : ۸۸١‏ وما بعدها في طبعة بوده . 

FESTUGIERE , Etudes de philosophie grecque , p . 53 . -Y¥¢ 

Rev , Hermés Trismégiste , t, II, pp. 99, 100. . - Yo 

DIOGENE DE LAERCE, vol.1,p. 171. ¬ ۳٦ 

FESTUGIERE : Etudes de la religion grecque et hellénistique , Vrin, ~ VY 
1972.p. 118 ش‎ 


1۰ 


الفصل الثاني : 
أرسطو وعبادة النجوم 


أرسطو الضائع '“ : 
من المفارقات بين أفلاطون وأرسطو » ما حلا حوهر فلسفتهما ء أمرٌ الوفات الي 
الخاص " المدوّن OO‏ » على حلاف أرسطوء الذي لم يصلنا من مؤلفاته العامة الي 
اعتنى بدشرها إبان مكوثه في الأكادميّة أو بعدها بقليل سوى شذرات » بيئما نملك 
بحمل تعليمه " الخاص " » أي تلك المسودّات الي كان يعتمدها زمنّ تدريسه في 
الليقيرن » وال كانت حبيسة على أحص تلاميذه وعند بعض المدارس الفلسفيّة . 
فأرسطو الضائع » على العموم » هو أرسطو الأفلاطوني » أمّا أرسطر الذي يدرس اليوم 
فهو ارسطز wlohe‏ لانت ot‏ به وللعارض » إلى مدى بعيد » التعليم الذي 
كان يُتبع في الأكادمية . 
ولقد حَدت كوكبة من العلماء المعاصرين في البخث عن أرسطو الضائع » ولي تتبع 
تلك الشذرات الباقية ية من Ul‏ الستاجيري الفقيدة » وكان ذلك عسيراً ومضنيا » 
فنقّبت عن المولّفات الي ظهرت تباعاً بعده » وعند الكتبة الذين وصفوها أو حاكوها أو 
استشهدوا ببعض مقاطعها » فغدونا اليوم بفضل هذه الجهود ثتيين AST‏ فأكثر ملامح 
مكحا عو اردع ارده وبر سور مر 
من glee f yall‏ التحق ISU‏ سنة ۲۹۷ ق.م. ا 
فلاطون ( ۳٤١۷‏ ق.م.) 8 وإذا کان عمره عند A) pots‏ الأكادعية سبع عشرة سنة » فقد 
بلغ السابعة والثلاثين عند فراتها » وكان قد تدرّج لي هذه السنين العشرين من طالب 
إلى أستاذ فمؤلف صاحب سمعة مرموقة . ش 
ولقد Ugo‏ من بين هله للولفات العديدة (") الضائغة ثلاثة كتب : الأرّلان وهما 
" أوديم se‏ الحض على الفلسفة "ع "» نشرا أيآن كان أرسطو نزيل الأكادعية »> 
والغالث وهو " في الفلسفة " أذاعه أرسطو على أكثر تقدير خلال السنتين اللتين تبعتا 
تركه الأكادميّة (؟2 . وإذا كنا أولينا هذه الكتب الثلاثة كبرى الأهميّة فلصلاتها 
1 :۰ 


الأكيدة المباشرة أو غير المباشرة بتطوّر أرسطو النفسي والعقلي » ولعلاقة الكتاب الأخير 
منها بتأليه النجوم وعبادتها . 


تشاؤم خطير : 

ف الكتاب الأول " أوديم " الذي ظهر سنة You‏ تنارل أرسطو موضوع nag‏ 
.النفس محاكياً محاورة أستاذه أفلاطون في " الفيدون " 2*9 » معلناً فيه تمسّكه بالمثل 
الأفلاطونيّة » معرضاً عن كل محسوس » ومعتياً أتحاد النفس باللدسد مرضاً لا شفاء له 
إلا بالتزوح إلى العالم الآخر .ووصف أرسطو السام من الحياة » فألمح إلى حرافة شهيرة 
في الميثولوحية اليونانية الي ورد فيها alten OF‏ » ملك فريجيا » ارنمى السعادة على 
الأرض فطلب إلى الإله " باحوس " نعمة تحويل كل ما يلمسه إلى ذهب 6 وعندما هم 
بلقمة طعام ووحد أنه انقليت ذهباً ندم على ما فرط منه .نم ذكّر بكرارة تلك الحكمة 
الي Ub‏ فيها " AB" orld‏ الإنسان في الحياة لا قال: " حير للإنسان أل يكرن قد 
ولد والأفضل له بعد ay‏ أن يموت عاحلاً " . 

وبعد ستتين نشر أرسطو الكتاب الثاني " الحضَ على الفلسفة " فكان نسيج الدوال 
الأول من حيث التأفف من كروب الحياة » لا بل غالى عند وصفه سحابة العمر فشبّهها 
وساواها ما بلغ به OSL‏ القمّة في التعذيب » إذ كانوا LAS‏ أحبر عنهم » يعمدون 
إلى شد وثاق أسيرهم وجهاً لوحه Bi‏ ميت بدأ يدب فيها الفساد .. 

على Lif‏ نلاحظ » فيما حلا أمر التشاؤم هذا » بوناً شاسعاً بين co TA A‏ فكتاب " 
الحض " من حيث الشكل يغاير أسلوب المحاورة الأفلاطونيّة » ولعلّ في هذا الحدث 
التافه الدليل على ما هو أهم » لأنه Ul‏ كتاب أهمل فيه أرسطو ذكر الُثل CAB‏ 
كما أنه انفصل في تضاعيفه عن رأي كان يغتبر العماد الذي قامت عليه الأكادعيّة » إذ 
حعل Jalil‏ وحده ‏ دون الاهتمام بالسياسة أو السعي إلى ممارسة الحكم ‏ 
الأسمى والوحيد اللائق بالحكمة » فكان بذلك على نقيض أفكار الأكامعية . 

كل ذلك يجعلنا نعتقد Of‏ الضائقة النفسية ال كان يعانيها أرسطو آنذاك لا تمت 
بصلة إلى ما. قد يعتور الشباب من أزمة » حاصة fy‏ الستاحيري كان قد تخطّى 
الثلاثين » وبعدت به سنوات رمق البلوغ » فلا بد لنا إذا أن نعزو أزمته إلى ما كان 
يعانيه عقله » ويتمخض به حدسه ويسعى إليه بكل جوارحه وراء منهجية علمية يمد 


yyy 


فيها راحته » وهاهو الآن يبدا بفصم All‏ الي تشده إلى أكاديمية أفلاطون » فيهمل الل 
ويشيح بوحهه عن أهداف الأكادكية . 

ولكتاب "Sad"‏ فضلاً عن ذلك ثيمة ذائية كبرى » فقد كان رفیق كل مفكّر 
طوال العصر gcd‏ اقتبس منه شيشرون ( ٤١‏ ق.م. ) الكثير عند تأليفه 
كتابه " هتيوس "0 کا ان لیوس ( ٠‏ ق.م. ) - الذي Luss‏ أن نطلق 
عليه اسم جماع أكثر منه محللاً أو مورخاً - ) تفته أهميّة الكتاب عندما وضع مؤلّفه 
adi"‏ " بالعنوان ذاته » وكان من حسن حظنا أنه أكثر نقل المقاطع عن ALS‏ 
أرسطو . وكان لكتاب الستاحيري أيضاً تأثير في يوليانس الجاحد ( + YY‏ ب.م. ) 
والقدّيس أغوسطينوس ( + ٤٠١‏ ب.م. ) وغيرهما . ويضيف سارتون : " لقد FU‏ 
بكتاب " الحض " الفلاسفة ورجال العلم واللاهوتيون في العصور القديمة والرسيطة » 
y‏ قر حه خيلا بعد جيل الوكديوة والنصارئ والسلئون:" 297 : 


سدوات حاسة : 

وكانت سنة tie FEY‏ حاسمة في حياة أرسطو » ففيها مات أفلاطون معلّمه pt‏ 
نعظّمه في مرثاة كان أجمل ما قال فيها : " إنه لا يحقّ للأشرار أن يمدحوه " » وفيها 
GL yew Cale‏ » ابن إحدى أحوات LY‏ أفلاطون في رئاسة الأكادمية » وفيها 
هجر أرسطو نهائياً الأكادمية متجهاً مع كسينوتراط إلى eal‏ حيث انصرف SU‏ 
وي 0 

وبين سدة dye ٠٤٠١ - ۳٤۷‏ وقت واحد تقريبا » أصدرت الأكادمية كتاب 
" الإبيبرميس " 2*7 الذي مات عنه أفلاطون قبل أن ينشره » وأذاع أرسطو من جهته 
کتابه " في الفلسفة " 

" الإبينوميس‎ " RS o sa 
أن نتناول‎ OY وعرضنا الملابسات الي رافقت تبني أفلاطون عبادة البحوم »وعلينا‎ 
و " موردين ماهو من به‎ ١ ام اجار كناب‎ eal cain ge 
" لأفلاطون في هذا الموضوع » ثم نوازن بين " طيماوس " لأفلاطون و " في الفلسفة‎ 
لأرسطو » ذاكرين التأثير الحاسم الذي كان لهذين الكتابين في العصر الملدسيي وما‎ 


. Oulay 


وثيقة التحرر : : 

يقع كتاب " في الفلسفة " لأرسطو في ثلاثة أحزاء » ولقد نال اعتناء بالغا عند أهل 
الفكر لاعتباره البرزخ الفاصل بين أرسطو الأفلاطوني وأرسطو الثاني صاحب المذهب 
الذي ننسبه اليوم إليه » وعد الكتاب علاوةً على ذلك مرخلة مهمّة لي تطوّر مفهوم 
الألوهية عند أرسطو » BY‏ الستاجيري أله فيه النحوم وأشار إلى عبادتها » قبل أن 
يستكين إلى الحرك الأول . 

يحوي الجزء SM‏ من الكتاب - اعتماداً على ما وصلنا عبر شذرات الكتبة 
التابعين - عَرْضاً لمراحل التطوّر البشري » معتمداً نظرية " العود الأبدي " » وهو رأي 
أخذه أرسطو عن أفلاطون » و كان السبّاق إليه على ما نعلم فيشاغور » ومفاده Of‏ 
كوارث عالمية تناب البشرية وتقضي على رقيها ف مواعيد دورية معيّنة سببها الزلازل 
أو الحروب أو الفيضانات أو الأوبئة » لا ينجو منها سوى قلّة من الرعاة القائمين في 
أعالي الحبال » ويَعْمّد هؤلاء ء المرّة بعد الّرة » إلى تأمين العيش UGE‏ ثم إلى إنشاء 
حضارة حديدة يتدرّحون فيها من التزويق البسيط إلى الفن ء بعد أن يكونوا قد جدحوأ 
إلى التتحمع والاستيطان » وإذ ذاك يحاول بعضهم ت gal‏ الطبيعة » وتتفرّغ قلّة منهم 
للعلوم والفلسفة : " فالآراء العلمية تعاد في تاريخ البشرية ليس مرّة واحذة أو مرّتين أو 
بعض مرّات بل إلى ما لا نهاية له " OO‏ . وأهم ما يسازعي الانتباه ولا شلك في هذا 
الكتاب أن أرسطو بدأ - عند استعراض آراء الفلاسفة السابقين - على حلاف ما 
عهدناه - واثقاً بنفسه يدل برأيه بلهحة نشير إلى مسن تين مذهبه وعرف منهجيعه 
وتسلّح عفاييس تبنت صحّتها عنده » فيوازن بين آرائه ومذاهب الفلاسفة السَلّف . 

لقد أصبحنا إذاً بعيدين كل البعد عن كتابي " أوديم " و IE a"‏ 
تلك النبرة المنشائمة اليائسة من العيش » نرى أرسطو الآن معتذاً بنفسه » متطاولاً على 
مذاهب المفكرين قبله » ينعت. بعضهم بالغباوة والحمق »ويتطلّع بتفاؤل بالغ إلى مستقبل 
الفلسفة العتيد " الي ستتكامل بعد زمن قصير " (''2 . ولوحظ فضلاً عن ذلك أ 
كتاب أرسطو هذا قد oF‏ بلهحة قوية واضحة أربت لي روحانيتها على ما جاء في 
" الإبينوميس " 2١7‏ لأفلاطون » فالتبدّل الحديد إذا gb‏ عند أرسطو الفكر إلى 
التحرر النفسي الناحز » وأصبح الأمر الوحيه والجدير باهتمامنا يحضّنا على معرفة 
بواعث هذا التغير الجذري الأكيد . 


تعثر pal‏ الأفلاطونية : 

يعرف أساتذة الفلسفة كم يتعثر الطّلاب إلى اليسوم في استساغة La‏ الأفلاطونية . 
نقول ذلك حتى عند الحامعيين الذين اعتادوا منذ سنوات التجريد في فروع العلوم 
العصرية والرياضيات . وإننا نعتقد » مع تسليمنا بكل فوارق الزمان والمكان » أن الأمر 
eee‏ 
' بر مينيد : " أصداء الحدل الذي كان يحتدم في الأكادمية بين القائلين بامثل والمعارضين 
a‏ 

وهل من حاجة إلى القول BL‏ اعتماد أفلاطون نظرية pull‏ لم يكن نتيجة نزرة أو 
هری » بل كان يقينه أله لا مناص من ذلك لقيام العلم على أسس Bye Ba‏ وحود 
الل عنتم عليه » وأنها ضمانة لمذهبه » كما حاول تبرير ذلك في محاورة " AE‏ 
eee eee‏ ا ا 
نشرح دأبه » حتى آخخر آیامه » في تطوير وتنقيح ؛ ON‏ شه شعت فقل بتدميق نظريته ؟ فمن 
الل التجأ إلى الصور المثالية ( غير الهندسية ) » ثم حاول دعم هذه بالأعداد المثالية › 
واد Olly‏ وقال أعواً ظرية للشاركة لشرح a‏ بين افسوس » أي 
الصيرورة » والشل 239 . 

وكان على أرسطر ان Jt‏ فلسفياً had‏ العرا الي تشه إلى الأفلاطونية » واي هذا 
الموضوع تعتمد Bale‏ النصوص الي وردت في الماورائيات في أحزاء ( آء م » ن ) . 
ا ا ا 

يشير إلى OF‏ هذا القسم عوج ودُون إبان أفلاطونية أرسطو رفي الأكايكية gut,‏ 
gh‏ (م ) و ( ۵  )‏ قد حلّت صيفة الغائب علا . وها نحن نثبت نقد أرسطو مُكل 
أنلاطون » كما تذكر عادة OO‏ » وعلی شكل برهان ذي حدین : 

لكر موادا :اونا لكا كرد جد بشي عو مويو وراد كوه 
متصلة ةن 1 
ففي ا حالة الأولى تعتبر غير معروفة »ولي الحالة الثانية تحوي رهن المحسوس ذاته . 

13 ففي كلتا الحالتين لن تحقق ill‏ ما كان AG‏ من وحودهاء وأصبح بالتالي 
القول بها نافلة وغير ذي موضوع . 

ومن بين ما أشار إليه أرسطو عن إساءة اَل للعلم وله : " إنها تمعل كل بحث في 
الطبيعة مستحيلاً Û‏ العام EE aie‏ علس ل Ee‏ 
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الل قوله " إن أفلاطون حمل إلى العام الآخر الوحدة والنظام » وعالمنا والإنسان بحاحة 
إليهمًا على الأرض " ٠.‏ . 

ومعلوم أن الأكادهية أهملت بعد موت أنلاطون نظرية الل وسات - مدد الرعيل 
الأو ل بعد المعلّم - إلى الأعداد ASU‏ . 


أرسطو وعلم النجوم : 
من المعروف gle BF‏ الهددسة سجّل نوا مطرداً من عهد طالس ( + 548 ) إلى عصر 

أوكليد.( القرن الثالث ق.م. ) » وأن اليونانيين طبّقوا هذا العلم وعلم OU‏ المسطحة 
والكروية على الرصد Ly.‏ علماء الإغريق إلى نظريات حاذقة لشرح أرصادهم » مشل 
نظرية الدوائر الوحيدة المركز الي قال بها كما ذكرنا أودكس الكنيدي ( + Yoo‏ 
ق.م. ) . ومر بنا Of‏ أفلاطون كاد أن يعرقل .كوائفه التقليدية المتصلبة تقدّم الرصد gy‏ 
العلم عند أودكس لو كان هذا أصغى إليه . 

وم Gu‏ أرسطو في عزلة عن تلك النهضة الفلكية الرائعة الي عاصرها » فألقى هو 
أيضاً بدلوه Vile‏ أن يكون أكثر Bo‏ من سبقوه . وإلى الستاحيري يرحع فضل نحويل 
الأسلوب الهندسي gall‏ أسلوب ميكانيكي مع تبنيه نظام الكرات اللتحدة المركز , 
وبينما اكتفى أنلاطرن يثمانية أفلاك نقط جعلها أودكس ۲۷ فلكاً » وأوصلها أرسطو 
إلى مسة وخمسين فلكاً فغدا النظام كله أكثر تعقيداً sae‏ 

إن عبادة النحوم امعديدة علمّ الفلك » قد بعلت كتابة دق وق واد Cuil‏ لدی 
كل من الأكاديكية وأرسطو ‏ وم تكن Gay‏ ساعتها بل نتيجة احتمار وجل ونقاش 
طويل تردّدت أصداؤه بين حدران الأكادمية منذ سنين Oc‏ معهد أفلاطون لم يكن 
مدرسة بالمعنى الحصري لها براجمها المحددة واتماهاتها العيدة » بل كان أشبه يجامعة 
وندوة معا » بحري فيه المناقشات بحريّة تامة » ويحتفظ كل برأبه دون حرج ج إذا لم 
تتوافق وحهات النظر » يوكد لنا ذلك ما حدث من مناقشات بعد نشر " طيماوس " 
وموئف أرسطو في مواضيع شتى عارضت آراء موسس الأكادميّة ورئيسها الذي ما 
برح على قید AM‏ . أضف إلى ذلك ما ذكرناه عن (is‏ معابحة موضوع تأليه النحوم 
في old‏ أفلاطون › من "عليمارس UL‏ الشرائع ".+ قبل إعلانه بوشرج في 
" الابينوميس ": ووحود فلكي كلداني إلى شرب أفلاطون »› وتردد العام اود كس 
الكنيدي )+ (Yoo‏ إلى الأكادمية « حاملاً أفكار الفرس 


YY 


نقول ذلك لوصف الحو الذي عاش فيه أرسطو عندما كان نزيل الأكامية ع 
واسترعاء الانتباه للمؤثرات الي قادته إلى وضع add pe‏ الدديد " في الفلسفة " غب تركه 
٠‏ أكادمية أفلاطون . 


" طيمّاوس " وأرسطو : 

أخير سميليقيوس ( القرن السادس ب.م. ) SF‏ أرسطو درن لاستعماله الخاص مرجزاً 
نحاورة أفلاطون " طيمّاوس " » فلا عجب إن كان الستاجيري ثد ألح إلى هذا المولّف 
في ملحصاته التعليمية الي وصلت إليدا » قرابة أربعين مرّة (''؟ » تلك المحاورة الي 
كانت " ملحمة رائعة تحاكي ملاحم نشأة الكون lly"‏ اعتبر فيها أفلاطون " العا 
أجمل ما atte‏ وصانعه أجمل صانع ON"‏ وأنّ Sahl‏ والجمال متغلغلان في ثناياه » 
Of,‏ " النظام فيه يقود إلى الخير الأمفل ( طيمّاوس 1۸ , ه ه١‏ ) "» " وأنّ صانعه › 
وهو النفس العالمية > يشاطر العدد والانسجام » وهو أرقى ما أتى به الكائن الأفضل 
( طيمٌاوس ۳۷ » د ) " » ومن أحل ذلك كله ” كان العام تحفة فّة " ( طيمّاوس 
(Tea‏ . 

وانتقل - ولا حلاف - قدر كبير من تفاؤل " طيمّاوس " إلى نفس أرسطو » 
ولسوف عطي علم الفلك الستاحيري ثمارّه يسوم جد بوساطته الحل الأمشل لمعضلة " 
الكون والفساد " وعلاثتها SUL‏ الأعلى الي استعصت عليه » وكانت سبب تطليقه 
jal‏ عندما ظهر له عجزها عن تقديم حل معقول ها . 


من الكون إلى الآهة : 

يمكننا إذا أنعمنا النظر في الشذرات البائية من كتاب أرسطو " في الفلسفة " أن 
نتصوّر الطريق الي انتهت بالستاحيري إلى عبادة النجوم ON‏ فلقد حور أرسطر 
وبسط قصة الكهف الشهيرة لأفلاطون فافترض - خلافاً لما ذكره صاحب الأكادكية - 
Of‏ جماعة من الناس عاشت طويلاً في بحبوحة وهناء في كهف تحت الأرض » ثُمّ pind‏ 
لها Ley‏ ما منغل تسلّل أفرادها منه إلى البسنيطة الي نقطنها » فنعموا بنور الشمس › 
ورأوا الأرض والبحر وقبّة السماء وسير الغيوم » وخبروا قوّة الرباح:» وف الليل شاهدوا 
السماء مرصّعة بالنجوم المتلألئة » والقمر يسبح في الفضاء »رعرفرا بزوغ الشمس 
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وغروبها » وتغير وحه pall‏ وحركة الأحرام المنتظمة » فقادهم ذلك إلى الاعتقاد 
بوحود UAT‏ صائعة هذه العسائب كلها . 

ولم يكن إعجاب أرسطو وحشوعه ol Fc‏ ما نعته " بالميكل الكوني " أقل ما 
وصفه عند آهل الكهف الدالفين إلى الأرض » وتساءل هو بدوره عن مبدا يرحع 
إليه تلك الظاهرات فقال Lp:‏ أن يكون مبدأ واحد لكل هذه » وإِمًا أن يكون 
لها مبادئ متعدّدة » فإن كان لها ميدأ واحد فقد وصلنا به إلى اليقين » وإذا كان متعددا 
فهر Ul‏ منظّم أو غير منظّم » » فإذا كان غير منظّم ننج منه عالم أل نظاماً » وهذا 
حال لأنه alle‏ لما نراه » وإذا كان is‏ فتنظيمه UO‏ متات عن مبدا داحلي فيحوي 
بالتالي fay‏ داخلياً منظماً له » Uy‏ أن يكون منظماً بغيره فيكون دا Lagi ashe‏ 
عنة , 

وتساءل أرسطو عن العنصر المقوّم لتلك الحرم pl‏ بذاتها ( إذاً حية ) بحركة 
دائرية )1( ( أي منافية لطبيعة حركة العناصر الأربعة الأرضية ) > مطسردة ( إذا 
إرادية ) » قائمة des‏ البدء ( إذاً أزلية ) »وال ستبقى إلى ما لا نهاية له ( fi}‏ أبدية ) » 
نينتتج بنظره من ذلك أنه من الواحب أن يكون عنصر أفلاك السماء ( أي المنطقة 
الخامسة ) مختلفاً عن عناصر ما تحت القمر الأربعة » واستنئج من ذلك أنه عنصر حديد 
E‏ كار لي الحو لاخو ea‏ لاير a‏ لاا المت 
السماوية . 

ولا بد لنا من الملاحظة Bf‏ كل ما ثثبته لأرسطو فيما نحن بصدده منطقي تماماً » وأنّ 
النتائج الي انتهى إليها الستاحيري حتمية لا يشوبها شك › شرط التسليم LAY‏ 
الفرّضة القائمة عليها » وهذه صحيحة إذا ما قيست على نور المعرفة والعلم القائم في 
ذلك العصر . 


أرسطو والأثير : 

لقد ورد ذكر الأثير ' OO?‏ لدی أناكساغور )+ CEVA‏ وفیلولاوس ( + 4.50 ؟) 
كمادة للنجوم » ولرعا تحسّس هذا الأخير فيه عنصراً خامساً ¢ وذكره أفلاطون 
في " الفيدون " ( ٠١5‏ ب » ٦‏ ) كهواء يتنشّقه سسكان السنماء فيعيشون طريلاً 
ولا يُصسابون رض › وفي " طيمّاوس " ( 5٠0‏ »1» ب ) حيث أوضح أنه لا 
ا ل و وو و 
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النفس تكوّنت من فضلات العناصر الي صنعت بها النفس العالمية » وأنّ الصائع 
أسكن النفوس البشرية في النجوم » كل نفس في نحم متجانس معها » ثم أعلمها أن " 
الحتمية " قررت هبوطها إلى الأرض لإحياء الأحسام الإنسائية » وسئبتلى هنالك 
بأهواء البشر . وتعتبر حياة الأنفس على الأرض اختباراً لما » فن تبت الصلاح 
ترحع إلى نجمها » وإذا احتارت الضلال تتقمص في امرأة أو حيوان إلى أن يتم 
تطورها فتعود إلى نجمها . وعلى النفس البشرية » رهي " عالم صغير " » أن et‏ 
كل جوارحها على انسجام مع " العام الكبير " ليحصل التطابق بين حركاتها 
وحركات السماء ¢ يساعدها على ذلك العكوف على الموسيقى والرياضة . ولي 
" الابينوميس " لأفلاطون ذكر الأثير'('"2 على أنه أكثر نقارة مما يتتشّقه البشرء 
وضمّه أفلاطون إلى العساصر الأربعة » إلا أنه ورد الفاني في LS‏ ( الايينرميس 
5 ). 

أمَا أرسطو فقد حعل فارقاً مطلقاً بين عناصر الأرض الأربغة والأثير ؛ ررأى فيه 
عنصراً عقلانياً مشتركاً بين النجوم والأرواح » فهر Call‏ لكل ما ني السماء . والأثير 
عنصر لا ضدٌ له ولا كيف ء فهو إذا غير متغيّر » والسماء بأفلاكهها ونفوس البشر 
Ub pie‏ حالدة لأنها من الأثير . وإذا كانت الأحرام السماوية دائمة الحركة نلأ لنظة 
الأثير » على زعم أرسطو » تشير إلى حركتها الدائمة 7 رر ر 

وسادت نظرية أرسطو في العصور التابعة واعتبر الأثير عنصرا حامسا ساميا » ففي 
منحول أرسطو مثلاً » " في العام " ؛ وهو gh‏ جهول من القرن SGM‏ . م حاء : 
" نعطي اسم الأثير لجوهر السماء والنجوم » ليس لأنه » كما يريد البعض » ناري 
وملتهب » بل لأنه في حركة دائمة " . 


براهين ألوهية النجوم : : 

هناك معضلة قائمة SY‏ وحودها بحابه العقل كلما حاول فهم المحسوس المتغير » 
BY‏ العقل والعلم يُؤثران الثوابت لفهم الموضنوع › وكان حل أفلاطون أنه أقام هوّة بين 
عالمي ال حسوس والمعقول فقال بوحود الل في الملا الأعلى » وحصها بصفات مفارقة » 
Uf‏ أرسطو فقد وجد حل المعضلة في مقدرة العقل على التجريد ؛ أو ل على امتصاص 
الصورة من المحسوس واعتبار هذه الرابطة المطابقة للمحسوس » وهي موضوع فهم 
العقول ISS.‏ بأرسطو قد أنزل Jal‏ من عليائهاء وأبطل الصفات المفارقة Lad‏ 
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واكتفى مجعلها مفهوماً جردا ونتيجة عملية يِحنّقَها العقل البشري بصورة طبيعيّة عفوية٠‏ 
وإذا افتخر الأرسطي على الأفلاطوني Sb‏ أرسطو أصلح مذهب أفلاطون » صح عند 
الأفلاطوني الجواب أنه لولا شطط أفلاطون بمُثله ترما استحال على أرسطو أن يجد 
صحيح مفاهيمه . 

وكان أهم ما cil‏ أرسطو أله ny‏ مذهبه ‏ ما توصّل إليه منطقياً من صفات الأثير » 
LBL,‏ سعى إليه أفلاطون من ثبات في Jill‏ استعاض عنه أرسطو بالمفاهيم المحرّدة عن 
الحسوس . أنّا عن عا الأفلاك فقد تأكد الستاحيري في آخر المطاف Of‏ حركاتها الي 
استعصى عليه فهمها بدت مننظمة وطيّعة للعقل ؛ فاستنتج من كل ما سبق أن الأثير 
els‏ الأحرام السماوية » وهه ذات نفس وعقل » وأنّ حركتها أزلية أبدية متسعة 
دائرية » وإنما تقوم بذلك بصورة حرة عفوية مطّردة . 

وبعد كل هذا هل شك بألوهية النجوم ؟ 

يقول أرسطو بهذا الصدد : " ما من موضوع UG‏ إحلالا مثلما يقع لنا عندما يتعلق 
الأمر بالآهة ... وإذا كنا ندخل المياكل بخشوع ... فكم علينا أن نكون على حال 
أفضل عندما نتكلّم عن الكؤاكب والنجوم وطبيعة UN‏ لفلا مخطئ عن سهو أو عن 
عدم pad‏ ... " 

ولا يغربنٌ عن البال ننا » زمنياً > حول سن ۳٤۷‏ و Pee‏ وأ ما نقوله الآن عن 
مفهوم الألوهية عند أرسطو ليس سوى مرحلة عابرة عن تطوّر فكره في هذا الموضوع 
الحلل » كما بينا فيما سبق ( راحع LAY!‏ عند أفلاطون وأرسطو ) الفصل الرابع من 
الباب الثاني . 


فوارق بين أفلاطون وأرسطو في عبادة النجوم : 

إذا هناك أرسطو الأوّل » أي أرسطو عبادة النجوم » أو أرسطو الضائع كما سميناه في 
Lat Sf‏ » وأرسطو هذا مجحهول عند أكثر الدارسين حتى الذين يجيدون معرفة أرسطو 
الثاني » أرسطو الماورائيات 

وحدث Of‏ أرسطو الأوّل كان الأكثر انتشاراً وشيوعاً طوال الجر الان رفيا 
بعده » Vtg‏ بقي أرسطو الثاني الحقيقي في حلّ مؤلفاته الخناصة شبه محصور في المدارس 
الفلسفية القائمة آنذاك وعند من لف لفها » وبقي الأمر على هذا المنوال الى أن AB‏ 
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لأندرُونيكوس الرودسي أن يقوم بدشرة جديدة بحموعة مؤلّفات أرسطو الثاني المتطّرر » 
صاحب الزلفات الي بين أيدينا ليوم » كما مر بنا في الفصل الثاني من الاب الثاني . 
وإذا قارنا بين عبادة الدجوم US‏ مهّد لها أفلاطون في " طيماوس " وعرّز تنظيمها في 

" الإبينوميس " » وما أحكم أرسطو حبكه cay‏ تركيزه في كتابه " في الفلسفة " في 
الموضوع نفسه » بدت لنا فوارق كبيرة نجمل أهمّها في النقاط التالية : 

أولاً » أزال أرسطو عن نصوص " طيماوس " ومفاهيمه تلك الأساطير والرسوز» 
وصاغ البادئ صياغة منطقية وائعية . 

انيا » ae‏ لأرسطو الأسس الرياضية المعقّدة الي بدأ إليها أفلاطون في "طيماوس" 

و " الإبينوميس " عند شرحه التجانس بين النفوس والنحوم » وأبطل تلك القرابة السرية 
بين كل نفس والنجم ا معيّن لها » LS‏ بواقع التطابق. بينها على أساس العنصر الجديد 
الذي أتى به . 

» أرسطر بصفات فريدة سامية‎ Cast كان الأثير العنصر انامس الحديد الذي‎ » tut 
حجر الزاوية لي تعليل القرابة بين كل ما هو إِلهي في الكون ء وبه نفى كل إمكان في أن‎ 
. تحوي الأحرام السماوية أي عنصر من العناصر الأربعة الأرضية المعروفة‎ 

وقصارى القول أ أرسطو بدد بشرحه المنطقي الواضح » وبالأثير الذي جعله وحسده 
عنصراً مقرّماً لعالم ما فوق القمر » كل ما شوش تعليم أفلاطون من ضبابية في التعببير» 
وتعمية في الفهم » ولغز في التفسير » فاتجه مفكّرو العصور التالية إلى موف أرسطر 
أكثر من اتحاههم إلى كتاب أفلاطون . ومن هذا القبيل صح القول " إن تأثير أرسطر 
بكتابه ee‏ "كان انرق نبي لاني " طيماوس " أفلاطون » في العصور 
الهلنستية ". aes‏ 


الشرك والتوحيد عدد اليونانيين OT)‏ : 

عبد اليونانيون الطبيعة وقواها » شأنهم في ذلك شأن الشعوب القلبمة ؛ قبل أن 
يجسّدوا هذه القوى ويشخصوها ويضعرا لا أسماء خاصة بها . فعبادة السماء الحية 
المشرقة تقدّمت OT)‏ عبادة " السماء ‏ رفس "» وسبقت إقامة صلب أو نحت تقال 
fea!‏ إله السماء وسيد الأرلب . 

وتبارى الشعراء وتفتدوا في انحتلاق OVA‏ لآلحتهم واستنباط الأساطير عن 
أعمانها » وتنادوا بالعلاقات فيما بينها » غير مراعين في أغلب الأحينان ضوابط الحياء 
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وحرمة الأحلاق . وقام مقابل ذلك مفكّرون يتلافون هذا الشطط og Le‏ أن 
et‏ الآلمة بالحكمة والأمانة والعدل والاستقامة وحاز كسينوفان ( + (A‏ 
قصب السبق في تطهير COL AY‏ وسعى بها في hea‏ إلى مسستوى الأحلاق 
لرفيعة » US‏ أحهد نفسه في مقاومة الخرانات والأساطير الي الصقت بالآلمة قاللا : 
" إن كل ما نسبه هوميروس Say‏ إلى الآهة ليس سوى قذف وتشنيع » وحهه 
البشر إلى الآلحة " . ورك فيلسوفنا حملته على محاربة " التشبيه " على احتلاف أنواعه › 
مقاوماً حلع at‏ صفة بشرية على الله » وكل محاولة " تشبيهه نشبيهه " LAS Lia get ¢ DLadYly‏ 
يقال من محاكاة " لأحباش الذين جعلوا آلمتهم فطس الأنوف سود الجلود CT‏ 
وأضاف متهكماً " لوكان للجياد أيد واستطاعت أن تصوّر مثل البشر » لرسمت آلمتها 
أحصنة " crv)‏ 

سد مكو کیو اونب كنا سرون ها NO‏ سيد 
اليونان الوثنيين » وكان له أثره البالغ في أجيال المفكرين التابعين » 
es ae‏ اك 
من حيسث لا يدري بخلقفه تياراً قوياً معادياً كل أشسكال " الشبيه " ؛ 
والأرجح أنه كان السبب الحاسم في نفور أفلاطون من " التشخيص " الذي » لو كان 
أذ به بروية واعتدال ی مذهبه » لكان أنى بلاهوت اشد تماسكاً cay‏ أسساً ما 


صنع . 


تقلقل لاهرت أفلاطون : 

لقد حاول أفلاطون طوال حياته أن يحيي الحس الديي الصافي لدى مواطنيه » وحسياً 
فعل > لكنه أربك لاهوته بتعدد المفاهيم المغارقة الي أودعها فيه » فهو لا ينفك عن ذكر 
" الكائن الأبدي " وكثيراً ما GEE‏ عن " مثال الخير " » واي قرابة السبعين من عمره » 
ll‏ كتاب " طيماوس " الذي if‏ تى فيه على ذكر " اللدميورج " » فكان من الحتم على 
كل من أنعم النظر في ol, gle‏ أفلاطون أن يتساءل : كيف نس شيخ SAN‏ بين 
هذه المفاهيم ؟ 

يقول أفلاطون "© " إن مغال الخير " يعطي الموضوع ماهينه وكيانه (**؟ ء وان 
كان لا ماهية له »على أنه أسمى من الماهية a5‏ ومقاما " . ولوحظ OM‏ بحق أنّ 
أفلاطون يضفي على " مثال الخير " صفات AY‏ لكنه لا يطابق البتة بين المفهرمين » 


Y۲ 


لا بل » كما يبدو من بعض النصوص » اعتبر " مثال الخير " أسمى من الله وحعل هذا 
يتأمل Stall"‏ " ويقتدي به في كل ما يعمل . أمًا " الديميورج " فصاحب الأكادكية 
يضعه ف Hab‏ ما هو إلهي دون أن يقول بالتطابق Hat‏ وبين " مثال الخير '" » وعلارة على 
ذلك يصعب جداً التوفيق بين " مثال الخير " الحرّه " و " الليكيورج " الشخص . 

يتضح من كل ما سبق Of‏ أفلاطون وقف.في منتصف الطريق متزدّداً » وقد صدّه 
حظر كسينوفان الذي نوهنا به عن إكمال شوطه فدار حول الموضوع AST‏ من مرّة 
وحرّب أكثر من حل دون أن ينجح . 


التجريد في لاهوت أرسطو : 

غالباً ما كان أرسطو أقلّ إطناباً ني موضوع الإميات Cy‏ دون ريب أوفر ibs‏ 
وأكثر دسماً رغم كل ما Lan‏ عليه لي هذا الصدد » IY‏ غالباً ما استطاع بفضل 
جهرده أن يُرضي عقول الوثنيين » لكنه لم ييل غلة النفوس بسبب تحريده » على أنه أنى 
بنفائس قل أن توصل إليها غيره . فقوله : " في الله العائلٌ والمعقول والعقل واحد " 
محاولة فذّة لوصف البسناطة المطلقة في الله ونفى كل تعددية فيه . وف قوله " إن الله 
روح » أو هو ما بعد الروح " تساؤل بوج عن إمكان قيام حقيقة أكثر.سموًا من الروح 
عساها أن تكون أكثر ليائة في وصف الله . بل وتروقنا مفارقاته لما تحوي من غنى وبعد 
غور » كما جاء مثلاً في " أخلاق نيقوماخ " قوله : " إنه لا يصح القول عن الله إنه 
فاضل ae‏ نا ay cy‏ يو ورا pias See als‏ 
ور أذ أرسط أت ف لات إل الشراق في sand‏ تقال MAL"‏ ل" 
تاركاً الفكر حائراً في نهم 45 

قى البقور من كل ayant‏ الي ينه GO es‏ ن 
القرون الوثئية إلى عصور ما بعد الميلاد : فهذا أفلرطين )+ ۲۷۰ ب.م.) رمز" محمد 
الفكر gis‏ " ني الربوبيات يقوم محاولة أخيرة رائعة سالكاً الظريق نفسه » aly‏ دون 
أن ate‏ ما ميرف نک او em‏ تقول + أل بر رد وغل لي التعريد dead‏ 
في توقه إلى ذروة " ا 

تا النصرانية فلم بل برهاب "tl"‏ و" التشخخيص ' ؛ وقد تأثرت ولا شلك " 
بحدث تأنس الكلمة " » فأطلقت على الله صفات " مشخصة " لاعتقادها Of‏ الإنسان. 


۳ 


لن يجد بين مفاهيم البشر معنى أكمل وأسمى يستطيع بواسطته - لو أمكنه - أن يقأنص 
المسافة القائمة بين فقر تطلعات الإنسانية وغنى ما يمكن أن يتصوّره العقل من كمال في 
الألوهية . 


الخاتمة : 

Lal,‏ إذا حاولنا تلخيص موفف أفلاطون وأرسطو تجاه الشرك والتوحيد أمكسا القول 
مع بعض المقارنة بين العملاقين : 

VI‏ » يبدو الشرك عند أفلاطون أكثر وضوحاً منه عند أرسطو بسبب تعدّد المفاهيم 
السامية دون ضابط عند صاحب الأكاهمية وإكثاره من الرموز والخرافات الميثولوجية . 

ثانياً » كان سعي أفلاطون إلى الترحيد مقروناً بمراعاة الشرك الشعي AST‏ سن 
أرسطو « فحاء لاهوته متقلقلاً حتى وصل به أحياناً Se‏ التدائض . 

ثالقا » قد يكون التوحيد أكثر وضوحاً عند أرسطو » إلا أنه نزع أكثر فأكثر » على 
توالي الأيام » إلى الإغراق ف التحريد فغاص في الإبهام . 

نقول هذا جصراً عن ركني الفلسفة اليونائية حلال عصرها الكلاسيكي » LAL‏ إذا 
أردنا التعميم فبوسعنا أن تقول :هناك سيبان أساسيان Mel‏ الفكر الؤشي gael‏ عن 
التخلّص من الشرك » » Yi‏ الاعتقاد باستحالة الإبداع ( أي التق من العدم ) » وثانياً 
القول بأزلية المادة ,. 

ولسنا نرى أفضل خلاصة Shas‏ على تطوّر الفكر اليوناني خلال العصور » وتلخص 
الموضوع لي نظرنا ما حاء في هاتين العبارتين الشاملتين : " شرك متجه نوعا ما إلى الإله 
الواحد الحق ye OO?"‏ واحد هو الله » ولا وحود.لغيره » والله هو الكائن : هذا 
هو حجر الزاوية لكل الفلسفة المسيحية » وليس أفلاطون ؛ حتى ولا أرسطو بل 
Aor)‏ هو الذي د نلك " رص : 

الحواشي 

» معلمه أفلاطون‎ yl م يبرح بعد تحت‎ Pe re ١ 
يولف " الماورائيات " وبه توصل إلى القول " بالمحرك الأول " ( راحع الفصل‎ of وقبل‎ 
من الباب العاشر) › ولي الفصل المذكور عرضنا أمر مؤلفات أرسطو الخاصة‎ (ls 
والعامة ( الضائعة ) » وذكرنا ماذا يجب أن نفهم من القول بجهلها ثبل أن يدشرها‎ 
. ق.م.‎ +٠ أندرو نيكوس الرودسي سنة‎ 

٤ 


۲ - ذكر أرسطو لمعلمه أفلاطون » ما عدا التعليمين الخاص (Lally‏ الدرنين » نصا 
النا غير So Se‏ يعرف بالتعليم السرّي » كان يتناول علاقة JN‏ بالأعداد . وأفضل 
من شرح هذا التعليم ليون روبان الذي حلص إلى القول Oh‏ ذلك التعليم م يكن سوى 
مرحلة sd pew‏ عند أتباع أفلاطون إلى المذهب المعروف بالأفلاطونية المستحدثة 

LEON ROBIN , La théorie platonicienne des idées et des nombres : راجع‎ 

aprés Aristote :‏ ' ل 

۳ - من مؤلفات أرسطو الضائعة الى لم نذكرها في المعن " غريللوس " Grillos‏ 
الذي نقد فيه أستاذ النطابة الشهير إيزوقراط الذي كان يعلم آنذاك في أثينة » و " في 
السياسة " و " في العدل " . وأكثر هذه المولفات كتبت في الأكادهمية على شكل 
cul gle‏ حاكى فيها أرسطو اسلوب معلمه وأفكاره . 

- أسماء هذه gl‏ لفات هي بالتتابع : Eudéme Protréptique De laphilosophie‏ 
Phédon - ©‏ اوفادن كما حاء لدى المولفين العرب » وموضوع الجوار؛ء كماهر 
معروف » حلود النفس وفيه سرد آحر حديث لسقراط قبل تمرعه الشوكران القتال » 

راجح الفصل الرابع من الباب الثاني . 

FESTUGIERE ,RLT., I,p. 168 : راحع‎ - ٦ 

۷ - تاريخ العلم » 111 ء ص ١85‏ . 

Epinomis - ۸ 

4 - أعاد أرسطو القول بالعود الأبدي في كتابه " الآثار العلوية " ( ١١‏ ) . 
565 . | 

FESTUGIERE , RH.T., IL, 1ه , 99 .م‎ : DES PLACES , La religion 856006 , p 

.349 

) ١744 +) الذين قالوا بالعود الأبدي الإيطالي يكر‎ og fuel الفلاسفة‎ aj 
٠) 1950٠١ + ( والألماني نيتشه‎ 

. ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ فستوجيير » المرحع نفسه » ص‎ - ٠ 

1 Monade et Dyade - \Y 

JACQUES CHEVALLER , Histoire de la pensée , I , Pp, . 208 : col درل‎ - ۳ 

344 : P , AUBENQUE dans Encycl . Pléiade : Philos ., 1, p. 631 ss . 

AUBENQUE , Ibid ., p. 634. —\¢ 


نيف 


Encycl , Universalis , art . Astronomie , vol . II , p. 689 , col, 2 . -\o 

5 - فستوجييرء المرحع المذكور » ص 6١١8‏ ۲۲۷ . 

Encycl . Piéiade : Philos ., 1 , .م‎ 591. ¥ 

۸ - جمع فستوحيير شذرات مولفات أرسطو الضائعة فقمّشها وبرّبها فكانت لنا 
عونا كبيرا .راحع كتابه اذ کور » ص 759-15١9‏ . 

14 -لريما اعتقد أرسطو في هذه المقالة OL‏ الحركة الدائرية أبدية متحركة بذاتها . 
aS,‏ قال فيما بعد إنّ Jos‏ هذه الحركة أيضاً تحتاج الى A‏ أرّل . 

. الكلمة يونانية هي م610‎ - ٠٠ 

: عن موضوع الأثير في الإبينوميس راحع‎ - ١ 

CUMONT .Les religions orientales .., p. 142 et p . 280, ه‎ . 54. 

g‏ هذا السفر يقول الولف ly‏ الإينوميس بأفكار سامية » يدسا يفي ذلك دي 
بلاس في ملاحظة عن الابينوميس . ( .1.3 Budd, p.114,‏ .64 ) . 

cst 6550 إن اللفظة في زعم أرسطو تأتي من‎ - yy 

۳ - فستوجير ء المرحع المذکور » 11 » ص ٠١۸‏ . 

٤‏ - عن تطوّر فكرة الألوهية عند بعض الشعراء والمفكّرين والفلاسفة اليونائيين 
الذين سبقوا أرسطو راحع الفصل الفالث من الباب الثاني SLAY:‏ عند أفلاطرن 
وأرسطو . 

Yo‏ - من الطريف أن نسحل توافقاً كبيراً لاحفله (دي بلاس) بين أوسابيوس المؤرّخ 
( من القرن الرابع ب.م. ) و ( كوك ) صاحب أكمل دراسة عن الديانة القديمة » 
ورس ف العصر الحاضر » فكلاهما يرى Of‏ عبادة الطبيعة الحية سبقت عهد التشبيه 
( تشبيه الآهة بالبشر ) والتحسيم ( اللجوء الى الأنصاب والتماثيل ) . 

DES PLACES , La religion grecque , p. 23 , 8.2 , p. 258 . : راحع‎ 

LEON ROBIN , La pensée grecque , 1928 , pp. 97,98. - 55 

۷ - أفلاطون » الجمهررية » ٠٠۹ ›۰ ٦‏ ب . 

YA‏ - يلاحظ حجان ويل بق Of‏ لفظة همده هنا عند أفلاطون تعب الماهية والوحود 
معا معا . راحع : . 498 . م ,1 ,. Encyel . Pléiade : Philos‏ 

SS SS E MSS SS ۲۹ 
. لمعناها‎ (par أثرب إلى نصوص أفلاطون وأكثر‎ 


لض 


A. BREMOND , La piété grecque , “اهم . 201 . م‎ 

ETIENNE GILSON , L’ esprit de la philosophie médiévale , éd . 1944, p - ¥1 

ST; 

ولنا تعليق على لفظة " الكائن " الواردة في المعن » وهي ذات رة فلسفية » نتيجة 

التزجمة السبعينية » وسوف نفصل ذلك في حينه في تضاعيف كلامنا عن الثقافة 
الإسكندرانية في العصر الهلدسي . 


يضف 


الفصل الثالث : 
الهرمسية وأثرها في العصر العباسي 


المرمسية : 

إن الذين يرحعون في دراساتهم إلى كتاب ابن حُلْحُل ( + القرن ٠١‏ ) " طبقات 
الأطباء والحكماء " » أو " فهرسّت " ابن النديم (:+ ١) ٠‏ أو إلى كتاب القفطي 
)+ 174 ) " إخبار العلماء بأخبار الحكماء " » أو إلى ابن أبي أصييعة ( + ۱۲۹۹ ) 
في مولّفه " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " » يلاحظون - دون أن يُعيروا الأمر كبير 
اهتمامهم - Bf‏ هؤلاء جبيعاً حصتصوا مقاطع أو صفحات لشخصية غريبة تدعى هرمس 
Hermes )‏ ) » ومنهم مَنْ عدّد ST‏ من شخص واحد بهذا الاسم » كابن حلجل الذي 
حعل المرامسة ثلاثة » مثلما سيفعل القفطي وابن أبي أصيبعة بعده » ومنهم من اكتفى 
بواحد فقط كابن النديم ('2 . 

ولا حاحة إلى ذكر ما حاء لدى القفطي » OY‏ ابن أبي أصيبعة الذي يدور حوله بجشنا 
ينقل الكثير عنه » ولي بعض المقاطع بالحرف الواحد » فيما يعود إلى المرامسة وأصل 
الحكمة والعلوم والطب عند البشر . 


فهرمس الأوّل » " وهو CU‏ بالنعم » كان قبل الطوفان ... إن الفرس يذكرون أن 
جه كيومرث وهو آدم » ويذكر العبرانيون أنه أعدوخ » وهو بالعربية إدريس » 
وهرمس هذا درس الكتب ونظر في العلوم » وأنزل الله عليه ثلاثين صفحة » وهو أل 
من حاط الثياب ولبسها " ٠..."‏ ا 0 ش 

وهرمس الثاني » " هو بعد الطوفان » وكان بارعا في علوم الطب والفلسفة وعارفا 
بطبائع الأعداد ». وكان تلميذه فيتاغور الأرتماطيقي » وهو الذي جذد من هذه العلوم ما 
كان قد دثر بالطوفان بابل " "° . ٠‏ 

Ul‏ هرمس الثالث » " فاه سكن مدينة مصر ... وكان طبيباً فيلسوفاً وعالماً بطبائع 
الأدوية القتالة والحيوانات المؤذية ... له كلام حسن في صناعة الكيمياء » نفيس © يتعلق 
( كذا ) مئه إلى ( كذا ) صناعات كثيرة » كالزحاج والخرز والنضار وما أشبه ذلك . 
وكان له تلميذ يعرف باسقلبيرس وودانه:8 » وكان مسکنه بأرض الشام " ”“ . 


۹ 


وهناك استشهادات كثيرة جاءت عند ابن أبي أصيبعة » راحعة إلى ا موضوع نفسه ء 
قلت عن أبي معشر البلخي » لا نذكرها ء BY‏ من المعروف أن أبا معشر كان مولعا 
بالغرائب » على Of‏ ما أتينا به يكفي لإظهار الخسط العشوائي الذي مسح الأزمسة 
والأمكنة وسلالات البشر وحقبات تطور المعارف والعلوم . إنماء والحق dba‏ لا 
جريرة على المؤلفين العرب في ذلك » لأنّ أكثر هذه الأساطير وصلت إليهم من العصر 
الا mame‏ ل 
توفيقها مع غيرها من الأساطير الي وصلتهم عن طريق الفرس وغيرهم » وحن بدورنا 
وقفنا بحيرة أمام هذه المعميات » وإن استطعنا تصحيح بعض الأغلاط الفادحة » فلم 
fast‏ مثلاً فيثاغور تلميذاً مرمس الثاني بعد الطوفان » ولم نقل OL‏ آدم جحد كيومرت » 
a‏ ..وكان من حسن حظ المعرفة Of‏ بعض العلماء الأعلام مثل روسكا » وكمراوس » 
وكوربان » ونوك › وفستوجيير » قد NST‏ أكثر من COB‏ على درس المرمسيات 
فأحلوا أكثر غرامضنها . 


الجدور الميثولوجية : 

ليس هرمس سوى أحد صغار AAT‏ الميئولوجية اليونانية المزدوحي الشخصية فهو 
ساعي آلحة الأولب » وحامل أوامر الآلمة ورسائلها » وحامي التجار » ومرشد المسافرين 
إلى الطرق من جهة » وقائد النفوس إلى المساكن السفلى بعد اموت من جهة ثانية . 

وكان من ئتائج الفتح الاسكندري احتلاط السكّان وتمازج المعتقدات والعبادات 
وظهور نزعة ترفيقية جارفة في العصر spell‏ لا نعرف مثيلاً لها في التارريخ . فاليوناني 
St‏ إذا سأل المصري عن شفاعات بعض آلمته » عمد طبعا إلى المقارنة بين هه والإله 
الصري » فينزلق دون aad‏ إلى التوفيق بين الاثنين إن رأى AB‏ تشابهاً silos ¢ Lagi‏ 
Hadad)‏ ) - الإله السرري - sd’,‏ مع رفس (Zeus)‏ اليوناني « وحوبيتير ) Jupiter‏ ( 
الروماني » للتشابه في زعامة الآلهة » وأتارغاتيس ( Atargatis‏ ) » ربّة موبوج ( منبج ) 
السورية امتزحت بأفروديت Aphrodite)‏ ) اليونائية وفينوس (Venus)‏ الرومانية › 
للتماثل في الصفات والاختصاص . ومن الطريف حقا أن يتم الدمج بين ly nll‏ على 
التشابه في مخرج الصوت » بين اسم ولقب في لغتين مختلفتئين » كما حدث بين 
سابازيرس ( Sabazios‏ ) » أحد آلمة آسيا الصغرى » وصساؤوت ( (Sabaoth‏ ¬ رب 
المنود - لقب يهره إله العبرانيين * . 


۰ 


وبديهي أن يحصل ف الدج تبادل ولط في الرظائف بين إلمين » مثلسا حصل 
بالضبط بين هرمس اليوناني وتوت ( Thoth‏ ) المصري . فتوت كان كاتب LAY‏ عند 
المصريين » من مهامّه الحضور مع الآلمة عملية وزن قلب لميت في العالم الأسفل عند 
امحاكمة » وتسجيل حكم WY‏ وحفظه في السجلات . وانطلاقاً من هذه الهمّة ومن 
وظيفة هرمس الساعي ونائل أوامر AW‏ ورسائلها » أصبح هرمس توت ( . Hormas‏ 
Thoth‏ ( » مخترع الكتاية وناشر العلوم والفنون والموتمن على التعاليم السرية الحفوظة في 
الهيا كل » مثل صريغ التعاويذ والتعازيم والسحر والعلوم من طب وتنجيم وخيمياء ٠‏ 
وغ هرمس توت اللقن الأكبر لأسرار التيرصوفية Théosophie)‏ ) وأساليب 
التيررحية ( هنعتدفط؟ ) » إل » ونسبت إليه » علارة على ذلك » مجموعة الاثنسين 
والأربعين كتاباً الحفوظة في هيكل هرمويوليس ( أي مدينة هرمس ) والحارية مبادئ 
العلوم كلها . واتسعت المعارف المرمسية وتبلورت حولها أساطير القرون اللئستية 
والرومانية وخرافاتهما . 

ونمت.أسرة هرمس - توت وازدهرت عبر العصور » وهل يمكن أن يحصل غير ذلك 
ASU‏ المحسنين ؟ وعد النسّابون الثقة أربعة أحيال هرمس : هرمس.- نوت الأوّل الذي 
استنبط الكتابة وعلّمها البشر » وعمد ‏ حفاظاً على تعاليمه ‏ إلى حفرها على 
الأستات» مكيلا Meal by‏ :اي cA ghey all‏ وافباتز هيزن 
Agathodémon (‏ ) بن هرمس الأوّل » وقد تبع حطة أبيه LAU‏ فلم يُذكر عنه شيء ؛ 
وهرمس الثاني الذي كان بعد الطوفان » وإذ أصبحت الكتابة المقدّسة صعبة الفهم فسر 
تعاليم حدّه ودوّنها بالأخرف الهيرائيقية في كتب أودعها المياكل المصرية » وتات 
on (Tat (‏ هرمس الثاني » وقد ورد ذكره مرّات في التعاليم الحرمسية »وله تطبيقات 
علمية وعملية شتى 

وإذا تساءلنا هل حاول ابن أبي أصيبعة استجلاء أمر الهرمسية بحيب : لا نظن . ولو 
Leg jul‏ أنه أراد ذلك لما استطاع ye‏ مايمكن أن نفزضه - وفي أحسن 
الاحتمالات - Lids Bf‏ - وهو من القرن الثالث عشر » عصر أشن البلايا والنكبات 
على العرب  Tol‏ بالكارثة الكيرى الآنية من أواسط آسيا عندما يم هرلاكر:وحهه 
شطر غربي آسيا لیدحل بغداد سنة ٠۲١۸‏ » أي قبل موت ابن أبي أصيبعة » بإحدى ‏ 
عشرة سنة » وكأني به قد وعى قرب أفول سمس الحضارة العباسيّة فأراد أن يدرّن وثيقة 


خرف 


أجادها لتبقى بعد الطوفان الغرلي شاهداً على ما كان عليه العلم LTD‏ تفتحها 


المرمسية والحضارة العباسية : 

كانت الحضارة العبّاسية أشبه ببحر تدفقت إليه أنهر العلوم وأساطير الأمم المحتلفة 
من كل حدب وصوب . وكان الوسطاء LS‏ فكلٌ أمة وملة وكلٌ حامل ثقافة من 
مختلف الأمم والنحل أنى ببضاعته إلى بغداد »> من نساطرة ويعاقبة وصائبة وخوس 
وغيرهم » ومن AE‏ الوص ( مومت ) الآرامي الست الذي كان قد مثله أحسن 
[att‏ ابن ديصان ( Bardisane‏ القرن fe‏ . ) وهو " لا يقبل المساومة بالحبرية 
النجومية " ('2 » وماني ( + ۲۷۷ ) صاحب التلفيق الديي ن الغريب الذي اضطهد 
المهدي أتباعه bet‏ إياهم بالزندقة . ولا ننس إسهام الفرس الكبير » ومنهم الزرادشيّ 
وفيهم المسيحي » > وكانوا يعملون Lae‏ بتشجيع الأكاسرة 5 قبل الفتح . ولا نهمل الحرانيين 
عبدة القمر » وبهم تلت الحقبة الأخيرة للتنحيم ell‏ الوثي قبل أن يشتهر منهم 
الفلكي المسلم الكبير البتاني ( + ۹۲۹ ) نسبة لبلده key‏ من مقاطعات خران . 

“IS”‏ هذه المعطيات العلمية والأسطورية كانت قد احتلطت وتفاعلت بعساصر شرقية 
سحيقة في القسدم » مسن تنجيم وسسحر بابليين » وامتزحت بعناصر شامانية 
Chamaneéns (‏ ) آتية من أواسط آسيا » وثنائية فارسية » وتقنيسات خيمائية 
Alchimiques (‏ ( مصرية رفدتها الأساطير اليونانية » واضفى Lede‏ العصر lhl‏ 
desi‏ رقيقة من العقلانية اليونائيسة » فتشج هذا المزيج الأنف العجيب الذي ندعوه 
بالحر مسية الحلنستية ( J « ( Hermétisme héllénistique‏ قد اطلعنا على بعض آثارها في 
الصفحات الأولى من " عيون الأنباء . 

افرد ابن أبي أصيبعة في كتابه سبع صفحات من الحجم الكبير OO‏ الموضو ضوع 
aa a‏ ی ر ل ا ا بوكان القدطي ST‏ حكمة عبد 
ble‏ الموضوع نفسه باقتضاب كلي ثم قال : " واعلم ء وفقنك الله » أ الكلام عن 
AY‏ الطب » ومَنْ أحدثه » وفي أي زمن وُحد » عسر جدا " 40) 

بع ابن أبي أصيبعة تقسيم القفطي بخطوطه الكبرى » لکنه توس فيها كثيراً » 5 
الشواهد والقصص . وجمل ما ورد عسده في في الموضوع أن LS‏ يقولون بقِِدّم صناعة 
الطب » مغل حلق الإنسان » وغيرهم يقولون بحدوثها » وهؤلاء يرون أنها تزاست 


ضف 


gle y‏ الإنسان » أو استنبطت بعد الخلق » OF,‏ الله ألهمها بواسطة الرؤى أو الأحلام أو 
إيجاء بعض التجارب الناححة » وبعضهم يقول : إن هرمس استخرج plas‏ الصنائع 
والفلسفة والطب ( ص ١7‏ ) . ويخقم مولفدا بحشه قاتلا بتعبير متقلقل it":‏ نحن 
فالأصوب عندنا والأولى أن نقول : إن الله تبارك وتعالى لق صناعة الطب وأهمها 
الناس » وذلك أنه لا يمكن في مثل هذا العلم الجليل أن بد ركه عق الإنسان » لكر الله 
تبارك وتعالى هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط خخلقه » وذلك أنا لا جد الطب أحسيٌ 
من الفلسفة التي يرون BF‏ استخراحّها كان من عند الله تبارك وتعالى " ( ص ١1١‏ ) . 
وهكذا يمكندا اعتبار ابن أبي أصيبعة هرمسياً روحاً » وإن لم يكن حرفياً . 
وعادة ما تقسم اليومٌ امجموعة الهرمسية الي وصلت Lig)‏ » رغم التشابك بين 
أحزائها » إلى هرمسية علمية تتناول المواضيع الفلسفية ومواضيع الربوبية ؛ وهرمسية 
شعبية تبحث مبادئ الطب والتدجيم والخيمياء والسحر وما إلى ذلك . وهناك فروع 
عديدة تدشعب عن كل فسم ؛ كالطب التدجيمي والنبانات التدجيمية والتيرصوفية 
والتيورجية » وكلّ هذه العارف تلفها النزعة الغنوصية الي ثملت العصر pl‏ كله 
في الشرق والغرب معا » قبل أن تصل إلى العرب . 
ومهما يكن من قيمة هذه المموعة » من حيث العلم pith‏ » لا يسعنا إلا أن 
نعتبر أنه لينس مفل المرمسية وسيلة تطلع دارسيها على حذور:المعتقدات 
والأساطير وخلفيّات الممارسات الدينية والدوافع العميقة لسلوك الأمم الي عاشت 
بدءًا من العصور الهلنستية . وهل من حاحة إلى ذكر مدى تأثير المرمسية في: 
المذاهب الفلسفية والشيع والبدع الديليكة فق ار دة والضرائيةو الإسلام 
ومدارس التصوف والإشزاق » سواء في الشرق أو في الغرب ؟ ولن نتردّد في القول : 
OL‏ المرمسيّة رأس المواضيع الواحب الإحاطة بها عند دراسة العضر الهلنسيٍ لإحادة. 
فهمه . فكيف نموم OV LE‏ الغنوصية Yo‏ العقائد المسيحية دون معرفة الحرمسية › 
وكيف نحيد فهم صوفية حلال الدين الرومي ورسائل إخنوان الصفا والبدع الغالية في 
النصرانية والإسلام دون الإطلاع الواسع على الهرمسية BF‏ الأديان الموحدة والفلسفة 
والعلوم والفنون والبدع أحذت عن موحي خرن وماد 
للتعبير عن ذاتيتها . 


رليف 


بواعث المرمسية : 

ورب سائل عن بواعث هذا التيّار الفرمسي الطاغي العارم عقب تالق الحضارة 
اليونانية . لا شك أنّ اليونانيين أدهشوا العالم وقد بلغت حضارتهم ll‏ قبل 
الميلاد » في القرن الرابع مع أفلاطون )+ ۳٤۷‏ ق.م ) وأرسطو )+ ۳۲۲ ق.م ) »› 
والقالث مع هيروفيل )+ ۰ ق.م ) وأوكليد ( + ۲۸۳ ق.م ) وأرخميسدس 
(+ ۲۱۲ ق.م ) وانتهى هذا IL‏ موت أراتوستين ( + 118 ق.م ) . إلا of‏ 
مدارس الشكّاك ومذاهب الاحتمالية الفلسفية تمكّنت ف آحر المطاف من زعزعة الفكر 
اليوناني » فأفقدته الثقة بنفسه ء فجنح إلى الغيبيات مع بولس PN‏ لخيميائي ( حول ٠٠١‏ 
ق.م. ) في مصر . ونهحت مدارس لكر lal‏ اليرنائي أساوب الترفيق بل Sell‏ 
بين المذاهب » فظهرت ف القرن الأوّل ثبل الميلاد الفيناغوررية الحديدة بضبابية 
معتقداتها » فكانت كارثة على العقل البشري » فغزت نواة الهرمسية القائمة OO‏ 

وكان القرن الثاني اليلادي عصر. الغنوص الذي حاول مزج الأساطير بالدين 
السيحي » وبرزت فيه بوادر الأفلاطونية المستحدثة . ولسنا نرى في القرن الفالث من 
غنى يذكر إذا pala Lite ol‏ الكبيرين » أؤريجانوس المسيحي ( + ٠٠٠١‏ ب.م. ) » 
وأفلرطين الوثيي " رائد الوحدانية " ( + ۲۷١‏ ب.م. ) . 

ولا يغربنْ عن فكرنا أن القرن الغالث هذا كان قرن الفوضى السياسية »كثر فيه 
العصيان في اميش الرومائي » وتتابع تنازع القرّاد على السلطة » وفيه أيضاً بلغ تغلغل. 
العبادات الوثيّة الشرئيّة أده في رومة » يمسانئدة السلالة السيفيرية ٠٠١ NAY)‏ 
ب.م .)» نصف السورية » بعد أن تمكّت من اعتلاء عرش الإمبراطورية الرومائية OO‏ 

وإذا أردنا أن ندرك كنه المهابة الي اصطعتها حضارة النيل في نفوس الإغريق » على 
إثر التمازج الضخحم الذي تبع الفتح الإسكندري » وأن نفهم قدر ما وعاه Osi gel‏ 
بالمقارنة من فارق بين حداثة تاريخهم وحضارة الشرق السحيقة في القدم › بعد أن 
بهرتهم الديانات الشرقية بشعائرها وطقوسها » ورأوا البون الشاسع بين حفاف 
عباداتهم المعتمدة التجريد » والعاطفة الجياشة الي رأوها تغلف كل مظاهر تديْن 
المصريين » WS‏ كان يقينهم Of‏ هذه العبادات والطقوس ما زالت تمارس مدل قرون 
عديدة . هي هي » على روعتها وجلا ما .ونا لبد عدد أفلاطون قولاً مععاً يشير 
بوضوح إلى ذلك » ررد في محاورة " طيماوس "» وجهّة أحد شيوخ كهان هيكل 
pals‏ في مصر إلى ٠٥٦ + ( Oye‏ ق.م. ) مُشرّع أثيئة الأكير » بعد أن مع منه 


€ 


a‏ عن ماضي آنه gh‏ " صولون » صولون » أندم اليونانيين ستبقون 
أطفالاً ولن ت تشيخحوا » لأنه ليس عندكم من آراء عَتقتها Boe PMN‏ 

نعم » لقد كانت كل هذه الاعتبارات دوافع WD‏ ررحت لأساطير الهرمسية الشرقية 
وخرافاتها بعد أن oad‏ عجز العقل » في مذاهب الفلسفة » عن توفير اليقين لفاس ع 
نتيجة للتناقض بين أقوال Cale‏ مدارسها الفلسفية . 


العنجيم البابلي : 

عرف اليونانيون التنجيم على مدى واسع بعد الفتح الاسكندري » وكان قد غمر 
الشرق كله » dy‏ أجمل Shey‏ ' أله مزيج من تعليسم فلمسفي ln‏ وخرانات 
غير معقولة » وأساليب علمية ( حساب مواقع النجوم) » تستعمل لي غير مرضعها " 
ر ا ی Shi‏ و ری ead‏ ون کر ی 
ومعلوم Of‏ التنجيم القديم لا يفرّق بين الأحياء al ly‏ « فكل الكانات حية BLA‏ 
حفيّة تعمل باطراد ذ فيها » كما OF‏ هذه الكائنات على تفاعل دائم Lad‏ بينها . وهناك 
علاقات وروابط خفيّة قائمة ين حال ما تحت القمر وما فوقه : فالعا الأسفل يغدي 
اللا الأعلى بقوحاته المتصاعدة أبداً من الأرض » بينما وتر الحرم والكواكب في كل 
الكائنات السفلى + 

وتبنى التنحيمٌ البابلي نظرة فلاسفة الإغريق إلى ا 
( الكون ) والعالم الصغير ( الإنسان ) » وتفتن ف ربط تأثيرات كل جرم سماوي بعضو 
معين من أعضاء الإنسان : ففي التنجيم الحرمسي مثلا يعتقد Of‏ المنزل الفالث من برج 
الجوزاء يُسبّب Lobe sf‏ عضلية » والمنزل الأوّل من برج السرطان يقير الأوجاع في 
الأوعية الدموية » والثالث أمراض القلب » والمنزل الأول من برج الأسد متسلّط على 
المعدة . أمّا التدجيم الكوكبي فيدّعي أنه عند الحبل » تتدفق من الكواكب السبعة جموعة 
معقدة من الأشعة نحو كل حزء من الإنسان » ويحدث الشيء نفسه ساعة الولادة 
لبن اجر RS‏ 


دور الفلاسفة السوريين : 
لعب ثلاثة من الفلاسفة الوثنيين السوريين دور كبيراً في تطوّر الخرافات التنجيمية : 
الأوّل هو بوسيدونيوس )+ 5٠‏ ق.م. POSSIDONIUS‏ ) » وهو رواقي من أفامية 


0 


( قلعة المضيق اليوم ) » وعالم كبير إلى حانب اعتقاده الراسخ بالتنجيم . وهو واضع 
النظرية الفلسفية في التعاطف الي سيكون لما OLE‏ حطير حدا في التنجيم » وسيعطيها 
بروقلس )+ 485 ب.م.) فيما بعد صيغتها النهائية التامة . ويُعتبر بوسيدونيوس 
المسؤول الأوّل عن ترويج هذا العلم بين الطبقات الرومانية العليا » حتى انحرف فيه 
يوليوس قيصر » وأوغسطوس » وطيباريوس » وغيرهم . ثم انتقل التنجيم من رومة إلى 
بيزنطية رغم مقاومة الكنيسة إياه "'“ . 

والثاني هو نومينيوس ( Numénius‏ ) » من القسرن الثاني الميلادي وهو من أفامية 
كذلك . کان أفلاطونياً » bby‏ تعليم بوسيدونيوس وقال OL:‏ نفوس البشر عند 
هبوطها من عا el‏ إلى الأرض مر بأفلاك الكواكب السبعة » فتأحل منها الفضائل 
الفلكية We‏ إذا كانت في حياتها قد قبلت تلقين الأسرار » فترتقي إذ ذاك وتخلع عنها 
الرذائل لتدحل السماء الثامنة حيث السعادة . 

واشتهر نومينيوس بخلطه بین حضارات الشعوب » وكان ديدنه أن يُرجحع كل ما أتى 
به الفكر اليوناني إلى التعاليم الشرقية القدعة » معتمدا في تلفيقاته الفلسفية عناصر 
استمدها من البراهمانية وابنحوس ومصر الفرعونية ولا سيّمًا من العبرانيين . وهذه النزعة 
الأحيرة جعلته يعتقد Bf‏ ما أنى به أفلاطون عن الربوبية والموحودات مأخوذ من موسى 
العهد القديم » واشتهر قوله بهذا الصدد : " ليس أفلاطون سوى موسى ثان تكلم 
اليونانية " On)‏ 5 

Uf‏ الفالث فهو كليخصوس القنسريي ( + ٠٠١‏ ب.م, Jamblique‏ ) . الذي أسس 
مدرسته الفلسفية في أفامية » وهو من المسؤولين عن الانحطاط الذي أصاب الأفلاطونية 
المستحدثة » وقد انصرف أتباعه وتلاميذه في الشرق عامة ولي أثينة خاصة عن التفكير 
الفلسفي الرصين إلى اصطناع الشعرذات وأعمال السحر » مثل نشر الروائح الذكية في 
قاعة المريدين » وإسماع أصوات شبيهة بقصف الرعد » وإحداث هرات أرضية نحأية » 
فضلاً عن مناجاة الأرواح » واستحضار الآلمة . وأطلق على هذه الشعوذات اسم جديد 
eyes‏ تيورجية » على أُنْها من صنع الآلمة » إمعاناً ني التمريه . ولا استفجل الأمر لي 
ثينة أئدم الإمبراطور يوستنيانس على إغلاق تلك المدارس سنة ٥۲۹‏ . ولم يشمل هذا 
الحظر الإمبراطوري » كما هو معروف » مدارس الإسكندرية الفلسفية » فدام فيها 
التعليم حتى الفتح العربي » قبل انتقال بعض أساتذتها وتلامذتها إلى أنطاكية وحران م 
إلى بغداد [راحع ما ذكرناه سابقاً في ( التوطفة )] . 

غرف 


الطب السجيمي : 

دفع ربط أعضاء الانسان بتأثيرات الكواكب والنجوم إلى ظهور الطب التنجيمي » 
ونحد عند ابن آبي أصيبعة نموذجاً لذلك . فقد حاء في حياة جبرائيل بن مختيشوع نقلاً 
عن ابن الداية " أنه كان لأم جعفر بدت أبي ail‏ في قصر عيسى بن علي الذي 
كانت تسكنه › > Sule‏ لا يجلس فيه إلا ELI‏ ر أي المنجمون ) والمتطببون » وكانت 
لا تشتكي علّة إلى متطيّب حتى يحضر جميع أهل الصداعتين . .. ثم تشتكي ما CAF‏ 
فيتناظر Opell‏ فيما بينهم حتى يجتمعوا على Hl‏ والعلاج . Op‏ كان بينهم Hil‏ 
دحل لساب بينهم » وقالوا بتصديق الصيب عندهم ,ثم تال GLE‏ عن ايار 
الوقت لذلك العلاج ... واعتار Ley Ud‏ تحتجم فيه ... " (14) : 

وفي الصفحة 7٠١17‏ يقول ابن أبي أصيبعة : " ونقلت عن بعض الكتسب Of‏ بختيشوع 
) ابن جبرائيل ) كان يأمر بالحقن » والقمر متصل بالذنب » فيحل القولنج من ساعته . 
ويأمر بشرب الدواء ¢ والقمر على مناظرة الزُهَرَةَ » فيصلح العليل من يومه " . 

وتبع رواج الطب التنجيمي اشتهار التعشيب التنجيمي » فكان على العشّابين أن 
ينتظروا المواقيت وتوافق البروج ليقوموا بقطع الأعشاب والأزهار الطبية » إذا ما أرادوا 
من هذه تحقيق ما Ay‏ منها . فنبات القريضة ( Sauge‏ ) مشلا » المتعاطف مع برج 
الحمل > ينطع ابتداءٌ من اليوم الخامس عشر قيل رة نيسان OO)‏ 

وأنحع الطلاسم ( والكلمة يونانية One elite‏ 
بين البرج والنبات وا حجر والقوت » ليجمع التعاطف كله ويتقي كل محظور . فقد 
جاء في رسالة هرمس إلى إسكلبيوس عن " كتابهم المقدّس " : ارسم على قطعة حجر 
JSS‏ البرج وصورته ( الراحع إليه العضو lll‏ ) » وضع تحتها نبات البرج وشكله 
( الراحع إليه العضو ) » واحمل هذه التميمة كدواء فعّال يعطك السعادة . وهذا مشل 
عن حبك تام للطلسم » وهو الراحع للمنزل الثالث من برج الخوت : فالنبات المتعاطف 
هو الباپونج ج » والحجر المتعاطف هو الصفير (Saphir)‏ والقوت المتعاطف هو رأس 
العنزة » وامحظور المتنافر:هو الجلوس مباشرة على الأرض ... هذا ولا بد للعشاب عند 
القطاف من مواصلة تلاوة الصلوات والابتهالات العائدة للشهر: والساعات والصورة 
الملائمة للبرج الموافق للنبات.. 


يضرف 


التنجيم عند العرب : 

وانتقل التنجيم EN‏ بالعلم إلى العرب بعد الفتح »و م يكن ميل الناس ‏ على الأقسل 
في Sf‏ الأمر - إلى مظاهر الحضارة النظرية » بل إلى الطب والتنجيم والخيمياء . ومن 
الأقوال المأثورة : العلوم ثلاثة » الفقه للدين » والطب للأحسام › والنجوم للأزمنة . 

يقول نيللينو : " Ley‏ كان Sif‏ كتاب تقل عن اليونانية إلى العربية في العصر الأمري 
كتاب تنجيم واسمه " مفتاح النجوم "» المنسوب إلى هرمس الحكيم »> وهذا المخحطوط 
دحل مكتبة الأمبروزيانا سنة ۹٠۹‏ » وهو مورّخ بسنة ٠٠١‏ هجرية الموافقة لسئة 
۲ ميلادية » أي قبل ۷ سنوات من نهاية اللخلافة الأموية " . 

ss,‏ المسعودي OY‏ " أن المنصور كان ميّالاً إلى التنجيم » وهر SE‏ خليفة 
قرب المنحّمين وعمل بأحكام النجوم " . ولا بنى الخليفة المذكور مديئة بغداد » كان 
pel‏ أبو سهل بن ey‏ حاضراً > مع ما شا الله ء النجم الآحر . وذكر اسم 
fades‏ آحرين هما الفزاري والطبري ( عمر بن الفاررحان ؟ ) OY‏ . ونذكر بين 
امنجمين الذين لازموا المخلفاء توما الرهاوي › رئيس منحّمي المهدي » وثابت بن قرة 6 
عند المعتضد » على ما حاء عند ابن أبي أصيبعة ( ص 515 ) . 

: يقول هريش شيدر في كتاب " الشرق والتراث اليوناني ONT‏ " لم يكن 

المسيحيون وحدّهم حفظة التراث اليوناني في البلاد المفتوحة » ومن الملاحظ OF‏ العناية 
بالفلك اليوناني وعلم النجوم ( التنجيم ) وعلم الصنعة ( الخيمياء ) اليونانيين » كانت 
ضعيفة عند السريان » بينما تحلت هذه العلوم نفسها بقوّة في الكتب العربية الإسلامية 
... أنه وحد في دولة آل ساسان بفارس تقاليد محكمة قويّة للعلم cpl‏ .. ونستطيع 
من الكتابات العربية الأقدم عهداً أن نشهد بصورة واضحة الصطلح الفني الفارسي 
الأرّل للعلوم.المذكورة › والذي حل ale‏ فيما بعد مصطلحات عربية " . 

ولعبت أسرة آل نوبت دوراً كبيراً في التنجيم لدى الخلفاء العبّاسيين الأوّلين : مسن 
نوخت الفارسي الذي ذكر إبن أبي أصيبعة al‏ كان ضديق المنصور ( ص COYNE‏ إلى 
ابه أبي سهل » إلى حفيده إسماعيل » وورد كذلك عند ابن أبي أصيبعة » في ترجمة 
الخلاّج ( ص 7١8‏ ) » أن أبا سهل بن نويضخت كان يرافسق المنصور في حه الأخيرة 
عندما وصل bye‏ إلى مكّة » وأنه دفن عند بعر ميمون . وترْحم كذلك أفراد أسرة 
ce‏ كتباً في علم الكواكب وأحكامها . 


۳۸ 


ولعب " كتاب الأربعة " ) (TETRABIBLION‏ الدور (SH‏ في اتخاذ العرب اتحاهاً 
يؤتانيا . والكتاب لبطليموس » صاحب " المحسطي ' ' في علم الفلك . وشات أبو معشر 
البلحي لی أن يكون " كتاب الأ ربعة " لبطليموس » 33 عليه علي بن رضوان المصري 
teas‏ ذلك . واليوم لا Obey‏ أحد في "OF‏ امهسطي "و" كاب الأربعة * cd gh tae‏ 
واحد . 

إذا تأثر ale‏ العرب ببطليموس في علم اللجوم » وقسموه - كما فعل هو - إلى 
علمي الفلك والتنجيم » بينما يفرق ابن سينا وأكثر الفلاسفة العرب بين علم النجوم 
والتنجيم » معتبرين التنجيم قسماً من التاريخ الطبيعي ON)‏ : 

ويعتقد سارتون أنّ " كتاب الأربعة " هذا كان من أوائل الكتب اليوئانية الي نقلت 
إلى العربية . نقله ألا أبو يحبى البطريق » ثم حدين بن إسحق » Lely‏ إبراهيم بن 
الصلت » وأصلحه ثابت بن قرّة «''2 . وك ذلك يدل على أهمية الكتاب وسعة 
انتشاره في ذلك العصر . 

ily‏ بحم بن رة الحرّائيين » وقد ذكر ابن أبي أصيبعة الكثير في تضاعيف كتابه عن 
هذه الأسرة : فئابت كان من جملة المنجّمين عند المعتضد - كما ذكرنا - وهو صاحب 
كتاب " في طبائع الكواكب وتأثيرها " » ومولف رسالة في مذهب الصابعة ودياناتهم ؛ 
وسنان بن ثابت كان لي حدمة المقتدر والقاهر على ما حاء في " عيون الأنباء " ص 
"٠‏ )» وهو الذي نقل إلى العربية نواميس هرمس والسّور والصلوات الي تصلي يها 
الصابعة »وله رسالة في قسمة آيْام الأسبوع على الكواكب السبعة . فمن المؤكد > 
والحال هذه » أنّ الصابعة الحرائيين كانوا على اتصال وثيق بالهرمسية.اللصرية وكانوا 
يدرسون كتبها . 


الفلاسفة والفقهاء والسجيم : 

بين فلاسفة العرب كان الكندي أل من اعتبر التتحيم قسماً من الفلسفة » على 
حلاف موققه من المنيماء كما سنرى » وكان yf‏ معشر adh‏ معاصراً له » وكانت 
بينهما عداوة متأحّجة » ما لبفت أن همدت على ما يظهر » وروج الاثنان التنجيم 
bila,‏ عنه . ولأبي معشر في هذا العلم تظبيقات Lele‏ وتنبوات سيأتي ذكرها . وبقي 
الأمر هكذا إلى القرن التاسع أي آحر القرن الثاني المجري . 


حرف 


U‏ تعمّق العرب في فلسفة أرسطو وحدوا أن لا ذكر للتنجيم لديه . وانتبه الفقهاء 
إلى BE‏ التنجيم بالعقيدة والقدرة الإلمية ء فبدأوا يحاربونه » وأوّل من قام بذلك عيسى 
ابن علي بن عيسى » على ما نعلم » وإذا استثنيدا الفارابي وإحوان الصفا » أمكننا القول 
| ابن سينا وابن رشد UIT‏ من المقاومين .ولابن خلدون في مقذمته » الباب السادس ء 
الفصل TY‏ » سرد مطول تحت عنوان " في إبطال صناعة التنجيم " aS lab), ٠"‏ 
مقاومي التدجيم ومعارضيه : ابن حزم ( + ٠١5‏ ) والغزالي ( + ١١١١‏ ) وابسن قيم 
aj ght‏ )+ .ه8١‏ ) . أما فخر الدين الرازي )+ ١17١١‏ ) فيكاد أن يكون الوحيد › 

بين الفقهاء الكبار » من دافع عن التنجيم » و Sd‏ عنه ابن أبي أصيبعة سوى أنه 
ct foe‏ رفن نة وس EW‏ 

وكانت المذاهب الأربعة والشيعة قد انتظمت عند المسلمين عندما اشتد الصراع بين 
أكثر الفلاسفة والفقهاء من جهة» والمنجّمين من جهة أخرى » فمُئع بيع كتب التنجيم 
وشراؤها » على أنه لم ay‏ الأمر الإحراء النظري »› ! إذ كانت المخالفة JU‏ من عل ؛ 
فبلاط الخلفاء العباسيين » وقصور الأمراء والوجهاء كانت تستقبل المنجمين بعطف: بالغ 
وتستشيرهم في الكبيرة والصغيرة ON‏ . وقد أحصينا عدد المدجّمين عند القفطي فبلغ 
الخمسة والخمسين من أصل قرابة أربعمائة ترجمة » ما عدا الغفل والغمورين الذين لم 
يشتهروا ليذكروا . 

واستمرّت الحال على هذا المنوال حتى القرن التاسع عشر » فكنان " لدجم باشي " 
في السلطنة العثمائية من الوظائف الرسمية امرموقة " . 

ومن ملاحظات سارتون الطريفة Of‏ عدد المنجّمين اليوم في الولايات المتحدة يفوق 
عدد الفلكيين » وبعضهم يربح أكثر نما يربح علماء الفلك ( ۲١‏ ) ودرحت العادة 
على أن بعض الحرائد والإذاعات page‏ الآن يومياً حقلاً للطوالع . والإنسان Yo‏ 
YC‏ آيام انحن والشدائد » slay‏ كما يقال bt‏ العدكبوت » فكيف إذا كان , يؤومن 
pei‏ ؟ وما ذكره ابن أبي أصيبعة أنه » عندما نكب الخليفة الراضي ابن CU‏ 
أرسل هذا واستشار Loca‏ لیری له طالعه» وكذلك فعل عبر عبر له مناماته 9 
ومن أقوال أبي معشر البلخي امعم أن gle‏ العالم تم عددما كانت الكواكب السبعة في 
قران عند الدرجة الأولى من برج الحمل » وأ العالم سوف ينتهي عند قران هذه 
الكواكب في آحر درجة من برج الحوت .. ال 


Yea 


توفي أبو معشر البلحي » كما هو معروف » سنة 885 م وكان قد Soy Lis‏ 
الخلافة العباسية ستزول لي سئة ١7١1‏ . وحدث هذا فعلاً إذ (OG‏ زحف المغول إلى 
الشرق الأوسط حول هذا الزمن » وسقطت بغداد سنة ٠١١۸‏ . فهل نعجب بعد هذا 
إذا كان الفلكي العبقري الكبير كبلر ( + 151١‏ ) عي بقراءة الطوالع ؟ ("“ . 

الحواشي : 

١‏ - لا بد للتعرف على الهرمسية عند العرب من البدء بدراسة Sat Set‏ المقتضبة 
والكئفة الي وردت كملحق ثالث للجزء الأول ( من الطبعة الثانية ) في كتاب 
فستوحيير » والدراسة للمستشرق الكبير ماسينيون : 

Révélation d’ Hermés Trismégiste . 384 - 400 dd , Belles lettres , Paris 1 
1,P. 384-400. 

- أما الإاحتلاف في بعض التفاصيل وفي عدد المرامسة فيرجع إلى أن ابن حلجل 
والقغطي وابن أبي أصيبعة يروون عن أبي معشر البلخي ؛ بيدما يستند ابن النديم في 
فهرسته إلى ابي سهل بن نوخت . ١‏ 

Cf ٠ Encyclop .de 1° Islam , 2 e 60 , Tome II, p. 480 


۲ - ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » منشورات دار الحياة » بيروت » us ١956‏ 
الاي. 

۳ - المرجحع نفسه : ص الا ي . 

. ي‎ YN المرحع نفسه : ض‎ - ٤ 
FR .CUMONT , Les religions Orientales dans le paganisme romain , 1963 =o 
,p. 60. | 
هانز هينريش شيدر: روح الحضارة العربية » ترجمة عبد الرحمن البدوي » ص‎ - ١ 
لم جد مبرراً في كل ما ذكره الترحم في المقدّمة لتغيير العنوان الذي أراده الولف‎ . ۳ 
. " وهو " الشرق والتراث اليوناني‎ 

۷ - ابن أبي أصيبعة : المرحع نفسه من ص ١١‏ إلى ١1‏ . 

۸ - القفطي : إخبار العلماء بأحبار الحكماء » طبعة دار US‏ للطباعة والنشرء 
بيروت » دون ذكر سئة . 

FESTUGIERE , La Révélation d’ Hermés Trismegiste ,I,p. 14 seq . - 4 

Ye) | 


CUMONT , op. cit., p. II. E 


PLATON , Timée , 22 , a, et la collection Budé , p. 132 . -\\ 
E, DE PLACES , La religion grecque , Picard , 1969 , p. 282. -\¥ 
F . CUMONT, op. cit., p. 288. - ۳ 
. ١97 ابن أبي أصيبعة : المرحع نفسه » ص‎ - ١4 

FESTUGIERE , op . cit ., م , آ‎ . 137 seq. -\o 
. "514 المسعودي : مروج الذهب » ج ۲ » دار الكتاب اللبناني » ص‎ - ١ 
NALLINO , Raccolta di Scritti editi e inediti, V,p. 201. ~\V 
. ٩۱ شيدر : المرجع المذكور 6 ص‎ - 8 

NALLINO, op. cit., V,p. 106. - \4 


. ١44 سارئون :العلم القديم والمدنية الحديثة » ترجمة صبره > ص‎ - ٠ 

١‏ - من الموسف Ue‏ أن ad‏ ابن حلدون » هذا العقسل الكبير » يضع في الباب 
السادس المذكور الفصل ۳١‏ وعنوانه " في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها " » دار 
الكتاب اللبباني » ١951/‏ . 

NALLINO, op. cit., V,p.28. - ۲ 

NALLINO, op. cit., V,p.39. - ۳ 

. ۱۲۷ سارتون : المرحع نفسه » ص‎ - ٤ 

. 7١ ص‎ » 4 lee » الدكتور فواد أفرام البستاني : دائرة المعارف اللبدائية‎ - Yo 

Encyel . Universalis , II, p. 679 a. - ¥4 

۷ - سارتون :المرحع نفسه » ص ١717‏ .ومن المعلومات المنشورة موحراً في بحلّة 
" ماتش " بتاريخ ٠٠١‏ من كانون الأول عام ۱۹۸۴ » العدد ٠۸٠٠١‏ » صفحة YE‏ أنّ 
ثلاثين مليونا من القرّاء من ستة بلدان مختلفة يقرأون أسبوعياً تبّوات المنجّمة الفرنسية 
اليزابت تيسيه . 


£۲ 


الفصل الرابع 
نظرة إلى الخيمياء عند العرب 


الخيمياء 99 ) Alchimie‏ ( : 
يمكننا أن نلخص التنجيم الذي مر بحئه بتحديد وجيز فتقول : " إنه تطبيق لا معقول 
لعلم النجوم " . والآن » وبانتقالدا إلى الخيمياء نتساءّل هل في وسعنا أن نقول By‏ 
الخيمياء تطبيق لا معقول لعلم الكيمياء ؟ لا نظن ... وليسمح لنا أن نرحى الجواب إلى 
آخمر عرضنا لترضح السبب الذي يصدنا اليوم عن قبول مثل هذا التجديد » بعد أن كان 

الأمر بالأمس مكنا . 

على كل » نستطيع ys‏ أن نستعين بتحديد ابن النديم فنقول : " إن ( الخيمياء) 
صنعة الذهب والفضة من غير معادنها " . ويتابع صاحب الفهرست : " إن Sof‏ من 
تكلم عن علم الصنعة " هرمس " الحكيم البابلي ... وإنّ الصنعة صحت له وله في 
ذلك she‏ كب OO"‏ , 

وتعدّدت النظريّات عن بدء وجود الخيمياء زماناً ومكاناً » ولكن سبقتها مظاهر 
الكيمياء البدائية ال علّمتها الطبيعة الإنسان منذ if‏ عصور وعيه ما حوله » مغل 
التذويب والتعفن والتخمير Uy.‏ أحاد الإنسان استعمال النار » توصّل إلى اكتشاف 
المعادن وتذويبها » فاستنبط القَلّرٌ ( البرونز ) » المعدن الحديد الذي فيه تم » جمع أكثر 
من صفة في معدن واحد . 

th,‏ كان عسيراً تأريخ Sf‏ ظاهرة للخيمياء العلمية عند البشر » « قيل أن أرّل تة ها 
كانت على الأرحح في مصر › في القرن الشالث قبل الميلاد .. واللفظة اليونانية 
يسن X‏ » ل تكن تع في أل الأمر علماً » بل BL‏ يُصار بواسطتها إلى تلوين 
المعادن » فهي إذا مرادفة للفظة يونانية أحرى هي " الإكسير " EnpiOv‏ . وثيل أنها 
صينيّة » وأنّ التسمية مأحوذة من لفظة " كيم لا (Kim lay"‏ أي عصير الذهب ء 
لاعتقاد الصينييّن Of‏ هناك عصيراً يولد الذهب . وظهرت نظرية أكثر حدة تقول OL‏ 
الصنعة ظهرت لي سؤرية حيث وحدت رموز hae‏ تشير إلى مض Grail‏ اليميائية » 
E ade re‏ ٠م‏ . شرثاً إلى الصين وغرباً إلى مصر (" 


4 


و يعتقد ستو جير » ومؤلّفه مرجع JS‏ الدروس الهرمسيّة » أنه في القرن الثاني ق.م. 
انفصلت الخيمياء عن الممارسات التقنية أو المهنية ll‏ كانت eta‏ في هياكل مصر » 
على يد بولس المنديسي Botus de Mendas ١‏ ) » قبل أن تنزلق إلى الخيمياء الأسطورية . 
وكان بارس في هياكل مصر “ التذهيب والتفضيض والصبغ بدءًا من الآنية المعدنية 
والأحجار إلى الأقمشة » دون السعي إلى تحويل المعادن . ويعتقد Of‏ بولس المذكور هر 
الذي toe yf‏ النيمياء المصرية Lesh‏ في تلك التقنيات الأبعاد الماورائية » فأصبحت 
الخيمياء فرعاً من الهرمسية والغنوص ( العرفان ) . 


الخيمياء عند العرب : 

› ذلك كان‎ Of ) Ruska ( عن وصول الخيمياء إلى العرب فقد أظهر روسكا‎ Lil 
بادئ ذي بدء على يد الفرس » بسعي البرامكة الوافدين من بَلّخ » إذ كانت بلخ آنذاك‎ 
م المدث » حيث تشابكت وتفاعلت التأثيرات المتترّعة » مسن يونانية ونسطورية‎ 
وزردشتية ومانوية . وأحذت حيمياء العرب شكل تعليم غنوصي خحفي » فأصبح لا‎ 
يمكن أن يتوصّل إليه طالب الصنعة إلا بالتلقين السرّي . ولا مددوحة عن القول إن‎ 
°” الخيمياء عند العرب بلغت من العمق ما لم تبلغه النيمياء التلفيقية الإسكندرانية‎ 

لقد مر بنا في النبات التنحيمي كيف كان على القائم بعملية جي الأعشاب والزهور 
الطبيّة ألا Lig‏ عن التسبيح والابتهال . أما النيمياء فقد غالت في الأبعاد الماورائية حتى 
| الفلسفة العربية Sally‏ العربي لم يستطيعا الإفلات من تأثيرها Lily,‏ « دون أن 
تارف إل death‏ ؛ نكتفي بذكر ما جاء عند ابن أبي أصيبعة « أن US gL Lal‏ 
عنوانه " في وجوب صناعة الكيمياء والردٌ على مبطليها Oly"‏ " ذا الدون المصري " 
۸٩۰ +)‏ ) كان من الخيميائيين . وتسمية ابن عربي ( + ١١١5‏ ) بعض فصول کتبه 
بالفصوص لا يخلو من رموز وإماءات إلى الصئعة » على قول أصحاب الاختصاص "° 
وقد ذكر ابن النديم عن HOE‏ بن إسحق " أن الكتب المولفة في هذا الشأن أكثر وأعظم 
من أن تحصى OY‏ الؤلّفين لها » تنسّلرها عن " ("2 . | 

واشتهر الخيميائيون بالتستّر في عملهم وبالمعميات في تعابير تآليفهم » ولم 
مصطلحات وتسميات لا يفهمها WY‏ من كان من جماعتهم . فالزئبق يسمَّى الأم » 
والكبريت يسمى أبا المعادن السبعة .وإذا كان الذهب والفضّة قد اتزنت فيهما العناصر 
الأربعة على الشكل الأتقى وحسب النسب الوانقة » فالأمر على غير ذلك في بقيّة 


Yet 


المعادن الي يمكن أن يقال عنها أنها ذهب وفضّة في حالة المرض LE.‏ القصدير نفضّة 
برصاء » والزئبق فضّة مصابة بالصّدّع 2*7 ( كذا) . وإنّ الأرض » حسب تطبيق 
مبدا التعاطف الحرمسي الذي عرفناه أساساً للتنجيم » لتحوي ثوى حفية تعالج المعادن 
النسيسة لترقى بها إلى الشكل الأنقى » حسب النسب الفضلى . 

إذا ليس عمل الخيميائي » بشتى أساليبه » سوى تعجيل عمل قوى الأرض الخفيّة 
[كمال عمل التقنية بسرعة » إذ إل أهل الصنعة لم يكونوا يعتقدون Of‏ المعادن أحسام 
بسيطة متميّزة ني جوهرها ء بل JS‏ إليهم BF‏ المادة الأولى فيها كلها واحدة » على ما 
فسّروا تعليم أرسطو » وهذه المادة الأولى تتعدّد الصوّر فيها » BY‏ انس واحد والأنواع 
مختلفة » وهذه لا تتميّز فيمًا بينها إلا بالأعراض ( كذا ) . 


خالدبن يزيد وجابر بن حيان : 

إن Sf‏ ما يواجه Syl‏ الخيمياء عند العرب شححصيّتان لا بد من التوقف عندهما » 
وهما حالد بن يزيد بن معاوية وحابر بن حيّان . والحديث عنهما ذو شجون » والأمر 
ليس بحديد » Lily‏ نبد بالشخحصية.الثانية ونردفها بالأرلى : 

tle‏ فهرست ابن النديم ( + ٠٠٠١‏ ) : " وقبال جماعة من أهل العلم وأكابر 
الوراقين : إن هذا الرحل [ أي حابرا ] لا أصل له ولا حقيقة . وبعضهم قال إنه ما 
صف » وإن كان له حقيقة Yc‏ كتاب الرحمة » Oly‏ هذه المصئفات صتفها الناس 
Lal oly‏ . وأنا أقول [ والكلام لابن النديم ] Ob‏ رحلاً فاضلاً يجلس ويتعب 
ويصدف كتاباً os gat‏ على gil‏ ورقة يُتعب قريحته وفكره باحراحه » ويتعب يده 
وحسمه بنسخه ‏ ثم ينحله لغيره » Ul‏ موجوداً أو معدوماً » ضرب من Oye Heth‏ 
ذلك لا يستمر على أحد » ولا يدخعل ته ld‏ ساعة واحدة بالعلم Gly.‏ فائدة في 
هذا » وأيّ عائدة »والرحل له حقيقته حقيقته » وأمره أظهر وأشهر » وتصنيفاته أعظم وأكثر ع 
رفا الرجل كن في نذاب شيعه أوركتها Q‏ مرها » وكتب في معاني شتی .من 
العلوم قد ذكرتها في مواضعها من الكتاب » وقد قيل إن أصله من حراسان » والرازي 
يقول في كتبه المؤلفة في الصنعة قال أستاذنا أبو موسى جابر بن حيّان " ٠"‏ . 

ونحن يدورنا نقول OL‏ ابن النديم » وقد عرف «thy‏ لا يُعطيدا في موضوعدا هاا 
ما يشفي الغليل Uf,‏ ما يظنه Gay‏ لإبطال النحل » » LISS‏ يعرف أن أهل الخيمياء 
اشتهروا ودأبوا في هذا الأسلرب طلا لإيهام في لتم » وسعياً لدعم الصنعة وترويجها 


fo 


ty‏ » ما عدا الكتب الي نحلت هرمس » قد وسنت كب ف الصيعة وسبيت. إلى 
مرسى وسليمان وزرادشت وأخنوح وإدريس وعلي بن أبي طالب » إل ... ولیت ابن 
النديم انتبه إلى ما سوف يذكره هو نفسه ء بعد صفحات في الفهرست ( ص ٤٤١‏ ) > 
وقد سبقنا واستشهدنا نحن به » ناقلاً قول محمد بن احق : " إنّ هناك Ls‏ أعظم من 
أن تحصى نحلها مولفوها fal‏ الصنعة " 

هذا » ودون الدحول ني التفاصيل » نحمل في شبه لوحة آراء أهمٌ العلماء الذين 
عالجوا قضية حابر بن حيّان وحالد بن يزيد : 

برتيلو ( N. Berthelot‏ ) : منذ أكثر من قرن أنكر وحود حابر بصورة اعتباطية OY‏ 
المستددات gil‏ بين أيدينا اليوم لم تكن قد ظهرت بعد ot?‏ 
. ألدو ميد ( Aldo Misli‏ ( : قال : إنّ الموثفات pull‏ 4 إلى المدعو حابر بن OL‏ 
والمعتقد أنها من القرن الفامن ليست سوى مولفات ab‏ لجماعة من المولفين 
الاسماعيليين من القرنين التاسع والعاشر (''؟ . 

هوميارد ( (E. J. Holmyard‏ : جمع كميّة من البراهين مسائداً التقليد وقال : " لقد 
رحد حابر في القرن الثامن وكان تلميذا للإمام السادس جعفر الصادق gay‏ تولف 
الحموعة الضخمة » أي قرابة ٠٠٠١٠١‏ ما بين كتاب ورسالة " ("'“ . 

روسكا ( Ruska‏ . 1 ) : يعتقد Of‏ كل ما ole‏ في التقليد عن حالد بسن يزيد والإمام 
جعفر الصادق وعن اهتمامهما بالخيمياء لا يتعدّى الأسطورة ¢ oily Oly‏ حابر بن 
حيّان لا بمکن أن تكون قد دوّنت إلا في أواحر القرن التاسع » > Of,‏ الرازي ( أبا بكر ) 
هو الشخخصية التاريخية الوحيدة الي لايمكن أن يعتورها أدنى شلك 3 

هنري كوربان وعفمان یی وحسن نصر : قالوا إن حابرا بن OL‏ ليس بخرانة 
أو بأسطورة ولكنه أكثر من شسخحصيّة تاريخيّة ( ولم يوردوا بالدص ما يعدون بقرلهحم 
hile‏ 

كراوس ( Kraus‏ . ) : هر القائل بتعدّد المولفين حول نواة AT‏ والمحازم 
بظهور هذه الكثرة من المؤلّفات الي نحلت حابرا في القرن التاسع لا الشامن » كما 
apace‏ و N‏ العارف الكبرى " 
يونفرساليس Universalis)"‏ ) . ويُعتبر الملرحوم كراوس ا كبر من تخصطص ل 
المعضلة ay lJ‏ . ومن الملاحظ أن هذا الرأي الأخير يتوافق إلى > بعيد مع راي ادل 


Ye 


به أحد الوراقين لابن النديم » كما ذكرنا في نص سابق أورده ابن النديم نفسه في 
الفهرست . 

كشفت الرسالة المعروفة باسم " اللرحة الزمُردية " ( (Tabula Smaragdina‏ عن 
علاقات كانت قائمة بين الأوساط الغنوصية اليونانية والخيميائيين العرب .والرسالة 
كناية عن تعليم سري خيميائي منسوب إلى هرمس . وكان ستيل ( 510018 .۴ ) وجد 
نصّها في كتاب سر الأسرار » منحول أرسطو » OF‏ استطاع هوليارد أن يجد نضا أقدم 
من الأرّل في كتاب " الأسطقوس الثاني " المنسوب إلى جابر بن حيّان » Bonny diay‏ 
أخيراً بالعثور على النص في كتاب " سر الخليقة " الذي زعم باليناس فيه ( وباليناس هر 
(Apollonios de Tyane )‏ أنه استخرجه من قبر هرمس . وأهميّة الرسالة تقوم على 
أنها لا تدع GLU Ye‏ في Of‏ حابر بن حيّان » أو فل الأرساط الغنرصية العربية » 
عَرّفت الرسالة وأفادت منها OO‏ 

وقبل أن نارك حابرا » WY‏ من الإشارة إلى أنه اشتهر بنهج ماه " علم 
الميزان " » وهو علم غنوصي ( سرّي ) يقسوم على درس العلاقات الكامنة في. 
الأحسام » بين ظاهرها وباطنها » وهو أسلوب يقوم على التأويل لما كان يُمارس 
في مذهب الإسماعيلية . ويُنسب إليه علم آخصر يعرف ”يميزان الحروف ”2 ٠‏ 
وهو مأخوذ عن الفيثاغورية » ويُقال Of‏ حابراً كان يطبقه على الخيمياء عند تحويل 
المعادن , 


أبو بكر الرازي )+ ۹۳۲ ) : 

هناك فارق كبير بين ضبابية ast‏ كتب المجموعة الجابرية ورسائلها والطريقة الي 
اتبعها الرازي في الخيمياء » فقد طوّر الصنعة وجعلها تتجه أكثر فأكثر إلى الاختبار 
الوائعي . 

Le,‏ القول : إن slat‏ كادت أن تصل في عهده إلى عتبة علم الكيمياء كما 
نعرفها اليوم « ويتسال روسكا عن الرازي » وهل كان هذا التطوّر من عندياته أم 
حصل تحت تأثير بعض الأوساط الغنوصية المعاصرة له 9 

لقد أنرد ابن أبي أصيبعة للرازي ترجمة حياة مسهبة لكنه ذكر القليل من علم الصنعة 
الذي كان الرازي مواظباً عليه ففي عصره كان ينظر شزراً إلى الخيمياء » وكان أهل 
الصتحة Oya gly Ld yond‏ يه متسترين : 


“yey 


وكان الرازي بالغ الحماسة للخيميا ياء » وهوالقائل : " أنا لا ef‏ فيلسوفا إل من 
كان قد ale‏ صنعة | لكيمياء » AN‏ قد استغنى عن LSS‏ من أوساخ الناس By‏ عا 
Spells CANA yo etna) "tl gat dy aval‏ دن قار pA Lan tel‏ 
بكر عن التكسّب من أوساخ الناس ؟ LES‏ كان الحواب في حادثتين أوردهما ابن أبي 
أصيبعة » نذكرهما على علاتهما : 

الأولى : " كان الرازي قد باع قوما من الروم سبائك ذهب ساروا بها إلى بلادهم » 
ثم هم بعد ذلك بسنين Te‏ وحدوها وقد تقبر لونها بعض التغير » وتيتن هم زيفها » 
فجاءوا بها إليه » cally‏ بردّها ". 

الثائية : " أكل الوزير [ دون ذكر اسمه ] عند الرازي أطعمة لذيذة لا يمكن أن يأكل 
أطيب منها ... ولا أحضر الوزير AU‏ وطبخت له ءلم يجد الطعام كما وجده عند 
الرازي » فسأها عن ذلك فذكرت له OF‏ الطبخ واحد والفارق OF‏ القدور عند الرازي 
جميعها من ذهب . فاستحضر الوزير الرازي وسأله أن يعرفه ما حضل له من معرفة 
الكيمياء » فلمًا لم يذكر له الرازي شيعا من ذلك وأنكر معرفته » حدقه سرا بوتر"(*' . 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر » » BB‏ الطغرائي الأصفهاني ( + 1157 ) » صاحب 
لامية العجم » وكان من أهل الصنعة » Job‏ مهما بالإلحاد . 

وحدث أن عمي الرازي في أحريات أيام حياته يماء نزل في عينيه » والأرحح أن 
الأجغرة المشبعة بسلفات الحديد والنحاس وحمض الكبريت وما شابه » قد سبّبت له 
ذلك . ويذكر المسعودي أنه غالباً ما يُصيب الثيميائيين ضعف البصر والسمع وصفار 
الوجه » ومعلوم أن الرازي كان مدمناً ليل نهار على العمليات الكيميائية . ويخبرنا ابن 
أبي أصببعة أنه فيل للرازي بعد عماه لو لحت ؟ فقال لا » قد نظرت من الدئيا حتى 
مللت ( ص ٤۲١‏ ) . 

وإذا استعرضنا الفلاسفة ترى أ الكسدي ( + ۸۴۴ ) الذي قال بالتنجيم »كما 
ذكرنا » حارب الخيمياء . وذكر ابن أبي أصيبعة بين مؤلّفات الرازي " كتاب الرد على 
الكندي في إدحاله صناعة الكيمياء في الممتنع " ( ص 477 ) . أما الفارابي » وهو من 
و ا ارو و الس 

لكيمياء Sally‏ على مبطليها " ( ص 504 ) . وابن حلدرن الذي شحب اسيم 

Eb‏ ياء» وله لي الباب السادس من 
المقدّمة » فصل عنوائه " في إنكار ثمرة الكيمياء " On‏ ; 


YEA 


الفارق بين السجيم والخيميا 

OW‏ » بعد كل ما تقدّم » لا بد من السوال :هل نفح pom‏ والخيمياء العلم ؟ 
بحيب : نعم . gid‏ التدحهم كانت الثرافنات الي اعتمدها النسّمون : والأوهام الي 
هدفوا إليها » الحافز والمشجّع لهم ليقوموا بأرصاد شاقة طويلة . واعتقادنا gil‏ ما كانوا 
ليقدموا عليها لولا آمالخم الكاذبة . وتعرّى الرصد مع الزمن من الخرافات » وقادت 
الحسابات الدقيقة إلى طرح الأحباث واستبقاء الغابت من العلم الذي لا يمكن الامستغناء 
عنه » فوصلنا إلى الاكتشافات الفلكية العصرية الرائعة .إن التدجيم قاد إلى علم النجوم » 
وكان من علم النجوم أن قتل التنجيم علمياً . 

Uf‏ في الخيمياء فلم يكن الأمر هكذا . فلقد اعتمدت الخيمياء ف Sf‏ عهدها مدا 
التماثل » وهو أبعد شيء عن العلم الذي يعتمد مبدا الموية ثم اندسّت المارراليات في 
الخيمياء »ومن عادة الماورائيات أن تعمد الأمور إن لم تزح الخيال بعيدأ وتنطلق من 
الواقع . 

وتبارت التصورات الهرمسية ».شبه الصوفية » بشطحاتها » لي تغذية الخيمياء » 
فأعطتها أبعاداً وهمية » مبتعدة أكثر ST‏ عن معطيات الادة » وبقي الأمر على هذا 
المنوال إلى أن أتى لافوازيه » فأثبت ا ell‏ اجا عط ينا wae‏ عن يدايا 
بعضاً » فد بذلك أسس الخيمياء التقليدية . 

ويي مطلع هذا القرن تقاسم علماء الغرب العمل للتعمق في دراسة أساطير الصين 
والمهند ونحرافاتهما » فتبين لهم حوالي أواسط القرن Of‏ الأوهام الخيميائية لم sat‏ 
الشرق الأدنى وحده yc‏ كانت ظاهرة غنوصية ومحاولات تقنية أولية عالية » أحهد 
بها الإنسان نفسه.» في كل موطن له » سواء في الشرق الأقصى »› والصين خاصة › أو 
في الشرق الأوسط .ولدا في مجموعة كتب إلياد مرشيا 9 ) Eliade Mircéa‏ ( 
عضيلة dle‏ لك امهرد "RJM All‏ 

أا ما لم يكن في الحسبان فهو BF‏ فيزيائيي الذرّة العاصرين تمكنوا بن تحليل الأحسام 
المعتبرة بسيطة.» وتوصّلوا إلى تحويل الزئبق إلى ذهب » فصحّت أحلام الخيميائيين 
المرمسيين الأتدمين وخرافاتهم القائلة بوحدة المادّة الشاملة . وها هو العلأمة حان بيران 
Jean Perrin )‏ ) يعلن قائلاً : " لقد كان الخيميائير ن الأقدمون العبائرة السبّاقين لسّحّرة 
الذرّة المعاصرين " 2930 . 
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الحصيلة : 

لقد انطلقدا من الحرمسية عند ابن أبي أصيبعة وها نحن نشير إلى بعض اللاحظات : 
Yl‏ : من الواضح Bf‏ ابن بي أصيبعة » شأنه شأن القفطي وابن النديم وابن حلحل ء 
تبع تقليدا موروثا عن العصر الهلدسي » فنسب إلى المرامسة التنجيم والخيمياء وبقية 
المعارف والعلوم مع ما يلفها من خرافات وأساطير . ومن الطريف في هذا الصدد ما 
ذكره pect cal‏ الفيلسوف ( + 444  )‏ أن أستاذه الكندي كان يعتبر هرمس من 
موسّسي ديانة الصابعة ٠‏ ثم يضيف : " إل الكندي نظر في كتاب يقر به هؤلاء القوم 
[ أي الصابئة ] »وهو مقالات لهرمس في التوحيد » كتبها [ هرمس ] لابه » على غاية 
من التقاية في التوحيد » لا يجد الفيلسوف » إذا أتعب نفسه » مندوحة عنها والقول 
pea Pe‏ : 

ثانياً Cd:‏ ابن أبي أصيبعة كتب تنجيم وخيمياء إلى أفلاطون وأرسطو ء وهذا 
أيضاً من Lil‏ العصر geld‏ الي حجبت عن فلاسفتنا ومفكرينا وجه أفلاطون 
ووحه أرسطو الحقيقيين » وقد آن لنا أن نهتك هذه الحجب لنعرف - كما فعل الغرب - 
هذين العملاقين على حقيقتهما لا كما زيّفتهما لنا عصور التلفيق . ولا نرى مندوحة 
عن ذلك إلا Seal‏ في دراسة العصر الملدسي » لنحسن فهم ترادا ونتبين ما لناوما 
Lule‏ تجاه » وإذ ذاك نعمكن من إرساء قواعد فلسفة عصرية تتجاوب مع ماضينا 
وتماشي طمرحاتنا . 

Wu‏ : يتضح من تضاعيف Oye"‏ الأنباء " أن ابن أبي أصيبعة » كأكثر أطبّاء عصره. 
gil‏ بعلم الفلك » وأ له في التسحيم كعاب Shi‏ " إصابات السجّمين " لم يصل ايتا ٠‏ 
لكن رغم ذلك Sf.‏ لي " عيون الأنباء " من أمور التدجيم والخيمياء إلا القايل ؛ 
ولرعا كان سسبب ذلك ab‏ وثوقه بأساليب التنجيم الي كانت تتبع في زمنه . فقد حاء 
في " عيون الأنباء " ( ص 487 ) قوله : " رقد بهت على ذلك في كتابي الولف لي 
إصلاح حركات الكواكب والتعريف بخطأ الراصدين ' tl!‏ عن قلّة ما ورد عنده من 
أمور الخيمياء فراجع إلى السرّية الي كانت تحيط بهذا العلم وملاحقة السلطات 
أصحابه . أما نحن » فقد عمدنا إلى استغلال هذا القليل الذي وجدناه لديه من أمور 
اجيم والمنيمياء » وحاولنا وضعه لي أطره باقتضاب كلي . ْ 

رابعاً : أسهب مؤلفنا في القسم الأوّل من كتابه في ذكر CLT‏ والأعشاب › 
وشفعه بنوادر عجيبة ye‏ تطبيقاتها الطبيّة » ولا عجحب » فابن أبي أصيبعة تلميذ لعبد 


YO. 


الله بن البيطار العشّاب الأشهر ( + 1748 ) . وقد غالى في ذكر الشعراء وسرد 
القصائد الطوال » في القسم الفاني من كتابه .ونحن إذ نأسف حقاً لذلك » وبكل 
الأحوال نتمنى لو كان » بدل الأشعار » أغنى معلوماتنا ولر بغيض من فيضه الذي 
يعرفه عن عصره في الطب والتنجيم والخيمياء » ولا يسعنا إلا أن كبر إسهامه الفريد 
الذي جاء بعد القفطي وابن النديم وابن حلجل » فجعل الحياة تدب في شخصيّات نعترٌ 
بها ونفتخحر » فلولا " عيون الأنباء " fase Lyd‏ من رجالاتنا أو كنا نذكر غالبيتهم 
كأشباح باهتة نستعرض أسماءهم دون أن نعرفهم على حقيقتهم . 

خامسا Us‏ كنا نر النضارة العربية »آي يعض Ugail yor‏ ¢ اتتادا طبيعيا pean‏ 
الهلْنسي ‏ فلا عجحب أن نرى تغلغل sue‏ من المصطلحات والتعابير والصور الحرمسية في 
مولفات تراثنا .وكثيراً ما يصادف المطالع بقايا هرمسية حيث لا يتوقّم وحودها » وربما 
كان ذلك » أحياناً » على غير علم الولف نفسه » ونذكر على سبيل SLAY‏ ما حاء في 
النصوص الممتعة الي نشرها البحاثة عبد الرحمن بدوي في كتابه " الإنسان الكامل في 
الإسلام " وعنوانها " المواقف الإلمية " لعبد القادر » المعروف بقضيب البان الحموي » 
المتوفئ في حلب سنة VATS‏ م » حيث جاء في " موقف الإسراء " ما نصّه : " ورأيت 
فارساً على فرسه طارداً » لا يكل ولا “Je‏ ساعة واحدة . فسألت عنه فقيل هو اتلك 
عُطارد كاتب الأخبار » وكل منْ في تلك السماء كتبة » ولصرير أثلامهم أصواتها ء 
يسمعها JST‏ ذي روح ء وأخبارها تنفذ إلى الأمصار " ( ص ١7١‏ ) . 

قلنا : من المعروف Of‏ عطارد ليس في الميثولوحية الرومانية سوى هرمس الإغريق 
الذي اندمج في " توت ".المصري إبان العصر lll‏ » وقد ذكرنا في SLA‏ السابق 
تفصيلات وافية.عن هرمس وتوت › ومقامهما ء في الميثولوحية اليونانية والمصرية › 
وعلائتهما بالكتابة والعلؤم والكتبة والرسائل » وباستطاعة كل مستزيد في هذا الوضوع 
الرحوع Stee‏ إلى " رسالة أصوات أحنحة الملائكة " للسّهروردي » وكتاب الأفلاطونية 
الحدثة عند العرب » وهي نصرص حققها » وقدم لها ولغيرها العالم المدفق عبد الرحمن 
بدوي . 

سادساً : في toll‏ لا مساص من أن نلفت النظر إلى أمر جحلل فنقول OL‏ التجيم 
رالنيمياء اللذين استعرضنا بسرعة بعض حقباتهما يظهران لنا اليوم كأوهام قشعتها 
رياح الشمال » ويل إلينا أننا قد تحرّرنا من قيود الأوهام. UL‏ الحقيقة فهي OF‏ البشر 


أزه؟ 


aac‏ عكر دوماً وتباعا في الأوهام » وقليل من الوهم ضروري ضرورة الملسح 
ف الطعام » لأنه يعطي مذاقا للحياة .. 

لقد تمنى الإنسان أن يركب السحب فكان له بساط ريح دار به حول الأرض وهبط 
القمر وول بين الكواكب . واشتهى أن يحوّل المعادن إلى ذهب فحقق أمنيعه وفك 
الذرّة »ولكن حذار » لقد دق ناقوس الخطر وحانت ساعة الاحتيار . لقد أصبحت 
الإنسانية اليوم تعيش تحت كابوس الملع والفزع مما صنعت يدا الإنسان . وإذا كان المهم 
أن يبقى هذا الكائن الغريب سائراً LAS‏ الاستنباط » فقد أصبح الأهمٌ الآن أن يُعقل 
ويحسن الاخحتيار .... 

الحو اشي : 

١‏ - لقد استعملنا لفظة كيمياء (chimie)‏ للدلالة على العلم الحديث المعروف» 
واحتفظنا بلفظة حيمياء (alchimie)‏ للإشارة إلى "صنعة الذهب والفضة من غير 
معادنهما "2 ما لم نورد نضا قديماً حيث أبقينا كلمة كيمياء على ماهي عليه في الأصل . 

Michel Serres et collab : Elements “ل‎ Histoire des sciences p 164 seq Bordas 

1989. 


۲ - ابن النديم :الفهرست » تحقيق رضا ‏ تجدد » ص 4١7‏ . 

TATON , Histoire générale des sciences , I , P.U.F., Paris , p. 388. -¥Y 

FESTUGIERE , La révélation d’ Hermes Trismegiste , I, p . 222. - 4 

Encycl . Universalis ,I , pp. 593 ss. = oa 

Massignon , dans Festugiére , op. cit.,1, Ap . II, p. 387. ات‎ 

۷ - ابن النديم : المرحع المذكور » ص 4758 . 

Encycl . de L’ islam, IT, p. 1070. - ۸ 

4 - ابن النديم :المرحع المذكور » ص 5 6 £¥V‏ ~ 

M . BERTHELOT , dans Histoire de la philosophie , Encycl , de la ~ ٠ 
Pléiade , 1, p. 1122. 


ALDO MIELI , La Science Arabe , 1938 , م‎ . 128. -\\ 
E. J. HOLMYARD , dans Encyel . de I’ Islam , II, p. 1071. -\¥ 
J.RUSKA , dans Annales Guébhard - Séverines , 1931, p. 166, - ۳ 
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Orie‏ علينا أن ud‏ مقالة ( روسكا ) فلجأنا إلى صديقنا الأديب الكبير حضرة السيد 
أنور حاتم سفير سوريا لدى الفاتيكان سابقاً »> وعميد كلية الأدب الفرنسية في جامعة 

. فريبورغ ( سويسرا ) فتلطف وصور المقال وبعفه إلينا‎ 
H . CORBIN - O .YAHIA - 5 . 11 . NASR , dans Histoire de la ~ ١5 
philosophie , Encycl . de la pléiade , I , م‎ . 1122 et H.Carbin: Histoire se lo 
philasaophie islamique 2 . 184. 


P, KRAUS ,dans Encye! . Univeralis ., 1, pp . 589 ss. - 1° 

Encyol . del’ islam , 17 , 8. 623 . - V4‏ وعبد الرحمن بدوي : تاريخ الإلحاد في 
الإسلام ص ٠١۸‏ . 

P, RUSKA, op. cit., p. 167. — ۷ 


ENA ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ... » ص‎ - VA 

8 - ابن حلدون :المقدّمة » دار الكتاب اللبناني » ۱١۱۲ Gee ٠۹۹۷‏ . 

٠‏ - يصعبُ ذكر أهم كتب ( مرشيا ايلياد ) لأنها كلها مهمة › إلا أننا نكتفي 
بذكر مؤلفه. SU‏ أولا ء وقد توفي دون أن يتمه » وبعض ألدراسات الي لما علاقة 
.موضموع التنجيم والخيمياء : 

1) Histoire des croyances et des ides religieuses 3 Vol (Payot) . 
2 ( Forgerons et Alchimistes ( Flammarion 1977 ) 

3 ) Occultisme , sorcellerie ( Gallimard 1986 ( . 

4 ( Le M ythe de I’ éternel retour ( Gallimard 1989 ( . 

وقد أنحنا إلى موضوع هذا الكتاب الأخير ( العَوْد الأبدي ) عند أرسطو في الفصل 
الثاني من الباب الثاني » عندما تكلمنا عن كتاب أرسطو " في الفلسفة " 

الل 


: : 9 . م Encycl . Universalis , I,‏ 
YY‏ - ابن النديم 8 المرحع المذكور » ص YAo‏ . 
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